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وكان مؤتمرا للابداع . وليس اقليميا اعتماد عبد المزيز 
حش د من الكطاب السرب يلتقون ف 

مهرجان القتساهرة للاإبداع المربى محمود السوردانى 
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۾ رسال حامعية : 
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ومن المؤكد ان روايته لن تهبط بالبروقراطية الثقافية الى 
اوطى مما هى فيه > اذ ليس وراء القاع مستوى أدنى › ولكنه 
يكف زيف دعاوى عريضة يشيمها الموظغون فى الحتلل الثقاى 
عن الاهتمام بالادب والفن »› وشسمارات براقة عن. رعاية المواهب 
والثقافة ٠‏ ويهرجانات هى فى حقيختها اسواق نافقة لتبسادل المنايع 
والزيارات » تكلفنا مثشات الالوف دون أن تناقش قضبية جادة › أو 
ان نخرج من ورائها بنتائج عملية ومحددة : 


ليس أروج بيننا الآن من شبسمار رعاية شباب الموهوبين فى 
عالم الكتابة او الفن › ويعث الحياة الثقافية بعصمد ان أنهمك 
قواها الفساد والمجز › وتسبلط غي المثقفين › والدعوة المالية 
الى تجاوز الواقع المجحب الى غد افضل ) وكلها امنيات 
طيبة » ليس هناك وطنى مخلص ١‏ او مقكس ملتزم »› يمكن أن يتخلف 
عن امشاركة فيها . ومع ان تجاربنا مع البرجوزاية الناشئثة ف 
عسالم الثقامة > ومعاناتنا الدائمة مع ١‏ كتاب » الحكومة »› تحتم 
علينا ان نأخذ مابقال وييشاع فى حذر شديد › غي أفنا راينا 
الا نبالغ فى سء الظن > وان نستجيب للدعصوة » وأن نسهم 
عبليا فى تطلوير. واقعنا الثقاف › ودتعمه خطبوة الى الامام . 


وهكذا قرر حزب التج الوطنى التة-_دمى الوحدوى أن 
يتجاوز الامل الى العمل » وان يتخطى القشول الى الفعل »> وان يصدر 


{ 


المجلة التى بين يدي القارىء » لكى يتيح بها مجالا أوسسع لشبابنا 
جميعا . واخسفنا لاصدار المجلة عدتنا › وتقدمنا بطلب المواهجة 
على صدورها الى المجلس الاعلى للصحامة ف ۱۹۸۳/۷/۱۹ ء ولم يكن 
يخالجنا أدنى شك فى أن مجحلة كهمذه سوف تلقى من امجلس 
ترحييا ؛ واستجابة هورية » لان صدورها يحسب للسلطة ولا يكلفها 
يئا ؛ويحسن من سمعتها دون أن يهدد أمنها › أو تمشل المحلة 
خط ا عليها » لاتما لا تتعاطى السياسة الا من منظور قومى 
شن 


وكقسا وااهمين ! . 


لان من أعتاد آن ينحنى دائما » وعينه فى الإرض دوامسا › 
مهما تصعد به درجات الوظبفة يبقى حبث هو ) لا يمرف 
روعهة الشموخ ؛ ولا يحس جمال اللسماء › ولا يىهىرە ضياء 
الشمس »› ويسرى فى رفع رأسسه تضحية بالغفة لا يستطيمها 


واصبح ا تصورناه ق البدء حا بدهیا 6 وخطوة تلقى 
الترحيب » شبيئا صعب انال . 


بيدأت مرحلة التمقيدات امتعمسدة » يؤجل الطلب لا وهى 
بب » او لا بصرض على المجلس › او لا يجتمع المجلس املا »> 
ومادة امجلة مصدة لى المطبعمة › والاعلان عنها مستمر ف 
جريدة « الاهالى » › والتقراء يتوقمونها كل يوم › ولا يكفون 
عن الس ؤال عن موعمد الصدور › والجلس الاعلى للصحامة 
یراوغنسا ف حرص واصرار . 


ولان حزبنا حياته كلها نضال متصل على اثر الجبهات 
قسرر: الا يسستسلم أو يتراجع > وان يحقق غايته › وبطريقة مشروعة › 
وان يصدر (( ادب ونقسد » كتابا غير دورى » دون انتظار لوافقة 
اإجلس الاعلى . 

وصسدر المدد الاول من 'المجلة فى آخر طهر يناير, يحمل 
هذه الاشارة › ولقى اقبللا توقعناه وفوق مانتمنى ء ونفد بعد 
صبدوره بسساعات » وينما المدد الشانى فى طريقه الى القارىء › 
وازاء الاسر الواقبسعم »> وافق الجلس الاعلى للمصحامة فى أواخر 


0 


شهر فبراير ۱۹۸ على صددور المجلة › اى بمد مسبمة شهور 


فى البلاد التى تحترم الثقافة › لا يكلفك اصدار مجلة ادبيسة 
ان تنتظر عليه ړدا ء وف مصر تحتاج الف اكئر من نمف عام ٤‏ 
وهو تضسبيبق ¥ يجىء من اجهمزة الشرطة › او من وزارة الداخلية › 
وانماأا من اناس ينتسبون الى عالم القكر والثقامة › ويحسيون 
على الجاممات ! 


ولم يكن موقف الصحامة الحكومية › بومية وأسبوعية وشهرية › 
بانضل من مسوقف المجلس الاععلى › وهو أمر لا غرابة فيه › 
فكلهمم ينتممون الى عالم الموظفين › ذلك ان التتقاليد المرعية فى 
الصحافة تتتضى الترحيب بأية محيفة أو مجلة جسديدة تصدر ء 
مھہا کان اتماهها ¢ أك ان الممہمت بازااء مجلتنا کان ایا وعميقا) 
ولم يخرج عليه الا كاتب وفنان > حيساتهما نضال متصسل › 
الاستاذ كامل زهرى ف جريدة الجمهورية » والننان حسن فاد فى 
روز اليوسف وصباح الخير › فقد كانت لديهما الشجاعة لكى 
يرحبا بالمجلة ويتمنيا لها التوفيسق والاستمرار . 


ابا خارج مصر فكان الترحيب بالمجلة قويا وحارا › ولم 
بتوقف عند الاشارة الى صدور ها أو التعمريف بها ¢ وائییا احت 
صحف يومية » فى صفحاتها الثقافية » على موادها وكتابها » وأوحزت 
عددا من موضوعاتها . وكانت كذلك موضع نالحوار. والتطليق فى اكثشسر 
من :افاغة عريية واجليية ١‏ اف االر اتخ الخمصة الحباة 
الحا : ولكق بف افر ال اهر ات اة ى ونا 
قراء ومبدفنين »› عوضتنا عن صمت اجهزة الاعلام الرسمية 
حولنا ¢ وهو صمت ليس وراءه من سيب الإ الضوف من فجاحبا 6 
واعترف بان خبوفهم كان فى محله تماما . 
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أ اناا وة التو © وة القخراء فال 
على عاتقنا التزامات كيرة » لن تحضر وسسماف ان نفى بها › 
واقعماغحسب _ مجلة شهرية ) تصدر ف منتصف كل شههر › 
وبوسع آی قاریء أن يتوقتعهما ف هذا التساريخ . 
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ان تفاد المجبلة فى سرعة غر متوقصمة )› فى أمكنة كشرة › 
وة الكم ول لهاع اي ل هة ا فة واه أن 
يضمن القارىء لنفسه الحصول عليها عن طريق الاشتراك › 
فتأتيه الى بيتسه دون أن يذهب البحث عنها . 


والشىء نوه نقوله لاولئك الذين بكتبون لفامن الخارج ه 
ئ ااا الترة وره بن ار ملم الحصجرل د اة > 
لمدهم بزيادة ما برسل منها الى الخارج › ولكکە لن بكون 
علاجا ناجعما »› أن الاشتراك هو الوسيلة الاقوى لضمان 
الحصول عليها . 


تن أن اة الى كت الل ١‏ اء وف اين 
وكتابا ء ممن اإرسلوا الينا انتتاجهم »ء مدكدا لهم اتلانعنى حقا 
يكل ما يرد الينا ٠»‏ ونعطيه حقه من العناية ؛ وان الفيصل ف 
النشر وعدمه صلاحية الاإبدأع تفسه وجودته › والتنسيق بين 
المواد المختلفة فى المجلة » ولكن متابهة كل ما يصل الينا › وعو 
ضخم جاداا > يتطلب جهدا ووقتا » فمليهم ألا يضجروا والا 
بيانسوا حين ييطىء يمسم السدور وان يتاكدوا أن التاخي فى النشر 
لا يعنى دائسا عدم صلاحية الانتتاج المرسل لنا > وانيا يعنى 
. فى كثر من الاحبوال ان السدور فى القراءة والتقييم لم يبلغه بعد , 
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وف عنقنا كلمة شر ) تتوجه بها هيئة تحرير المجلة 
كلها » للذين تفضللوا يتهنئتنا كاتبين أو مبرقين » وعهمدنا لمم أن 
نعبسل جاهدين بكل ماغى طوتنا لنقدم لهم الانضل والاتقع 
والاصمدق على الدوام . 


د. الطاهر احہد مکی 


من صورالمرأة ق القصص العرلي 
د. لطيفة الزيات 


قعين على فى هذا البحنث المححد ان اركز 
على نموذج معين من نماذج النتاج الثقافى › 
وعلى تقطة واحدة ومحددة بى تناول هذا التموذج . 
وقد اخترت الادب التصمى بوصغه النموذج الذى 
يتسع لرصدد القيسم الاجتماعية السائدة في 
وااتقعنا المربى فى سكينها وحركتهم-ا . واخترت 
عرض منظور « الكاتب » العربى دون « الكاتبة » 
العربية » لانه النظور الاعم والاكثر امتدادا فى 
التعبير عن القيم السائدة والمتصارعة فى هذا 
الواقع . وشئت فى تناولى لهذا النموذج 
التركيز على زاوية واحدة تتمشل فى وضع المراة 
ككبش الفداء ٤‏ وهو وضع لا يننصل ف اعتقادى 
عن ماضى مثتل بالهيمنة RSS‏ و الطبقة › 
يتفاقم مع تصاعد الازمة الراهنة الى تصالحفا 
على تسميتها بازمة الحرية والديمقراطية . 


فى ظل الهيمنة الاسستممارية التى تتفاوت من قطر عربى 
الى .الآخر › وف ظل تصاعد الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
بقدر يتفاوت من قطبر الى قطر » يتحول هرم السالاطة الى 
بناء محكم ) شديد الاحكام »› ذو مستويات لا نهائية يتمم 
بمقتضاها كل مستوى المسمستوى الذى يليه قمما فكريا وماديا 4 
وينما تثدرج المرأة كرد فى هذا الممستوى او ذاك من مستويات 
هرم السلطة > تندرج كايراة على .اطلاقهما خارج هذا السلم 
كاداة انجاب او كاأداة متمة » وهى فى الحالتين كبش فداء . ويرتبط 
وضع المراة ككبش فداء بوضعية المجتمسع ذاته ١‏ وبنفسية 
المقمور. التاهر التى تتمخض عنها هذه الوضمية . ؤكلما غابت 


۸ 


الصرية فى مجتمح من المجتممات ٤)‏ تفاقمت ت الازمة » وازداد الشعور 
بالاحباط 6 وتز ایدت الحاجة الي کش الفداء اء وضع المراة 6 

ومع تزايد ازمة الطبقات الحاكمة »› ازدادت حاجتها الى نشر 
الوعى الزائف 4 واأمتدت الحاجة الى تشییء البشر نساء کانوا آم 
رجحلا . وعمليسة التثيىء تمتد الآن لقصيب الرجل بمدى ما اصابت 
وتصيب المراة › والانسان يسبلب ذاته الحرة وارادته الحرة 
عن الاسباب الحقيقية المسؤولة عن احباطه . وتوجيه غضبه الى 
غير غايتقه الاصلية › وتفريع عنفه ونقمته من محتواها الاجتماعى 
الهاجز ؛ والرغبهة ف تدمم ذاته وذوات الاخرين )› ويتسم فعل 
الانسان بالزيف وهو يصب نقمته على الهمدف الاضمف والايسر “ 
ويضصد ق المراة كش الفداء الذي يلقى عليه بكل احباطه وعجزه 
وخوفه وعذاباته . 


وتجسد بعض القتطفات التصصية التى يستمين بها هذا البحث 
طبيمة الواقع الذى نحياه » ووضعية المراة فى ظل هذا الواقع 
وانمكاش الاوضاع على علاقاتها بالرجل حتى فى اكثر جوانب هذا 
الواتع خصوصية . وكيسان المراة كما يتبدى فى هذه القتطفات 
يختزل الى عنصر آنوئة يؤدى وظيفمة انجاب الاطفال على الللكية 
الفردية من الصسلب الى الصلب › او الى أداة متعة › وهو فى كلتا 
الان ( كى مكة اارجيل » وهم الل الى جا ات 
فى هذه القتطفات مفهموم من آلاف النهمومات المتخلفة التى تحصكم 
واقعنا العربى › ولكنه مفهوم يجس د بأكثر مما يجسد أى منهوم 
آخر طبيصة هذا الواقع › ويطلق عليه تميقا صارما وموجما . 
والرجل .الذى بنظر الى-الجنس كملية عدوان وقنص وصيد وغزو 
وانتلنسار واذلال يصدر عن 'نفسية المقهمور التاهر » وهو رجل 
حرمه مجتممنه من كل شىء : من الحرية والفاعلية والايجابية والقدرة 
على الفعل واغناء الذات وتوكيد الارادة وتحقيق الهحفة والتفاعل 
الخلاق › وآلهاه بمعمارك وهمية يحوز ییا انتصارات وهمية 
تکرس وضمه واحباطه وعجزه . 


واذا كانت هذه الاوضاع تشال فاعلية الرجل العربى مرة 
فهى تشل فاعلية المراة مرتين » ولا خلاص منها الا بمزيد من 
الوعى من جانب الرجل ومن جانب المراة على حد سوآء ٠‏ 


ا 


فى رواية نجيب محنوظ بداية ونهاية )١(‏ نلمح جاأئبا من 
البهمد الطبقى لنهموم الجنس هذا . اوحضسين» وهو شخصية رئيسية 
من شخصيات الرواية ينتمى الى البرجوازية الصفيرة » ويجسد تطلماتها . 
والشخصية هنا ناتمة على الوضع الطبقى فى مجتممها + وهى محبطة 
غاية الإحباط نتيجة انتمائها لطبقة فى اواخر السلم الاجتماعى › 
ورأاغبسة اشد الرغبة فى تجاوز وضع يصنف الناس نوق بعض 
طبفات ٠‏ ولكن فة القتخصية هنا هى فخضية الخهور القاهر ٠‏ 
الماجز الطاغية ؛ ومن ثم فبدلا من ان تتطلع الشخصية الى تفيير 
الاوضاع التى تضعها موضع القهر هذا › تسعى الى ان تلعب دور 
القاهر فتفزو الطبقة الغنية عن طريق امتلاك جسد امراة من 
ناء هذه الطىقة . وحسنين أذ يشهد من بعبد ابقة احدی آسر 
البورجوزاية الكبرة › لاول مرة › يلمح فيها الجد دون الوجه > 
ويتلظى برغبة الاستحواذ على هذا الجسد كما تلظى برغبة الاستحواذ 
على « فيلا ١‏ الاسرة » وحديقتها » ونجفة بهو الاستقبال . ويقول 
« حسنين » مخاطبانفسه ٠‏ 


« ما أجمل ان املك هذه الفيلا وانام فغفوق هذه الفتاة » › 
ليست شهوة فحسب › ولكنها توة وعمزة . فتاة مجد تتجرد 
من يابها وترقد بين دى فى تسليم مسبلة الجضون وكأن كل 
عضو من جسدها الساخن يهتف بى قائلا ١‏ سيدى .. هذه هى 
الحياة اذا ربتها ركبت طبقة باسرها )0٩‏ . 


وف زينسب والمسرش الفتحى غانم يقع عبد الهادى رئيس 
تحرير المصر الجديد والراهب الذى وهب حياته للوصول الى 
التقوة واللطة والحفاظ عليهما › ف حرة شديدة وهو يتعرف 
على زينب ومشاعره نحو المراة تتحرك لازل مر › ويطالعنا وهو 
يتامل الموقف على الدروس الاولى التى تلقاها عن العملاقة بين الرجل 
والمراة . وهى دروس لها صلة بفريزة الجنس ٠‏ وغريزة التملك 
واالسسيطرة »> ولا صلة لها بذلك الدذى يسمونه فى الاشمار والروايات 
بالحب . وهذه الدروس المستفادة هى حصايلته كشاب ف الثلاثينيات 
من القرن المشرين فى بلدته طلطا › وحصيلته كنديم لابناء الاقطاعيين 
فى هذه الفترة التى استبد بها الاقطاع فى ارض مصر . 


. ) نجيب محدوظ »› بداية ونهاية > ط 1 ( القاحرة : مكتبة مصر‎ ١ 
. ص ه))‎ X) الممدر تشه‎ )١( 


1. 


نسبية محدودة بحدود الطبقة الاجتمامية المعيقة ٠‏ 


٠٠٠٠‏ إن العيب له حفرافيا خاصة )› وله 
حدود داخسل الطبقة »› فالفلاح الفقر يفتقل 
ابنته اذا ما تهاونت فی شرفها مع فلاح فقړ مثله › 
اما اصبحت محظية لدى السيد » فلا عبب فى الامر ٠‏ 
لان السيد من طبقة اخرى وين عالم آخر خارج 
حدود العيب والشرف (۴) . 


ولان هذا المهموم ينبع من توازن القوى داخل مجتمع اقطاعى 
اللراة ألى الاقطاعى ١‏ لقاء هبة مالية او ابتفاء الامن والحمابة › 
او طمصا فى نسل من صلب السيد › والفلاحة ذاتهما تلمل نس 
الشىء ؛ والنمل هنا تجسيد لشمور طبقة بانها مملوكة قولا 
وفعلا من جانب طبقة اخرى ١‏ واقرار بأحقية هذه الطبقة فى 
الكامل بالعنف الدموى على الجبهمة القابلة › وهو كمبد يقدم كل 
متدساته للسيد تقىريا وزلفى »› وكطاغية يضفىي على مقدساته 
قدابسة بضاعفة مضحكة ومبكية مما فى الجبهبةة المقابلة ء 
وهو كعبد لا يمتلك حتى ذاته فى مواجهة السيد › ويمتلك المراة اختا 
وزوجة وابنه فى الجبهة المقابلة . وهو ينظر للمراة مثلما 
ينظبر لها السید کمجرد شىء او جد يملكه › وان كان السيد 
دو ن غره یشارکه هذه اللكية وي عد ادى ن مد 
لطفی مکی ابن احد الاقطاعيين ف طنطا ف الثلاثبنيات ٠‏ 


کان یری صسدیقه لطفی مکی یمسارس غرائزه مع الفلاحات 
الفقرات ؛ وكانه يتمامل مع بضاعة . احیانا کان يتتقدم له شيخ 
الغفر يمروض معقولة » ان يدنع خمسين جنيها لاهل المروس 
حتى يستطيموا تجهيزها مقابل أن يتمتع بها اسبوعا قبل زواجها › 
واحيانا كانت تاتيه فقرات ليكون حملهن الاول منه لتطمثن الى ان 
النهسا جتاد من صلب الاننياد ٤‏ كان كل ما يطلبنة هو الكسوة 
والطعام واقبلهما حماية وأمانا » كن بعتبرن اأجسادهن ملكا 
لأاسياداهن » والسيد مسثول عن تصرفاته › فاا كانت المراة التى 


(۲) لتحى فشانم : زيلب والعرش › ( القاعرة :+ روز الپوسك ) 4 ض ۲١١‏ . 


يتمتسع بها بكرا » فعليه ان يزوجها بعد ذلك من احد اتباعه 
ر يحسدث وكآنه لم يحدث »› والمرف صارم ١‏ والتقاليد قاسية > فاذا 


ويشسعر الانسان لوهلة وهو يعيد قراءة هذا المقتطف انه 
فى عالم كابوس مستحيل »› عرفه مضحك ومبك مها › وتقاليده تحمى 
الجريمة وتتستر على المجرمين »› وتدفن الجميع فق بثر بلا قرار 
وتردم التراب عليهم وتلد من يجسر أن يطل براسه من الحفرة 
ملتمسا لنسمة حياة › عالم يعمز على التصديق » ولكن تتبقى حتيقة 
ان هذا السالم هو تجسيد صغر لمانا › ولوفع البشر 
والمراة فى عالمنا» وهو تجسيد مع الفارق يختلف شف التفاصيل هنا 
وهناك › ولكنه يبقی لیما ف جوهره . 


۳ - 


وتكتسب العملاقة الجنسية بعمدا عرقيا ايضا كما تكتسب 
بمدا طبقيا »› وهو بمد لا يرتبط فى ادبنا بالجنس الحاكم أو 
الجنس اليد ؛ وإنما بالجنس اللمح--كوم أو المسود ٠‏ وتتردد هذه 
الاإبعماد فى اذهان الشخصيات الروائية من الرجال فى اتصال بالاجناس 
الاجنبية وخاصة تلك القى انستمبرت الوطن الصربى آجيالا » 
الأتراك » اليريطائيون › والفرئسيون . وق رءاية زينب والعرش 
نتبين الملاقة المركة ما بين الفسلاح ا)صرى والحاكم التركى فى وقت 
جكم فيه الاتراك مصر › ووسيلة الفلاح العاجزة لتحرير تفسه 
من ربقة السيادة التركية هو حكم اامراة تركية فى 'الهراش : 


نحن نعرف ان .الرجال فى بلدنا كانوا يعون وراء الزواج من 
المراة التركية › لا لجمالها فحسب ٠‏ وانما لانهم يهتمون اهتماما 
خاصا بان ینتمی نسلهم الى اصل ترکى › فالاتراك حکھوا مصر 
والامة المربية لعدة قرون › وكانزا امصحاب السلطة التى 
لا معقب عليها » فمكان الغلاح بشمر فى قرارة نفسه ١‏ انه اذا 
ما حم امراه تركية نى الغراش › فكأنه تحرر من عإوديته » 


()) المهمدر نفلسه › ص ١ا‏ س ١١‏ ؛ 


۱۲ 


وخرج عن وضمه الاجتماعى الى وضع ارقى › وان أبناءه نسو 
يتباهون من بعده بأنهم مڼ نسل ترکی هاکم(ه) . 

وتكثر مئل هذه الاشارات فى هذه الرواية أو القصة المربية او تلك؛ 
غير ان الكاتب السودانى الطيب الالح يعمق من هذا اهوم متوصلا 
الى کل ابعاده » وهو يجمل منه موضوعا اساسیا من موضومات روایته 
موسم الهحرة الى الشمال ونحن نلتقی ف هذه الرواية بشخصيتين 
رئيسيتين ٠‏ شخصية مصطفى سعيد الذى ينتهى بالملاك اممنوى 
والمادى وشخصية الراوى الذى ينتهى بالخلاص المادى والممن وى 
أيضا . ومصر الشخصيتين يتلاقى › واحداث الرواية تتأازم ›» ويكاد 
النقيضان أن يتحولا الى شبيهين غر أن الراوى يفالت من مصم مصط 
سعيد » اذ يتخلص من نفسية القهور القاهر “٠‏ بانتماثه الأصيل الى الأرض» 
الى الجنوب دون الشمال ؛ فالكاتب يؤمن بان بذرة العنف والحقد 
المتمثلة فى الاستعمار تنتمى الى الشمال دون الجنوب › الى اوروبا دون 
أفريقيا والوطن المربى . ومصطفى سيد الذى تشوهت شخصيته 
نتيجة للاستممار الانجليزى »› والذى اصيب بالدوئية والاستعلاء مسا 
وهو يتلق العلم فی اورویا ثم یمین استاذا فی احدى جاہماتها › يعرف 
هذه الحقيقة . وهو اذ يقف امام بمحكمة انجليزية يحاكم بتهمة قتقل 
زوجته الاإنجليزية و التسبب ف انتحار ثلاث نساء اخرباءت ٤‏ يصف نلسه 
وهو يتامل المحاكمة بانه ليس سوى قطرة من السم الذىحقنت به أوروبا 
شرايين التاريخح عن طريق ار وهی تغزو وتحتل ج وتمزز 
الدونية فى اللايين من البشر : 

۵ .... اثنى اسبح فى هذه المحكيمة صليل سيوق الرومان فى 
قرطاجة وقصة سنابك خيل اللنبى وهي تطا ارض القدس . البواخر 
مخرت عرض النيل اول مرة تحمل المدافع لإ الخبز » وسكك الحديد 
انشئت اصلا لفقل الجنود . وقد انشأاوا المدارس ليعلمونا كيف تقول 
« نعم ۲ بلغتهم . انهم جلبوا الينشا جرثومة العنف الاوروبى الأكبر الذى 
لم يشهد المالم مثيله من قبل فى السوم وف فردان . جرثومة مرض فتاك 
اصابھم منذ اکثر من الف عام یا سادتی ۰ اننی جئتكم غازيا ف عقر 
داركم ء قطرة من السم الذى حقنتم به شرايين التاريخ انا لست عطيلا › 
عطيل كان اكذوبة() . 


1 
وغزو مصطفى سعيد هو « غزو المقهور الماجز » غزو الفراش › 
أو غزو المراة ›» وهو يختلف فى الشكل ان لم يختلف فى الجموهر عن 


°. المدر نلسسه ا س 2 — م1‎ (e) 
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1۳ 


محاولة « ود الريس » «١‏ غزو » « حسنة » › التى تصببح زوجة ثم 
أرملة لمطفى مسعيد ايان الحدث . 


ویتول مصطغفی سعید مخاطبا الانجلیز ٠:‏ جتکم غازیا فی عقز دارکم» 
ويتسبب فى مقتل امراة ءوفى انتحار ثلاث » ولكنه ليس فريسدا فى الاعتقاد 
بامكانية هذا الفزو الرخيص ؛› بل هذا هو المفهوم السائد بين المغلوبين 
على آمرهم . يقول وزير افریقى يحضر مؤتمرا ف الخرطوم للراوى مشرا 
الى مصطفی مس صد ٠‏ 


۵ .... الحکتور مصطغفی سعید کان استاذی عام ۱۹۲۸ ٤)‏ کان هو 
رئيسا لجمعية الكفاح لتحرير أفريقيا وكنت عضوا ف اللجنة . يا له من 
N SOE Na EG‏ 
يا الهى ء ذلك الرجل . كانت النساء عليه کالذباب . کان بقتول ساحرر 
افریقیا ب ... ی ١‏ وضحك حتى بانت مۇخرة حلقه(۷) . 


ومصطفى سعيد « الغازى » انما هو واقع الأمر مغزو ؛ وممطفى 
سد القاتل 6 انما هو فى واتقم الأمر مقتول كما يتضح من بناء 
الرواية ۰ وشخصبة مصطفى سعید كما يرسمها الكاب شخصية تسى 
الى تدم ذاتها ف المقام الاول »اى شخصية انتحارية » وليس تدم الآخرين 
سوى المعبر لتدمى الذات»هفا التدمى الذى يتجسد فى الرواية فى مشهد قتل 
مصطفى سعيد لزوجته الانجليزية جين موريس ثم .اتتحاره أو غرقه ففيضانالذيل 
وهو يتجه شمالا . ومصطفى سصيد ذو المقلية الجبارة محروم من المشاعر 
الانسانية › وهو لا يعرف الانتماء ولا الحب ولا السمادة › ولا يتمتع 
بالتدرة على الضحك . وهو يكرس قدراته كاستاذ فى جاممة انجليزية 
لهمدف واحد وهو تدمر ذاته عبر تدمر الآخرين › والملاقة الجنسية 
بالك .بةاليه ليستسوى التعبم والتجسيد لهذه الرغبة فىتدمم الذاتو الآخرين؛ 
كما يتضح من مشهد قتل جين موريس ١‏ ومن اشارات الحرب والقتل 
والافتراسس التى تمف الرموز الجنسية . وهو يتساعل بعد قضاائه 
سبع نوات ف سجن انجليزى وعودته الى السودان : هل كان من 
الممكن تلا ماساة قتل الزوجةة الانجليزية › وتواتيه الاجابة بالنفى 
لان « وتر القوسس مشدود ولابد وان ينطلق السهم )۸١‏ . وتتوالى الأوصاف 
لحضو النكورة والمملية الجنسية مشبعة بنلتيع الحرب الشرب: وال 
والقدران وال والحراح ٠‏ 
كنت نى تلك الآيام ٤‏ حين تصبح العتمة منى على مد الذراع › يعترينى 


(۷) المصدر نفسه ؛ ص ٠'1۲١‏ 
(۸) الممدر تقنبه + ص أ٣‏ ء 
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هدوء تراجيدى . كل الحمى والوجيب فى القلب . والتوتر ى العصب + 
يتحول الى هدوء جراح وهو يشق بطن امريض() . 

وكان مصطفى سعيد يضع المرايا فى غرفته ليتوهم انه لا يفضزو 
انجليزية واحدة بل كل الانجليزيات ؛ وحتى يبدو له آنه يضاجع « حريما 
کاملا فى آن واحد » وكلما سقطت ضحية جديدة توهم انه سيطر على 
المدينة مكتبلة وان المدينة ترقد قحت قدميه : 
المدينة قد تحولت الى امراة ٠‏ وها هو الا بوم او اسبوع »› حتى اشرب 
خیمتی » واغرس وتدى فى مة الجبل(٠)‏ . 
بل تكاد تكون تشوهات نمطية لشخصية القهىر القاهر "تى يفرزها 
مجتمعنا » وللمغفهومات امشوهة للمراة والجنس التى يغرز ها مجتمعنا ٠‏ ولا هى 
بالتشوهات الغريبة على واقع تعرض لكل الوان القهر . 

ويتاعل الانسان الى متى يظل هذا المنهوم للجنسس كصيد وقئصس 
واستحو اذ واقترانس وملكية وواد لنابعم الحياة سادا بیننا 6 ویتلقتی 
على آلاقل تحتو ی على تبرير لهذا اللوك المدوانى القبيح : وهذا 
المغهرم الاأقبح للجنس ؛› يقول بصطفى سهيد لسيدة انجايزبة توصده 
بالشجاعة والتفاؤل : 

...٠‏ صدقت يا سیدتی ۰ الشجاعة والتماول ف ولكن الى ان يرث 
المسقضعفون الأرض › وتسرح الجيوش ويرعى الحمل آمنا بجوار 
الفئب » ويلعب الصبى كرة الماء مع التمساح غى النهر › الى ان ياتى 
زمان السمادة والحب هذا » ساظل انا امبر عن نفسى بهذه الطريقة 
الللتوية . وحين اأصل لاهثا قمة الجبل »› واغرس البيرق › ثم التةط 
انفاسى واستجم تلك يا سيدتى نشوة أعظم عندى من الحب › ومن 
الماد ة(١)‏ 5 

هكذا » اذا كانت ( يوتوبيا )) مصطفى سعيد مستحيلة ›» فان التفيى 
اذى بنشده يظل رهنا بوراثة امستضعفين للأرض . 

a 3 mm 

تروض الفتاة العربية منذ الطهولة للقيام ٻالدور الذي برسمه لها 

المجتمع » اى انجاب الاطفال وضمان الحفاظ على الثروة ؛ والانتقال من 


() الممدر نلسه ,ص !؟) . 
)٠١(‏ اممدر نفمه + ص ؟) ۰ 


ملكة الأب الى ملكية الزوج ء ومن طاعة الأب الى طاعة الزوج ٠‏ وکبت 
كل الغرائز والاحاسيس والمشاعر والاحلام والتطلمات والرغبات ضمان 
اكيد لانتقال الثروة من جيل الى جيل من صلب الزوج والأاب . ووصاية 
الرجل › ووصاية الأم »> ووصاية الراى المام » ووصاية الجة 
على المراة ضرورية لضبمان انتقال اللكية الفردية من الصلب الى الصلب 
وازدهار هذه ال اكية الفردية . ولا يخطر بال احد ان المراة انسان له 
کک اتان عیمه الاخ لاقية التی يتمسىك بها وان الإلخلاص لازوج 
شعور ينبع من الداخل ولا يملى من الخارج ايا كانت الوصاية . 
ولأن أسهل الطرق فى المالم العربى هو أقصرها واكثرها ردعا ؛ ولان 
القهر يمتد كالسرطان من نظام الدولة الى نظام الاسرة من طبقة الى 
طبقة ومن رجل الى رجل ومن امراة الى امراة » تتمدد ادوات القهر .' 
فالآب قاهر › والام التى قهرت تتحول الى أداة قهر > ومن الطبيعى أن 
ينتهى هرم القهر بقهر المراة ذاتها لنفسها › وبارادتها الحرة › او با 
تقو هم انه ارادتها الحرة . 

يتعرض الرجل شانه شان المراة لميلية ترويض بعدر متفاوت 
وبصورة مخظفة اذ يعد الرجل بدوره لاداء الدور المرسوم له فى إطار 
المجتمعم . وعادة ما تنصرف وسائل التربية والاعلام والتعليم الى ابراز 
عناصر الايجالية والعدوانية والشجاعة والاقدام والابتكار فى الرجل 
بينما تعنى بتكرييس عناصر السابية والاستسلام والنكوص رالاتكالية 
فى المراة . والصورة إلثالية التى يتبناها المجتمع هى صورة المراة التى تتفى 
ذاتها وفكرها ومشاعرها فى الرجل › المنكرة للذات »ء والمضشحية بها › 
والقادرة على تحمل المكاره والصماب بقلب راض متسامح وعطوف 
وودود » وهى صورة المراة الرقيقة الوديمة الباسمة العذبة الهادثة دائيا 
واإبدا ؛ والتى لا قبل لها بالعنف ولا التدمر ولا قدرة لها عليها » 
ولا قبل لها بالفضب والتمرد والثورة › ولا قدرة لها عليها . 

والمراة 'عادة ما نتبنى هذه الصررة الثالية التى يمليها عليها 
المجتمع تبنيا كليا أو جزئيا › او عادة ما تتظاهر على الأقل بتبنيها لكى 
اتتوائم مع المجتمع مبدية للمسالم الخارجى الظهر دون المخبر »> وطاوية 
الأعماق على ما يختلج فى كيانها من احباط وغضب وثورة وميل الى العنف 
عادة ما يتخفى موغلا ى الداخل بدلا من أن ينصرف الى الخارج ومؤديا الى 
تدمر الذات عوضا عن تدمر الآخرين . 

وقلهراة نفسية المقهور القاهر ء» وهى ترغب فى ممارسة القهر على 
الآخرین مثلما یمارسس علیها ٤‏ وهی تمارسسه فملا فی علاقاتها بابنائها احیاناء 
وف علاعاتها بمروعسيها احيانا » وف علاقاتها بمن هو دونها في السلم 
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الاحتماعی احیانه اخرى > ولكنها لا تمارسه الا فى حدود خوها من الخروج 
عن اطار الصورة المثالية التى يرسمها المجتمع للمراة . والصورة الثالية 
التى يشكلها اللجتمع للرجل تختلف عادة كل الاختلاف . نالرجل الثالى هو 
العدوانى التتحم القدام القانس الغازى النتصر الصياد القادر على انتزاع 
ما يريد من الحياة ؛ وعلى املاء وحوده وارادته وأفكاره على الآخرين .“ 
وهو القوى الذى لا يضعف »› والصلب 'الذى لا يلين »› الذى تندرج عدوانيته 
كسمة لازمة من لوازم رجولثه أو ذكورته . والرجل عادة ما يتبنى الصورة 
التی يواجهها به المجتمع سواء اکان قادرا على تہثل هذه الصورة تفسيا 
أو لم يكن ؛ وهو عادة يتظاهر بتبنى الصورة ليتواعءم مع مجتمعه الذى 
يدقعه دائما وآبدا تجاه المزيد من التبنى لهذه الصورة . 


والصورة الثالية النى يطرحها المجتمع لارجل وللمراة تتسق »ع 
حاجيات هذا المجتمع فى كل مرحلة من مراحل تطوره »> وهى صورة تتغر 
مع تفر حاجيات هذا المجتمع » وقد يتطلب المجتمع من الرجل الفاعلية 
والايجابية فى مرحلة › واد ينك عليه هذه السمات ويسلبها منه ف مرحلة 
تالية . وطالا كان خط التطور ف المجتمع الطبقى خطا صاعدا استمرت 
حاجة هذا المجتمسع لغاعلية الرجل وايجابيته > والى سلبية المرأة 
واانصياعها » والمجتمع الطبقى فى حاجة الى هذه الايجابية لضمان تطور 
اقتصاده ومۋسىساته السياسيلة والاجتماعية والثقافية والى تلك السلابية 
لضمان أسس اللكية الفردية التى يستند عليها . واذا ما بدا خط تطور 
المجتمع يعانى من الهبوط بدلا من الصعود ؛ ودخل هذا المجتمع ازمة من 
ازماته الخانقة أصبحت فاعلية الفرد وايجابيته عنصر تهديد لهذا ا )جتمع وتوقف 
امكان استمرار نظام هذا المجتمع على شل فاعلية الرجل وايجابيته > 
وتحويله الى انسان مسلوب الذات والارادة » تملى عليه السالالطة 
تفکرر ه ومشاعره وارادته وفعله »> ای على تحويل هذا الرجل الى شىء 


الأخير » وتمخضت عن عملية قمع مادية ومعنوية شرسة تواضعنا على 
تسميتها بازمة الحرية والديمقراطية »> وتحت وطاة هذه الأزملة تتحطم الأطر 
التقليدية للمجتمع العربى › وتتحطم بالتالى الصورة التقليدية للرجمل › 
واالصورة التقليدية للمراة › وعمية التشيىء تمتد لتشمل الرجل كما تشمل 
المراة . 

تلك هى عملية سلب الانسان حريته وتحويله بالتالى الى شىء . 
وعلى كل المستويات يمارس القهر المادى والمعنوى لسلب الانسان 
رجلا كان او امراة حريته او ذاته الحرة . وحرية الانبسان تتمثل اولافذات 
حرة قادرة على أن تصدر عن فكر مستقل ومشاعر مستقلة وفعل منستقل> 
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وتتمثل ثانية فى قدرة هذه الذات على الدخول ف علاقات صميمية ممع 
امجتمع والناس من حولها علاقات تفتنی بها الذات وتفنی الآخرين 
وبدلا من الوعى المستقل الذى يصدر عن الذات يحل الوعى الزائف الذى 
تغرسه وسائل التربية والاعلام » والتقاليد بداية بالأب ؛ وانتهماء باعلى 
هرم السلطة » وبدلا من القدرة على التفاعل الخلاق مع الآخرين والمجتمع 
يصاب الفرد بحالة الشيثية والاغتراب التى يستحيل فى ظلها ازدهار 
علاقة انسانية أو علاقة اجتماعية . وف ظل هذا اناخ من القهر تضيع 
القيم ويشيع الشعور بالاحباط ويتفجر. هذا الشعور عنيفا مجنونا فى 
احاولة لتم الات رتم اأخرين ٠‏ تقض انسور ة التظليخة رجن 
كما تتحطم الصورة التظيدية المراة ويصاب الأدب والاديب بالدوار وهو 
يحاول الامساك بواقع تحللت أطره . 


ومنذ اواسط الستينات على وجه التحديد وأدبنا العربى يعمائى 
تغيرا ملموسا > ومازلنا نلمح هنا وهناك وما بين الحين والحين شخصيات 
من لحم ودم لما أبماد الشخصية الانسانية المتعددة الأبعاد » ولكنها 
شخصيات تنتمى لرۋية ماضية لواقع مضى كان خط تطور الواقع العربى 
غيه ف صمود » وشخصيات يبدعها ق الغالب كتاب قلدامى عايشوا المجتمع 
العربی فی سنوات مده الثورى أكثر ما عايشوا جزره الثورى › كتاب 
لا ينتمون الى الأجيال الجديدة . والتجديد ليس رغبة ف التقليد كما يتو هم 
البعض بل هو ضرورة لان الواقعية التقليدية تقتضفى نوما من التصالح 
بين الكاتب وبين الواقع الذى يصوره » بين المسالم الداخلى لهذا 
الكاتب والعالم الخارجى ايا كان نقده واداتته لهذا الواقع . وامكانيات 
مثل هذا التصالح تكاد تكون مصمدومة الآن . ومنذ أواخر الستينات 
والادب العربى يوغل فى مسالك مختلفة محباولا الامساك بالواقع العربىء 
أو هاربا من هذا الواقع » وقد غرق الأدب العربى “٠‏ والقتصص الصربى 
خاصة أحيانا فى العالم الداخلى للكاتب دون عالمه الخارجى »› مسجلا 
حالة الاغتراب والحصار. النفسى وعجز القرد عن التعامل مع الحياة ٤“‏ 
وانعمدام الجدوى والممنى الذى يستشعره الفرد » وسعى الأدب حينا › 
وتحت وطأة الأحداث › الى تسجيل شهادة من هذا الواقعم عسامدا 
الى الدلالة المجردة ومختزلا الواقع الحى الى علامات أشبه بعلامات 
الجبر وضاربا بالتطلبات الفنية عرض الحائط وهو يخرج باشكال 
هندسية متقنة الصيغة والحبكة والصناعة . وضاع الأدب احيانا 
فى متاهات التجريب والتغريب تكريسا لاغتراب الفنان » هذا فى حين نجح 
الأدب إخرا وعلى يد صفوة من الكتاب اغلبهم من الأجيال الجحيدة 
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فى الوصول الى نوع من الواقعية الرمزية توحى ايحاءا مكثفا ودالا بطبيعة 
الواقع العربى الذى نعيشه . 
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يمسك اسلوب زكريا تامر بالحتائق الرئيسية فى مجتمعنا العمربى 
الراهن وهو يخوض ازمته الراهنة ف ايجاز موجع » وف تصوير 
کاریکاتیړری صارم يخرج بثصصه من باب التخصيص الى باب التعميم . 
وکل قصة من تقصص زکريا تامر عالم صغر متکامل مستقل بذاته یوحی 
ايحاء دالا ومكثفا بالواقع العربى الذى نميشه »› وكل جزئية يتناولها 
زكريا تامر تحمل بذور المجتمع مكتملا » والكل هو جماع جزئياته › والكاتب 
يهتم بكل جزئياته ويتمتع بالبصيرة التى تتيح له ادراج كل جزئية من 
الجزئيات فى كليتها آيا كانت هذه الجزئية . وزكريا تامر اذا يحكى حكاية 
حب أو زواج ٠‏ أو جوع أو قتل ٠‏ أو لحظة صفاء يكدرها عنف ٤‏ یحکی 
قصة واقع بأكمله بكل مقوماته . وقصة العرس الشرقی(۱). كما يوحى 
العنوان تحكى قصة زواج صلاح نهيقاء والحدث يدور فی نطاق الاسر ة 
ولا يخرج أتندا عن هذا النطاق . غر أن كل تصة من قصص الكاتب 
كما ذكرنا » عالم صغير يحمل كل مقومات العالم الكبير ٤‏ عالم صغير 
لص ف كامة ذالة وعلق ق انحان مكح على هذا العام الك > 
والأب فى قصة العرس الشرقى هو ذلك الحاكم على قمة السلطة أو ذلك . 
والابن أو المريسن هو الفسرد هنا وهناك الذى ما تزال المائلة والسلطة 
تروضه حتى يفقد ذاته الحرة تماما ويستحيل الى شىء مسلوب الارادة 
نحتاج اللحاية > وف قادو على الخد والعطاء ‏ والفروس فى دة 
التصة » هى المراة هنا أو هناك التي اختزل المجتمع كيانها الى جسد › 
ووجودها الى أداة جنس وانجاب . والقصة تعلق على طبيهة 
الحم وزو اجنين اشبتين + شىء يشب الى لم كتل احنحة امات ٠‏ 
وى ضيبو الى جظيق الرطقة الى وها له الجتح وهي انخاب 
الأطغال :»× وطبيعة زواج يتم فى ظل نظام ام على القهر. الخام والاشرئ؛ 
ونظام لا يعترف الا بقيمة واحدة هى قيملة الاقتناء > اقتنا ءالمال والبشر. 

فف الغرش ارقن رد الل مان الترسة با 
انه بن الذراة ورغبتة ف الزواع٠٠‏ جيرا الخيار زوجة شان 
ن كل وال االضتب + وتفل أف انرا بد أن بى لا السي 
فرائض الطاعة فريضة فريضلة تثبت توافقه مع مجتمعه وتثبت انه مازال 


(۱۲) زكريا تابر ٠‏ « العرس الثرقى » » في : الرعد » مجموعة قصصية ٠‏ [ دمشق: 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ۱۹۷١ ٤‏ ) › ص ¥ ١س ١۲!‏ 
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الطفل المطييع الذى يترك للآب اختيار يومه وغده ومصرره . وقبل أن يصدر 
الأب قراره بصلاحية الابن للدخول ف مرحلة الزواج والمواطنة » يسمى 
الى التأكد من قدرته على أن يكون زوجا صالحا ومواطنا صالحا . 
ويطلب الأب من الابن أن يقبل يده مرة ٤‏ قيفقعل ثم يطلب منه ان يقبلها 
ثلاث مرات فيغعل › ويغتبط الأب وييقى سؤال اخير ليطمئن الاب › واذ 
يجيب صلاح بانه يترك اختيار الزوجة للأب ينجح فى الاختيار ؛ ويصبح 
الزوج الثالى والمواطن الثالى . 


واذ تنتهى طقوس ترويض المريش فى الفرفة الآولى تبدا طقوس 
شراء العروس فى غرفة ثانية ٠‏ ويدور جدال كب بين الأبوين تتخلله 
« الاكليشيهات » امحفوظة عن اهمية الآخلاق وحسن الجوار الى ان يتم 
الاتفاق على تسعم العروسل على اساس ثلاثين لڕة لكل كيلو من اللحم : 


وا اك فقا ل محل الى الىد شاف قت ف 
ميزان كبير ٤‏ فبلغ وزنها خمسين كيلو . ودهع والد صلاح الثمن بينما 
كانت الزغاريد تتعالى ٠‏ ثم اقتيدت هيغفاء الى الغرفة اإخصصة لصلاح › 
واقفل الباب باحكام غير ان الجارات تزاحمن حوله بغية النظر 
من قب القفل للاطلاع على ما يجرى داخل الغرفة۱0) . 


وف الغرفة الثالثة یحری الطقس الثالث ¢ طقس الزوحة الام ٠‏ يعد 
أن تسد هيقاء بنث السادسىة عشرة فتحة الباب حتى لا يطلع احد على 
ما يجرى فى الغرفة»يسالها صلاح ان كانت مازالت على وعدها فمساعدته 
فى حل مسائل الحساب وتجيب بالايجاب » ولكنها بخنة المراة البالغة 
الواثقة بذاتها تجره الى ما لابد منه لتكتمل مراسيم الزواج . وتستخدم 
ىذلك الحيل التى تستخدمها لاغراء طفل صغي للقيام بما لا يرغب فى الواقع 
فى القيام به » وهيغاء تتطلع للقيام بالدور الذى اعدت له > دور الزوجة 
الجسد اداة الانجاب . وصلاح يتطلع الى الأم الحامية الحاضئة التى 
تحل مسائل الحساب ويصطلى فى ذات الوقت بالرغبة فى ايقاع الاذى 
بالآخرين نتيجة للاحبساط : 


وجد صلاح نفسه منساها الى الدنو منها . وأجبره صدرها العمارى 
علی ان یلصق وجهه بها » ثم تلقف فمه حلمه نهدها الغتی بینما مازالت 
تجتاحه رغبة ضارية ف التهامها . ولم يأكل صلاح الفهد انما اجهش بالبكاء 
حاثرا بعد لحظات حين لم يمنحه النهد حليبا دافئا۱6) . 
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وهذہ ھی بعض حقائق العرس الشرقی کما يراها زكريا تامر » ورغم 
التصوير الكاريكاتيرى وريما يسبب التصوير الكاريكاترى تفصح القصة 

عن التشويه الذى أصاب الشخصية العربية فى ظل تفاقم ازمة الحمرية 
والديمقراطية » وتفضح الكثير من الفهومات الخاطئة من الراة وبالتالى 

عن الزواج ٠‏ وما ينتظره بعض الرجال ى مجتمعنا المربى من زواج 
والزوجة ٠‏ وتمسك بالجقائق الأاساسية فى واقعنا . وقد تكون الصورة 
صارمة ولكنها صادقة . 


فی قصة الخسراف() يضعنا زكريا تامر من جديد فى ٠عالم‏ صغم 
يعلق فى دلالة وكثافة على العالم الأكبر » والعالم هنا عالم حارة 
السعدى » والسلطة ليست متمثلة فى الأب هذه المرة ولكنها متمثظة فى شيخ 
الحارة > ونحن قد اقتربنا اكثر من الواقع الخارجى أو المجتمع فى كليته ٤‏ 
ونحن نتعرف على حارة السعدى وأهلها فى اكثر من قصة من تصص دمشق 
الحراثق › كما نتعرف على شيخها أيضا » اذ يستخدم الكاتب هذه الحارة 
کر ن فة ن فعض هد ا اة وال ة کا تخا خان 
يستلهمون الوعى ازيف من شيخ مسجدهم والفكر والايحاء بالعمسل . 
ونحن قد أستمعنا الى شيخ مسجدهم وهو يخاطبهم مبررا فقرهم فيتقول 
ان الله خلق البشر على الوان : رجال » وفقراء من قراب : 


ان الله هو الذى خلق الرجال والنساء والأطفال والطيور والقطط 
والأسماك والفيوم » وهو الذى خلق ايضا عباده الفقراء من تراب › فيهز 
الرجال رۋوسهم موافقين »› فوجوههم تشبه ترابا لم تهطل فوقه قطرة 
مطر »› وبیوتهم من تراب » ویوم بموتون یدفنون فی التراب(۱) ۰ 


وق قصة الخراف يستشر أهل الحارة الشيخ ف امر ابنة الحارة 
عائشة الطالبة ,الجامعية التى خلعت اللاءة واكتفت بمعقد النديل حول 
رأسها . ويشر عليهم الشيخ بالرجوع الى أهلالبنت فى هذا الامر الخطير› 
ويرجع اهل الحارة الى الأخ فيوصيهم بالاهتمام بنسائهم دون اخته »› 
ويرجعون الى الأب فيقول انه على ثقة من سلوك بنته ويتساعل ساخرا 
عن مدى ارتباط الشرف باللاءة « اذا أرتدت عاهرة ملاءة فهل تصسر 
ثشريفة فاضلة ؟ » . ويرجبع أهل الحارة الى شيخهم مفتمين خوفا من 
أن تقتدی نساۋهم بعائشة وبفلت الزمام ويقرر. الشيح أن D,‏ المراة 
مخلوق فاسد ۰ واذا افلت زمامها ماثت فسادا وخرابا » . ويثرر الشيح 

٠ زكريا تامر ؛ < الخرافى » » فى : دمشق الحرالق »› مجموعة قصصية ر دمشق‎ )٠١( 
ا١١ س‎ ٠١۹ ص‎ ٤ ) ۱۹۷۳ + منشمورات اتحاد الکتاب العرب‎ 


> تامر ء٤ « موت الشعر الاسود » » فى : دمشق الحرائق » مجموفة قصصية‎ )١( 
۱۲۷ ص‎ 


۲١ 


ان وجود امرأة بلا ملاءة فى الحارة سيحيل رجال الحارة كلهم الى زناة» 
لأنهم سيضطرون بفواية ابليس الى النظر الى تقاطيع جسم المراة 
ويمانون بالتالى الرغبة فى الزنا » وف النهاية يوحى الشيخ الى آهل 
الحارة بقتل عائشة وهو يقول « يا أولادى واخوانى > الاكت عن الئكر 
كمرتكب المنكر » فامملوا ما ترونه صوابا »> والله الموفق )١۷()‏ . 


ويتحرش شبان الحارة بمائشة التى تقابل تحرشهم باستعلاء 
وثقة بالذات واذ ييبادر الأخ للدفاع عن اخته يكممه الشبان ٠‏ وبعد 
تكميمه يطعنه أحدهم بالسكين . ويموت ابن الحلبى واخو عائشة ويژدى 
اهل الحارة صلاة شكر وراء شيخهم : 

ولا غابت الشمس واقبل خلام الليل > اصطف رجال حارة 
السعدى وراء الشيخ محمد واأدوا صلاة العشاء بخشوع بينما كانت عائلة 
الحلیی ترتدی ثوب الحداد(۱۸) . 

وقتكشف قصة الخراف عن آلية القهر الذى نتلجا اليه الطبقات 
الحاكمة فى فترات الانهيار وتفاقم الأزمات › وتجسد القهر على مختلف 
مستويات السلم الأجتمامى . وأهل. حارة السعدى النين يتبعون فى آخر 
السلم قد تحولوا الى أشياء تفعل بوحى شيخ امسجد وممثل السلطة . 
وفعل أهل الحارة يکرس وضعهم فی اسفل السلم بدلا من أن يغيره › 
وعنفهم يتحرف عن مساره الطبيعى ضد من يتسبب ف فقرهم وتخلفهم 
منصرفا الى كيش فداء . وأهل حارة السعدى المقهورون ) تقاهرون 
لنسائهم » يميشون على رعب من أن يغلت منهم الزمام الوحيد الباقى 
فى أيديهم . وهم يقتلون ابن الحلبى لأنه رفض أن ينحرج ف داثره القهر» 
ويستحيل الى قاهر لأخته > وهم يخشون أن تقتدى النساء بالاخثت وهم 
يدركون حتى الأعماق ان. من لا يملك مصرره لا يستطيع بداهة أن يملك 
مصائر ال#خرين > وانما يستعين عليهم بالقهر والتقاليد والأعراف والاوامر 
والنواهی . والاخ الذى رفض أن يكون مقهورا قاهرا هو كبش الفداء 
فى هذه القصة نيابة عن الآاخت »› وهو تد لقى مصرعه لائه رفض أن 
يتوأعم وأن يتحول الى شىء مندرج ف دائرة القهر. . أما فى قصة 
موت الشسعر الاسود ف نفس المجموءة القصصية فتصبح المىاة نفسها كبش 
الفداء يفرغ فيها اهل الحارة عنفهم ويصبون عليها نقمتهم على أوضاعهم . 


فى تصة موت السعر الأسسود )۱١١‏ يخرج اهل حارة السمدى 


(1۷) تامر “ ١‏ الخران > » نى : دمشق الحرائق »› مجموعة قصصية ء٤‏ ص ١١١‏ 

(1۸) المصدر نفسه +› ص ١١١‏ 

(1۹) تامر » ١‏ موث الشعر الاسود ٠‏ »› فى : دمشق الحرائق » مجموعة قصصية › 
ص ۱۴۷ س ۱)١‏ 


۲ 


بعد صلاة الظهر « يرين عليهمم خشوع هادىء وكآہة عذبة )٠١(»‏ لأن 
منذر السالم قد قتل أخته فاطمة « الغاكهة التي تحلم بها كل الأشجار )» »› 
ذات الشعر الأسود و « الخيمة التى تمنح الآمان للمطارد الخائف » › 
وزوجة مصطفى الرجل « الذى يملك وجها لا يبتسم )١١(١‏ . والذى 
« یری ی منامه حلما واحدا یرکض فیه تحت مطر غزیر دون ان تبلله قطرة 
ماء » (۲۲) . أهل الحارة يشعرون بهذا الخشوع الهادىء وهذه الكابة 
العذبة لان منذر السالم قد قتل اخته فاطمة فقتل بذلك آخر مصدر 
للجمال والامان فى الحارة واعلن اهل الحارة أن « العار ف حارة السعدى 
لا يمحوه سوى الدم » . واهل الحارة حرضوا على الجريمة ووقفوا 
شهودا عليها » والعار هو عارهم والضحية بريئة والزوج الذى أوهم 
الاح وأهل الحارة أن فاطهة آرتکیت جريمة الخيانة الزوجية ينتقم من 
عجزه عن منح الحب وتلقيه > ويمارس نفسية المقهور القاهر . وتتحول 
فاطمة الى كبش فداء يمتص سخط الزوج واهل الحارة . 


والحقيقة ان الزوج الذى لا يعرف كيف يبتسم والذى يركض دائما 
فى الحلم تحت المطر دون أن تبلله قطرة ماء قد تصول الى شىء عاجز عن 
المطاء وبالتالى عن التلقى . وقد تحول الى شىء يحباول أن ينتزع 
الخب بالقهر . ومضطفى يطلب الى قاطبة تقديم غروض الطاعة وتقدمها 
طائعة فقد تعلمت فى طفولتها وصباها كيف تقدمها »> ومصطفى يقهر فاطمة 
ليستمع الى كلمات الحب التى يتوق اليها »> ولكنه لا يستمع اإبدا لهمذه 
الكلمات > لآن أحدا ما لم يعلم فاطمة الحب ولا كلمات الحب > لا الأهل 
ولا الزوج ¢ ولا آهل الحارة ٠‏ ومن تم تفشل اإمحادثة التالية امتكررة ف 
انتزاع كلمات الحب من فمها . وتلقى فاطمة مصرعها دون أن تدرى حتى 
مبرراً لهذا العقاب ا روع الذى نزل بها : 


ان تطيع الرجل ء المراة خلقت لتكون خادمة للرجل ء 


فتضول له فاطمة : « انى أطيعك وأشعل كل ما تريد » . 
فیصفمها قائلا بضیق : ( عندما اتکلم یجب ان تخرسی ) ۰ 


فتبكى فاطمة › ولکنھا كاتنت کعصغور صغیر مرح طائش “ فتكف عن 


۱۲۸ الصدى نلسه »› ص‎ )٠( 
۱۳۸ المصدر نفسه ؛ ص‎ )۲١( 
|۳۹ المصدے نفسه ؛› ص‎ )۲۲( 
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ST E o CS a ea GS O 
٠ عيفيه » وبتخيل فاطمة تقول له بذل‎ 


« أحبك وآموت لو هجرتفی )۲٣)‏ . 
ولكن فاطمة لم تقل له يوما ما يتوق اليه . 


لان غاطمة لم تقل كلمسات الحب التى يسعى اليها مصطفى بالقسر > 
يقرر مصطفى الطلاق ويذهب الى مقهى حارة السعدى وعلى مسمع من 
الجميع يقول لاخى فاطمة : قبل أن تقعد كعنتر بين الرجال » اذهب وخذ 
أختك من بيتى )۲٤(»‏ . ويقتل الاخ .« فاطمة » ذات الشعر الأسود لأنها 
لم تنطق بكلمة الحب التى لا يعرفها الأح ولا مصطفى )> ولا أحد من 
أهل الحارة الذين شهدوا متتل فاطمة دون أن تمتد يد لنجدتها ٠‏ وتموت 
فاطمة دون أن تدرى ودون أن يدرى اهل الحارة ان الحب لا ينمو فى ظل 
التهر ولكن تيقى ملايين الفتيات يلححن فى دق الأبواب يستجدين الانتشال 
من أوضاع لا تطاق »› ويطلبن العودة الى الحياة من حياة تد الحياة » 
ويستعطفن حتى لأ تتلطخ يد الأهل والأحباب بالدم . ويتكرر الشهد 
ويتلطخ السكين بالدم على يد المقهورين‌القاهرين والمراة دائما كبش الفداء : 


وهكذا مات الشسعر الأسود »> ولكن فاطمة ماتزال تركض فى حارة 
اللسعدى » وتطرق ابواب بيوتها مستنجدة ء غلا يفتسح باب من الأبواب » 
وتتلطخ السكين بالدم() ٠‏ 
ده لطيفة الزيات 


(۲۲) المصدر نفقسه › ص ۱۳۸ 
(۴) المصمدر نفسه ء ص ١)١‏ 
)۲٠(‏ المصدر نفمه ) ص ١)١‏ 


۲ € 


دورالكلمة ق الاغة لبةالمعاصرة 


ده السمید محمد بدوی 


الأغنية المعاصرة عمل فنى مركب » عناصره 
الكلمة واللحن والصوت › ولكل منها فى مجتمعتا 
العربى متخصصوه ١:‏ الفنان المؤلف والفنان الللحن 
والفنان صاحب الصوت . 


ودراسة الاغنية عمل بالغ التمقيد » ذلك أن علاقة هذه العناصر 
الثلاثة بعضها ببعض “ ودور كل منها فى تحقيق الكل الذى تكونه وهو 
الأغنية من الأمور الغامضة التى لم تلق حقها من العناية أو البحث . ومع 
ذلك نان هناك بعض التصورات الشائعة : فالجمهور مثلا يرى فى الأغنية 
أساسا الصوت أو اللطرب ( يا اهلا بالمهارك لمبد الحليم حافظ ‏ ولد 
المدى لام كلثوم س يا سماء الشرق لعبد الوهاب ... الخ ) » وقد يهتم 
بالملحن فى حالات خاصة ( اللقاء الأول لعبد الوهاب وام كلثوم ) . 
آما الکلمة ‏ ککیان منفصل ۔ فلا هتم بمصدرها احد ( زبما باستثناء 
قصائد شوقى الاسلامية التى وضمها غناء أم كلثوم فى متناول الجمهور ). 
الا يندهش الكثيرون اذا ميل لهم ان قصيدة الضراعة والتوسل : « لبيسك 
ان الحمد لك » التی یغنیها محمد فوزی هی لابی نواس - من بين سائر 
البشر جميما ؟ 


اما الفنانون من اصوات وملحنين ومؤلفين ( اين هن الؤلفات 
والملحنات ۴ ) فانهم يرون فى الأغنية على ما يبدو 'الكلمله بصورة أساسية : 
ففى اجتماع لاتحاد جمعية المؤلفين واللحنين عقد ف اوائل ۱۹۸۴ ( ونشر 
عنه الأستاذ بدوی شاهین تحقیقا طویلا فی مجلة امصوں ) اثر موضوع 
ضرورة وضع « ميثاق شرف » يلتزم به هذا الثلاثى للنهوض بالاأغنية 
وانثاذها ا أسموه .» بالاسفاف والهبوط ( الذى وصلت اليه » وتقاریىء 
التحقيق يلاحظ ان التعليقات كلها تدور حول الكلمة اساسا . سقوط 
الأغنية ف رايهم هو سقوط الكلمة : « كليوباترا » _ رائعة شوقى 
وعبد الوهاب ‏ قهرتها « سلامتها أم حسن » ٤‏ و ( فعیما يا حبيیى » التى 


oe. 


غنتها ليلى مرزاد تحولت عبر صوت مجهول الى « واله وتنضفت ياأمسعد » 
ورقة أداء شادية ف « واحد اثنين » صارت من خلال غرها « جوزين 
وقرد » . النهوض بالاغنية ايضا فرايهم هو النهوض بالكلمة : وعلى حد 
تعبير الفتنانة شسادية « المطلوب لانقاذ الأغنية من ازمتها الراهنة هو 
العثور على كلمة جيدة فيها فكرة جديدة والفاظ غير مسمتهلكة » . 


وقد يكون من الفيد أن نشر فى هذه المرحلة المبكرة من امقال 
الى أن احتلال الكلمة هذه المكانة المتميزة لدى ثلاثى الاغنية هى ظاهرة' 
عربية » وليست عالية أو عامة بالضرورة . فالامر المأالوف فى انجلترا 
يكون السبب فى هذا الاختلاف هو اختلاف الدور الذى تلعبه الأغنية فى كل 
من المجتممين : الرقص على نغمات الاغنية وايقاع اللحن فى المجتمع 
الغربى وما يستتبع ذلك من بروز أهمية الايقاع وتقهقر الكلمة حيث 
لا توجد فرصة حقيقية لالتقاط كلماتها م والاستماع ف المجتمع العربى 
وما يستتبع ذلك من وجود الفرصة لتأمل كلمات الأغنية ( لعل هذا 
هو السبب ف الافتعال والعشوائية التى تبدو عليها الرقصات المصاحبة 
للاغانی ف التليفزيون ( ؟ ) ) . سبب آخر قد يكون وراء زيادة أهمية 
الكلمة فى الأغنية عنما هو الكانة التقليدية البارزة التى طالا 
احتلتها الفنون القولية فى المجتمع العربى الاسلامى س كقراءة التقرآن 
وقول الشمر والتواشيح - بالمقارنة مع غيرها من الفنون الاخرى مشل 
الرسم والنحت والموسيقى ... الخ . وقد وصل احترام الكلمة عندنا 
الى حد أن المجتمع الفنى يطلق اسم الالف اللاكى « على كل كاتب أغفية 


وقد اأستدعى هذا « التخصص الاقيق » لثلاثى الاغنية فى مصر 
آن يكتب المؤلفون أغانيهم ثم يدورون بها على اللحنين إو المغنيين 
ويعرضونها عليهم » وکل يأخذ ما يروقه ٠‏ وما يعجب واحدا قد لا يعجب 
اللخ ولا كمك ان هذا هكل نوا ن ال موية 6 وتقتخى, من 
الللحن أو المطرب نوعا من الحكم الیئى على التخمين الفنى > ولعل 
اختیاره . 


ويروى الأستاذ مأمون الشناوى ف مقابلة اذاعية عن فريد الأطرش 
أنه عرض عليه اغنية « نعم يا حبيبى نعم » فقال فريد ( لا يمكن أن 
عبد الحليم حافظ ولاقث نجاحا كبرا عاتبه عليها فريد . 


۳٦ 


يعبر عن ذاته حقيقة هو المؤلف . وان الملحن ‏ وهو فنان مبدع بطريقته 
الخاصة ‏ يضطر الى أن يعبر عن نفسه من خلال الرؤية التى رسمها 
غيره . كما نتج عن ذلك أيضا أن أصبح الؤلف وحده صاحب الحق 
ف التحدث الى الجماهير وتوجيه عواطفها وصياغة مشامرها وقيمها 
بالطريقة التى يراها . ولعل هذا الموقف هو الذى دفع ملحنا مثل بليغ 
حمدی الى تاليف بعض اغانيه بنفسه على الرغم من الانتقاد الذى وجه 
ولا يزال يوجه له لارتكابه هذه « الجريمة » فى حق الكلمة . 


مثل هذه المشاكل نتفادى عندما تنشا الكلمة من اللحن أو ينشآن 
مها . ولا شك ان كثرا من الأغانى الرائعة قد ظهرت الى الوجود 
بهذه الطريقة التى قد لا ترضى « كرامة المؤلفين » . وقد روى المرحوم 
مرسى جميل عزيز فى مقابلة اذاعية منذ اكثر من خمسة عشر عاما الظروف 
التی أحاطت بكتابة أغنيته الشهرة « توب الفرح » والتى كانت على 
الأنواه بى ذلك الرقت ( فذکر انه کان ف بيته بالزقازيق حين سمع ف 
الشارع النداء الموسمى الذى لاتخطئه انن ٠‏ « توم الخزين يا توم » . 
فى تلك المرة بقى النداء عالقا بذهنه وظل ايقاعه يدور بداخله طوال 
اليوم الى ان وجد له متنفسا آخر الاأمر فى المطلع الشهير ‏ 
توب الفرح ياتوبه مغزولى من الفرحة 
فاضل يومين ياتوب والبس لك الطرحة 
ولا شك ايضا ان جانبا كبرا من نجاح فرقة البيتلز الشهيرة يرجع 
الى أن أغانيها ( وهى بالمئات ) كانت جميمها من كلمات والحان عضوين 
منها هما جون لینین وبول ماکارتنی . وقد اشتهرت اغانى البيتلز بالذات 
بجمال الكلمات الى جانبا براعة اللحن وقوة الغناء . 


هذا الانفصال التقليدى بين ثلاثى الاغنية فى مصر دفع الفنائين - 
وهم على وعى تام بعيوبه ‏ الى محاولة العمل معا فى مجموعات : 
آم كلثوم ورامى وبرم وزكريا احمد والسنباطى والتصبجى _ عبد الحليم 
ومرسى جميلل وحسين السيد ومامون الشناوى والطويل والموجى ‏ 
على فریاد الاطرشس 4ة“ الخ ۰ 


وعلى الرغم من الأحكام التى اصدرها الفنانون فى اجتماعهم الذى 
أشرنا اليه عن دور الكلمة ف الارتفاع بالاغنية أو الهبوط بها فان 


¥ 


ما يعنينا فى هذا الال شىء آخر › وهو ٠‏ القدر الذى تسهم به الكلمة 
فى خلق الاغنية كعمل فنى . 

ولفتح الطريق امام مناقشة الموضوع بطريقة تؤدى الى الوصول 
الى اجابة تستمد عناصرها من المادة التوفرة بين أيدينا س نود أن نبدا 
بتصوير الأغنية كمثلث يتكون من اضلاع متساوية هى الصوت واللحن 
وامكلملة . واذا سمح لنا القارىء ان نمضى ف هذا التصوير خطوةاخرى 
فاننا نضيف أن كل عنصر من هذه المتاصر الثلائة ‏ كما هو الحال فى 
مكونات المثلث متساوى الأضلاع ‏ ينبفى أن يلتزم بمواصفات تهيئة لاداء 
دوره التكاملى لخلق الشكل النهائى للآغتية واعطائها « الجو المطلوب » . 
ومعتى ذلك أن كل عتصر من هذه االعناصر الثلاثة ينبفى أن يأخذ ف الاعتبار 
العنصرين الآخرين » ويسمح لهما بأداء دورهما فى قسمة متوازية ( وليست 
بالضرورة بتساوية ) : 


وامثلة. هذه القسمة المتوازية بين المناصر الثلاثة فى الأغنية كثرة 
فى الواقع » وهى موجودة فى معظم الأغانى التى احبتها الجماهير بصورة 
تلقائية . مثال على هذا النوع الرائعة التى اجتمع لها العمالقة بير التونسى 
وزكريا احمد وام كلثوم ( لعل هذا هو سر :التوازن العجيب بين عناصرها 
الثلاثة ؟ ) : « هو صحيح الهوى غلاب » . واعونا نسترجع فى مخيلتنا 
الصوتية : 
نظرة وکنت احسبها سلام وتمر قوام 
أتاری قيها وعود وعهنود وصدود وآلام 
وعود لاإتصدق ولا تنصان وعود مع اللى مالوش أمان 
وصبر على ذل وحرمان 
وبدال ماقول حرمت خلاص اقول یاربی زدنی کمان 
اننا نحس بأن بيرم التونسى ف كتابته للكلمات كان ملحنا أيضا > 
والشسيخ زکریا ف تلحینه کان مطریا ٤‏ وام کلئوم ف غفائھا کانت _ کما کان 
الحهذ ها دافا ت اة و قن اعر ة كل غائ الكلة : 
ومع ذلك فهذه القسمة ليست مثوازنة داگہا 


ففى أغانى « ياليل يا عين » حيث يتراوح المدف من عملية الاحماء 
الممروقة عند المطربين باسم « السلطنة » عن طريق اثارة اشجان 
المستمعين وعواطفهم وأحزانهم من خلال المقامات التى يتناولها لبلطسرب 


A 


الموسيقيين باسم التغريد ‏ فى هذا النوع تختفى الكلمة تقريبا ( ليل وعين 
ليستا كلمتين ف الواقع وان كان البعض يحملهما على مناجاة الليل وسهر 
العين ) ويتراجع اللحن وياخذ الصوت وحده تقريبا نصيب الثلائة > 
ولذلك كان هذا النوع مقياسا لقدرة المطرب ف المقام الأول . ونعتقد أن 
المطربين الذين يستطيمون الاتدام فى الوقت الحاضر على هذا النوع 
من الغناء ( العرض الحر ) قد لا يتجاوز الثلاثة او الاريعة على اكشر 
تتقدير . وى أغفية مثل « ١ه‏ يازين العابدين » يبرز اللحن العذب ٠‏ بينما 
تتضاعل الكلمات » ويصبح الصوت س لقوة اللحن وجماله ‏ اقل أهمية 
( من مثا يتذكر من غنى او يغنى هذه الاغنية المفبة ذات الكلمات 
السبع ؟') . ومثل ذلك يمكن ان يقال عن أغنية « طلعت يا ماحلى نورها 
شننمس الشموسة » الا أن للكلمات دورا أكبر فيها . 


وتأخذ الكلمة أكثر من حقها فى التصائد العمودية › وبالأاخص فى 
RE O GR TT‏ 
هذا النوع فى الواقع الى صورة من العفاء تقترب كثرا من التراءة الشعرية 
ويكاد يختص بها المجتمع العربى . ولهذا يحتاج هذا النوع الى مواصغات 
خاصة تعيد له اتزانه ٠‏ مطرب ذو قدرات صوتية وشخصية وشعبية 
متميزة ( أم كلثوم س عبد الوهاب ) ٠‏ كلمة من نوع خاص : الكلمة الدينية 
« ولد الهدى » أو الوطنية « يا سماء الشرق » أو االحضارية « كليوباترا ». 


صياغة الكلمة فق مجتمعنا ( بمناهجه التعليمية والفنية التى تفصل 
فصلا حادا بين آهل الكلمة وبين اهل اللحن والصسوت ) بحيث تؤدى 
دورها المادل فى خلق الجو الطلوب للأغنية بالاشتراك مع الصوت واللحن 
قبل أن يعرف المؤلف عنهما شيئا مطلقا ‏ هذه الصياغة تحتاج الى 
قدرات خاصة لا تتفق بالضرورة مع القدرات الشعرية المهروفة > 
كما تتطلب فى الكلمة خصائص لا تتفق بالضرورة مع خصائص الكلمة 
E‏ الشعر » 


لكى تؤدى الكلمة دورها ف الاغنية فان عليها ٠‏ 

| س ان تاخذ فى اعتبارها ضلع الصوت نتكون قابلة للفناء . 

. س ارہ ن تأخذ فى اعتبارها ضلع اللحن نتكون قابلة للتلحين‎ ٢ 

٣‏ أن تؤدى دورها الأساسى فى خلق الجو الطلوب للاغنية على 
أن يكون ذلك قسمة بينها وبين العنصرين الآخرين . 

| اما قابلية الكلمسة للفناء فلیس لھا كما ارى من استعراض 
الأغانى .الناجحة س مواصفات محددة . فمن حيث المبدا نحن من الؤمنين 
بالمثل العامى الذى يقول « كل موال بيئزه صاحبه » ٠‏ كل أغنية تسر 


۲۹ 


امتغنى بها ( والا ما تغنى بها ) مهما كان قبح صوته ومهما كانت 
كلماتها . فالدندنة فى الحمام او فى المطبخ او ف الطريق تشجى صاحبها . 
قد كن الفا بكو غ واخ ةا اة احا تزه هة 
( والله ووقعت يا بطل مثلا ) . القاعدة ‏ كما صاغها الاقدمون _ 
هى ٠‏ « ما على المنشد من معربب » : آی شثیء وکل شیء یمکن أن یغئی. 
« تعیما یا حبیبی » لليلى مراد مثلا بدات ف الفيلم (١‏ شاطىء الغرام ) 
على صورة عبارة عادية وجهتها الى (« زوجها » حسين صدقى عند 
خروجه من الحمام ثم تحولت س كما هو الشان فى الأفلام الغنائية ‏ الى 
أغئية : 

نعيما يا حبيبى ‏ نعيما يا منايا 

يا اللى هواك نصيبى ‏ وفرحتى وهنا 


ومع ذلك فالامر يتعلق هنا أو ينبغى أن يتملق _ بقضية أوسع 
من نطاق الفردية » وأوسع من نطاق المزاج الوقتى > ويتناول أو يمتد 
الى ما هو عام ٤»‏ وله صفاتة تدخله فى نطاق القاييس النابعة من الذوق 
العام . وحتى على هذا المستوى اأجدنى شخصيا غر قلار على تحديد 
فان تحتل من اة فة اة بل ان اذهب افد دن 
ذلك فأقول ان فى هذه المحاولة نوعا من التناقض الداخلى : ذلك ان 
صياغة الكلمات امر يتلق بأرقى ملكة وهبها الله للانسان وهى 
الابداع » والابداع فى أرقى صوره ‏ قدرة مستقبلية خلاقة تتعلق بما لم 
يدخل بعد فى تراث الانسان . ومن التناقض أن نزعم أن بقدرة أحد أن 
يصف أو يمين حدودا لما لم يتفتق عنه ابداع الانسان بعد . 


نحاول العكس » فنقدم س عن طريق استعراض نماذج لملا قوبل 
بالنقد من الكلمات ‏ بعض اللامح لا « استعصى غناۋه  »‏ ان صح 


للدين أو للعادات الاجتماعية . ونوع يقوم على اسس فنية تنبع من داخل 
الكلسات ذاتها .٭ 


اغنية شكوكو «١‏ حمودة مایت يابنت الجران » التی اشتهرت فى 
اوائل الخمسينيات وائيعت فى الاذامة المصرية »› قوبلت فى ذلك الوقت 
بئقد عنيف لخروجها عن الآداب العامة حيث كانت تصور بالرمز وبالكلمة 
وبالصوت لقاء مختلسا بين شاب وفتاة يتم فش ظلام بير السلم : 


٠ 


حمودة حاسب دنا سامعة صوت 

آم کلثوم تغر فی رباعیات الخيام كلمة « الطلا » ( الخمر ) الى 

« المئنى » فى البيت : 
هبوا املأرا كأاس الطلا قبل أن 

حتى لا تتهم بأنها تدعو الى شرب الخمر . أم كلثوم أيضا تفر فى 
أغنية آمل حياثى ( لأحمد شفيق كامل ) من ١‏ وبات واصحى على شفايغك « 
کما کتبها أولا س الى « وكفاية أصحى على ابتسامتك » لعدم ملاعمة 
الكلمات الاأصلية لصورتها لدى الجماهير . 

محمد 'الموجى ‏ لف اجتماع الفثانين الذى أشرنا اليه فى بداية هذا 
المقال س يرى أن امثال أغئية « سلامتها أم حسن » لا يحتاج الى میگاق 
شرف بل الى قانون عقوبات . 


اما من 'الناحية الفنية فاننا نجد انفسنا أمام مقاييس لا نتفقبالضرورة 
مع مقاييس النقد المعروفة للشعر . ذلك أن الامر يتعلق اساسا كما 
ينبغى أن نذكر دائما ‏ باللحن وبالمطرب . واذا قال احد هذين ان 
هذه الجملة جميلة أو انها غير متبولة › فلن يستطيع أحد ان يغير 
هذا الحكم حئنی ولو کان أروع الشعراء أو ابرع قاد الشعر . 
فالاہمر هنا يتملق س كما أشرنا سابثا س بتوافقات ومصالحات وتنازلات 
بين احساس الؤلف واحساس الللحن واحساس المطرب › والأخر أهم 
الثلاثة فى هذه النقطة بالذاتب . 


ذلك ان المطرب ‏ وهو ليس بالطبع اديبا)» ولا حتى مثقفا 
بالضرورة ‏ لابد وان يوجد بينه وبين الكلمة حد أدنى من التواصل ‏ 
على شرطه هو - اذا اريد له أن يتمثلها مغنى وجرسا وايقاعا قبل 
ان ينبض لها كيانه فيشدو بها شيئا ابعد من مجرد الصوت واللحن . 
وهذا يدخل بالموضوع _ بالضرورة س ف تشعبات الزاج الشخصى 
والثقانة الشخصية للفنان ذى الطبيمة الفردية الحادة ٠‏ 

فريد الاطرش ‏ اللحن والمطرب ‏ يرى أن « نعم يا حبيبى نعم » 
لا يمكن أن تفنى ويرفضها » فيلحنها كمال الطويل ويغنيها عبد الحليسم 
فتنجح لدی الجماهر 

فريد الأطرش ايضا يرى أنه شخصيا لا يستطيع أن يغنى « يادلع 
دلع » وان كانت مناسبة لصباح فتفنيها وتشتهر . 


۲١ 


سعاد محمد تغنى من الحان الستباطى ٠‏ 

أنا فى حبك مفقود الهمدى ضائع اعشو الى نور کكريم 
موقعها لتكوينها وحدة نفسية وممنوية ولغوية مع « مفقود الهمدىي س 
أعشو ‏ نور كريم » وذلك احساسا ال ن ا على 
ما يبدو س بان كلمة اعشو لها ظلال كريهة فى اللغة العامية ومن ثم 
فى مشاعر الجمهور التى تشكلها هذه اللغة . 


آم كلثوم قغنى لناجى ومن الحان الستباطى أيضا : 

بافۋادى رحم الله الهوىی کان صرحا من خيال فهوى 

فتغر ١‏ رحم الله الهوى » الى « لا تسل اين الهوى )) محسامئظة 
على براعة الاستهلال الجماأهيرى وخوفا من « التشاؤم » الذى قد تسيبه 
العبارة الأصلية . 


آم كلثوم تغنى أيضا لابى فراس الحمدانى ومن الحان عبده الحامولى: 

اراك عصى الدمع شيمتك الصبر اما للهوى نهى عليك ولا امر 

بلى آنا مشتاق وعندىلوعة ولكن مثلى لا يذاع له سر 

غتغير كلمة « بلى ) الى « نعم  »‏ على الرغم من الخطاً النحوى 
فی استعمال « نعم » جوابا مثبتا للسؤال المتقى وما يسببه ذلك من عكس 
المعنى المقصود ‏ ترتكب هذا الخطا اللغفوى ف قصيدة من التراث حتى 
SSE ET EA EIA‏ 
المستخدمة فى مثل التعبير «١‏ جاته البلا . 


وأيضا آم كلئوم تغنى رائعة مرسى جميل عزيز من تلحين بليخ حمدى': 
طول عمرى باخاف م الحب س وسررة :الحب س وظلم الحب لكل 
أصحابه وأعرف حكايات _ مليانة هات س ودموع وأنين ‏ والعماشقين 
دابواا ما تابوا س طول عمرى باقول لانا قد الشوق وليالى الشوق _ 
ولا قلبی قد عذابه س وقابلتك انت لقبتك بتغیر کل حیاتی » . 
ولكن كلمات الأغئية تنتقد فنيا لاحتوائها على البيتين : 
يا اللى ظلہمتوا الحب » وغلتوا وتوا مايه مقن هاري أيه 
lacs EE ORE E‏ 
استعرضتا الأغنية كلها لوجهنا أن «١‏ العيب فيكم ياف حباييكم » 
لا يتمشى نفسيا مع السياق الذى تسير عليه الاغنية ١‏ وقد نقلنا منها جزءا 


۲ 


للمبارات المحيطة بها » بل انتا لا نبالغ اذا قلنا انه بکاد بقترب 
من « الردح » مع الاعتذار للشاعر الكيير . وقد حدث هذا فى الوقت 
الذى اشتهرت فيه أم كلثوم بحساسيتها القائقة للكلمات والتعبرات 
وما تلقى حولها من ظلال . 


فى أغنية عليا التونسية « مطلوب من كل مصرى من كل مصرية » 
كلمة مطلوب تذكرنا بقوائم البقالة والحدادة والمطلوب للجزار .. الخ . 
ومع ذلك فالمقياس ينبفى أن يظل كما قلنا ‏ ما يحس به الفنان › 
١‏ ما تمليه أصول النقد الأدبى المجرد . اننا بحاجة الى بحث ميدانى يجمع 
خبرات المؤلفين واللحنين والطربين ف تعاملهم مع الكلمة وما «استصعبوه» 
منها » وما غيروه » وأسباب هذا التغيير .. الخ . 


ويبدراسىة هذه الحصيلة قد کون قادرین على اكتشاف معاير 
« عدم الغنائية » للفة من وجهة نظر الاأغنية كجنس أدبى مستقل 
عن امماير النقدية للشعر . 

۲ قابلية الكلمة التلحين : تضعنا وجها لوجه امام مسالة الوزن 
والقافية . ولا يعنى ذلك بالضرورة قضية الشعر الممودئ والشعر 
الحر مفهذه من قضايا نقد الشعر لا نقد الأغنية . 


من حيث المبدا كل مادة لغوية يمكن أن تلحن » أى توزع داخل 
نظام من الايقاع . ولا يلزم أن تكون هذه المادة اللغوية ذات وزن' 
أو قاقية من أى نوع . كل ما على الملحن أو حتى المغنى أن يفططله هو أن 
يختار نظام الايقاع الذى يريده ثم يغير اطوال اصوات الملة 
اموجودة فى النص طبقا لهذا النظام فيطيل بعضها ويتصر بعضها 
طبقا للكميات الناسبة . وهذا شىء نفعله نحن فى محاولاتنا الغناثية ونرى 
الآخرين من حولنا يقعلونه _ هذا من نأاحية عامة . 


داخل نظام ممين من الوزن والروى > واان كانت تكاد تفنحصر بين 
الحدين التاليين : 


أغئية نجاة « وبعتنا مع الط المسافر جوأاب  »‏ من قأحية ‏ 
تكاد تكون خالية من الوزن والقافية فى محاولة من المؤلف لكى تبدو 
وكآنها نس خطاب عادى : ١‏ حبايينا عاملين أيه فى الغربة ؟ مرتاإحين واللا 
تعبانین ؟ فرحانين واللا زعلائين ؟ مشتاقين ليكم مشتاقين . من عيونكم 
محرومين . وابعتوا لنا مع الطر اللى راجع جواب : سلام وكلام . 


ا 


يمكن يريحنا ء٤‏ واللا يفرحنا .. » . وليس فى هذه الكلمات التزام بوزن 
ها الى فجطرات وااة ب طن الل القايل نها ا 
لا يغرض عليه أى قيد من توع ما » وان كان خلو النص من القافية 
يحرمه من الموسيقية والربط اللذنين تعطيهما للكلمات . 


فى الجهة المقابلة تشكل القصائد العمودية ذات الصورة التقليدية 
صعوبة خاصة فى التلحين . فجريانها على بحر واحد »> ونغمة اصلية 
واحدة تثکرر ی کل بیت ۰ وانقسام کل بیت الى شطرین متساویین ف 
الحركات والسكنات وف توزيعها معا > ثم التزام الأبيات بقافية واحدة _ 
كل هذا يؤدى الى تجميد اللحن وتقليل امكانية التنوع النغفمى فيه »> مما 
يؤدى تى بعض الحالات » وخاصة تلك التى تتطابق فيها « الجملة الغناثية » 
مع شطرة البيت ‏ يؤدى الى اعطناء اللحن صورة القراءة الشعرية 
على مصاحية الموسيقى . 

من أوضح الامثلة على هذا النوع اغنية !م كلثوم من تلحين رياض 
السستباطى ٠‏ 


ريم على القاع بين البان والعلم احل سفك دمى ف الأشهر الحرم 


فقد التزم اللحن التزاما كاملا بالشطرات ( فيما عدا حالة واحدة ) 
حتى فى الأبيات التى كانت نهماية الشطرة فيها لا تكون معنى مفيدا 
على الاطلاق » وهى متعددة فى القصيدة مثل : « لزمت باب مر الأنبياء 
ومن » . وكان من المكن أن تضعف الاغنية لهذا السبب لولا روحانئية 
اموضوع » وصوت أم كلثوم › وقدرتها الفائقة التى أرست دعائم 
الاستماع والاستمتاع بهذا اللون الذى صار «١‏ مدرستها » الغنائية التى 
لا ينازعها فيها احد . ولهذا لم تلق عزيزة جلال نجاحا يذكر عندما 
غنت قصيدة مماثلة للقصائد التى كاثت تفنيها أم كلثوم : 

والتقينا بعد ليل طال من عمر الزمان 

نسيته طلعسة الفحدر وجاغاه الحنان 

من كلماتث مصطفى عبد الرحمن ‏ وهو ممن الفوا لام كلثوم — ومن 
تلحين رياض الستباطى ‏ ملحن أم كلثوم - وبلحن شبيه جدا بالألحان 
التى صاغها لام كلثوم ( المقدمة الوسيقية الطويلة وتغيير ايقاع اللحن 
مرتين على طول الأغنية ) . غفعلى الرغم من جمال صوت عزيزة جلال 

وعمقه وقوته واتساعه فان رتابة اللحن والتزامه بالشطرات مع طول 
القص.يدة ف الوقت الذى غاب فيه ردح الائفعال الجماعى والحضور 
الاستمتاع بالاغتية . 


١ 


ولكن غناء القصيدة من البحور. التقليدية ‏ أو من الأوزان 
الملتزمة ‏ لا يعنى دائما جمود اللحن أو رتابته . ذلك أن هناك طرقا 
قد يتبعها المؤلف اللهم الذى يكتب أغنية فى صورة القصيدة »› وطرقا أخرى 
فد يتبعها اللمحن الذى يختار لالحانه قصائد من الشعر لم تكتب أصلا 
للغناء ‏ هؤلاء قد يتبعون طرقا عديدة للخروج من قبضة البحر والقافية . 
وقلفض کل ہذہ لطر ہے ما آکاڈھا تاق چ با یک آن مکی فنا 
(( الجملة الفنائية )) _ وليس البيت أو الشطر س وحدة النفمة . 


امؤلف ‏ ضم عدة شطرات فى جملة غناثية واحدة » فتخف قبضة 
ومثالها من ايداع الثلائی العظيم ( بيرم وزکريا وام کلڻوم ) ٠‏ 
آنا فى انتظطظارك خليیت ناری فی ضلوعی وحطیت 
ادى على خدى وعديت بالثانية غيابك ولا جت 
یاریتنی عمری ما حبیت 


من هذه الطرق آيضا س وهى عكس الطريتقة السابقة س تضييع 
معالم الشطر والبيت بخلق وحدات صغرى داخلية » او جمل غنائية لها 
وزنها وايقاعها المتسق »› وقد يكون لها رويها ايضا › مع الاحتفاظ 
لها يحرية الرجوع الى الروى العام إو حدود الشطر. طبتا لقتضيات 
النغمة والمعنى . وبهذه الطريقة تصيح ١‏ الابيات » ذات ايقاعات 
متمددة ‏ بل وقوافی متعددة أيضا فى بمعض الاحيان ‏ تتبادل فيما بينها 
على التوالى وتشد كيان السامع كله نحو القفلة الكبرى وهى صوت 
الروى العسام . 

من الاأمثلة على هذا النوع ( تقريبا من بحر البسيط ) وهى أيضا 
للثلاٹی البدع بیرم وزکریا وام کلثوم ٠‏ 

اهل الهوى يا ليل س فاتوا مضاجمهم _ واتجمعوا يا ليل س صحبة 
وأنا معاهم ‏ يطولوك يا ليل س من اللى بيهم وانت يا ليل بس اللى 
عالم بيهم فيهم كسير القلب س والتالم ‏ واللى كتم شكواه س ولم يتكلم 
وبالاضافة الى كسر الرتابة التى قد تفرضها وحدة البيت فان 
استخدام الجملة المغناثية كوحدة للنغم > وهى كما قلنسا ذات أطوال 
مختلفة » يسمح .بتغيم النغمة والايقاع العام للأغئية كلها . مثال على 
ذلك فى اغنية امل حیاتی ( كلمات أحمد شفيق كامل وتلحين عيد الوهاب 
وغناء أم كلئوم ) حيث يتم الانتقال من جزء ذى ثلاث جمل غنائية متساوية 
فى الطول تقريبا : 


o 


آمل حیاتی _ یا حب غالى ‏ مااينتهيش 
یا أحلی غنوة ‏ سہعها قلبی ‏ ولا تتنسیشضش 
ال جز« ذى زنع جال فنافية مشناوية ى٠‏ الطون ٠‏ 


احکیلی قول لی ايه م الامانی - ناقصنی تائی ‏ ونا بين ايديك 
فان جره بر فى اربع حمل اة متنسغة ق الطول ( ويل د 
قصیر ‏ طویل س قصرر ) : 


عمری ما دقت حنان فی حیاتی ‏ زی حنانك 
ولا حبیت یا حبیبی حیاتی ب الا عشانك 


أعتماد الاغنية الحديثة س سواء'من القصيدة تقليدية الوزن س أو من 
غيرها س على الجملة الغنائية بدلا FREE‏ التاليف والتلحين 
هو من هم الأسباب ف النجاح الذى حقڅته احب الأغانى المعاصرة ۰ 
الايعلة اکن من أن نحضتها عفد ٠‏ 


اغنية محرم فؤاد الجميلة كلمات سيد مرسى وتلحلين بليغ حمدى : 

یا سلام یا سلام س قال جای بکلام ‏ وکاته ما فی کان 
بينا خصام ضيع لى سنين - من عمر حزين س على شوق الهوى جرحه 
وتصبنى معاه م من قوله ٠١‏ على قلبى اللى ماريحه . 


قابلية الكلمة للتحلين تبدا من المؤلف بالطبع وتستلزم منه شيئا اكثر 
من مرد القدرة الأدبية . ذلك أن عليه أن يقيم بنا الأغنية اللفظى 
والمعنوى وينسجهما معا بطريقة تسمح باكبر قدر من الرونة فى اللحن 
والتنويع فيه . فالاغنية المربية تتميز بأنها تميل للطول نسبيا ( بالقياس 
الى الاغنية الغربية مثلا ) . ولذلك فابقاؤها داخل الشكل الغناثى الواحد 
او داخل العام نفسه دون تفريعات عليه ( على الاأتل ) قد يضعفها ويقلل 
من اقبال الجمهوں عليها . فالجمهور: بطبمه يحب التفير وتطوي النغمة 
وحتى اذا أعطاه اللحن بداية عفبة للأاغئية فاثه يطلب الزيد من 
التفريعات والانتقالات . وهذه مهمة صعبة على الللحن ويحتاج فى أدائهما 
الى کل العون الذی يمكن أن بقدمه له اللؤلف . 

امؤلف الهم العمارفى بفنون الغناء يماون الملحن ف هذا الشاأن 
بتغیر طول الحملة الغنائية ء وتغلير نوعية الايقاع ›> وتفدر طبيعمة 
الروى › وان كان ذلك يتم تلقائيا فى كثير من الأحيان . : 


۲٣٢ 


اغنيیة ابدا لن ترکع اعلاہمی ابدا ( من كلما تابراهيم الترزى والحان 
ریاض الستباطى وغناء فايدة كامل ) كتبت فى ساعات الصدمة الاولى التى 
اجتاحت الامة بعد هزيمة ۱۹١۷‏ . وهى تمكس العواطف التباينة التى 
اجتاحت الشعب بى ذلك الوقت : رثض الهزيمة ‏ العزم على الاستمرار 
ف الال ب الال فى تفل اتل » على الرقي ين أن نغية.الرفضن 
الغاضب هى السائدة فيها ) . وقد تجاوب الايقاع فى الاأغئية مع کل 
هذه العواطف فى صورة تقطع يان الأغنية لم تولد مجرد كلمات مكتوية 
على الورق . فالايقاع ف الكوبليه الأول منها يهدر بالرفض الذى عبرت عنه 
جموع الشسعب بعد أن خرجت الى الشارع لتعبن عن غضبتها : 

ادا لن ترکع اعلامی أبدا ادا 

ادا لن تشب ایاہی ادا ایحا 

أبدا لن تبكى انفامى أبدا أبدا 

وبعزم حر مقدام اإبدا لن تركع اعلامى , 

ثم يتغير الانفعال فى الكوبليه الشاتى من مجرد الرمهض الى العزم 
على النضال واليناء فيهدا الايقاع قليلا وتطول الجمل : 


أبدا لن تركع أعلامى وسارفعها بجبين الشمس 

لترقرف باللا الأعلى وتغنى الحان الفردوس 

ثم يستريح !كثر فينزاح جانبا من هذه الغيوم الداكنة لنرى من خلالها 
مستتبلا أفضل ٠»‏ فيتفم الايقاع تغيرا كاملا مع نغمة التفاؤل : 

لى الخبين الفري الاجر 

على بلاد الحب والاخضوة 

على بلاد الخي والنبوة 

ويقال ان الأستاذ السنباطى لما قرا هذه الأئشودة اعمجب كثےا 
بها وخاصة بالنقلات الايقاعية النلاث وقال ان هذا التغير ف النبض من 
عمل شناعر حقيقى . وأانا أود أن أتدارك فاقول ؛ لطه قصد « کاتب 
أغنية » حقيقى . و 

وتحقل كثر من الأغانى الناجحة بأمثلة كثرة على هذه اللقدرة . وقد 
القدرة الهندسية الفائقة ف النسق الذى ابتكره فى مواويل « الاأولة ... 
والثائية ... والثالثة ... » حيث تمو الجمل الغنائية نموا هندسيا ترتبط 
طريق التوازن فى الايقاع والروى وامتداد المعنى فى بناء يشبه درجات 
السلم » بحيث يسمح للحن أن يبلغ اعجازه فى قفلاته » ينما يسم بالمستمع 
نحو هذه القغلات على طريق يمزج له فيه بين التوقعوالمغاجاة ”. . 


۷ 


بیدا الموال بارساء الوحدات الأساسية الثلات متوخبا أن تکون کل 
وحدة كاملة لغويا ومعنويا وايقاعيا فى حد ذاتها ( اى تكون جملة غنائية 
مستقلة ) ولكن تكون فى الوقت ذاته قابلة للامتداد لغويا ومعثويا ٠:‏ 


الأوله فى الغضرام والحب شيكونى 

والثانية بالامتثال والصير أمرونى 

والثالثة من غير معاد راحم وفاتونى 

ثم تأتى المرحلة الثانية امتدادا للمرحلة الأولى من كل الوجوه » وتتم 
عن طريق اضافات كاملة من النواحى اللغوية والمعنوية والايقاعمية 
ولا تتناسب هقط مع الجمل الغتائية السابقة عليها بل تكون ايضا مثلها 
تصبح الاعادة للوحدات الاساسية مصدرا! لنشوة المستمع لا للله . 

الاوله ف الغرام والحب شبكونى - بنظرة عين 

والثانية بالامتثال والصبر آمرونى ‏ وأجيبه منين 

والثالثة من غير معاد راحوا وفاتونى _ قولولى فين 

واخرا تاتى اللمرحلة الثالثة وفيها تبلغ الفشوة لدى السامعين حدها 
الأقصى > ويسابق بعضهم فى محاولة تخمين الاضاقات الجديدة ‏ بعد أن 
اتشنوا جانبا من التكنيك ‏ ققط ليكتشنوا مرة أخرى ان ما جاء به بيرم 
ليس مجرد حشو » بل ثراء حتيتيا ايقاعيا وممنويا . وتلعب الاضافات 
هنا دورا هاما فى تجديد نشاط السامع ودهع الملل عله وابقاء اهتمامه 
على أشده ۰ 


الأوله ف الغرام والحب شبكونى ‏ بنظرة عين ‏ قادت لهيبى . 

واالثانبة بالامتثال والصي أمرونى ‏ وأجيبه منين ‏ احتار طبيبى . 

والثالثة من غبر معاد رأحوا وفاتونى ‏ قولوالى فين سافر 
حبیڼی ‏ 


من التغييرات التى يقدمها الولف فى بنية الأغنية والتى تقتضى 
بالضرورة تفيرا كاملا ف اللحن المزج بين الاغفية الخفيفة ( الطقطوقة أو 
الأغنية الشعبية ( والوال »° وك اشتهر القنان قرید الاطرش يِفثاء هذا 
النوع لعرفته بمزاج الجمهور ورغبته فى التفير والتنويع من أجله › اذ كان 
فرید س كما يقول القنان عبد الوهاب س يجيد معرفة رغبات الجماهير 
ويجيد التعامل معها » ويجيد تلبيتها . 

ومن امظة هذا اللون م من تاليف بيرم التونسى ايضا ‏ اغنيضة 
« هلت ليالى » ٠‏ أذ تبحا بثلاثة كوبليهات فى صورة اغنئوية شعبية » ذات 
جمل غفائية متنوعة الايقاع : 


۳۸ 


هلت ليالى حلوة وهنية - ليالى رايحة وليالى جيه 


فيها التجلى ‏ دايم تملى _ ونورها ساطع ‏ من العلالى 
هلت ليالى : 


ثم تنتقل الى الموال فى بيتين تنضم الشطرات الثلاث الأخيرة فيهما فى 
جملة غنائية واحدة مما يخفف قيضة الوزن المام ويسمح لفريد أن يرتجل 
فى اللحن ويتفرع فى المقام ما شاعت له اللحظة : 
ساعة رضاك يا الهى أسعد الأوقات انا أسألك يا رفيع العرش والدرجات 
بجاه نبينا محمد سيد الكونين تنعم على المؤمنين باليمن والبركات 

أثم يعود مرة اخرى الى الاغنية الشعبية ليختتم بثلاثة اسطر من المقام 
الذى بدا به مع التنويع أيضا ف الجمل الغنائية ٠‏ 

فى نور جمالك اللى تجلى س اعيادتا هلت مع الأهلة 

فرخة وة االله اکر ت غل اة جرة الله اکى 

یا رب زدنا م وخد بايدنا ‏ واحفظ بلادنا - اليوم وبكرة 

ف الوال کان قريد الأطرش ہما أوتى من صوت واسع الممسافات 
وبتمكنه فى الفن يرتجل »› ويقدم .العرض الصوتى الحر فيبدع ويسبح 
بالجمهور ‏ كل مرة ‏ فى سمواأت لم يطرةها من قبل > ويشتق المقامات 
ويغرع عليها ليعود ف النهاية من حيث بدا » خاتما بالقفلات « الحراقة » 
التى اشتهر بها » والتى تفقد الجمهور وعيه وتماسكه . 

وقد اختفى هذا النوع من التاليف ( وهو. الخلط فى الأغنية الواحدة 
بين الموال وغيره ) تقرببا ‏ على مانطلم . ويرجع السبب ف ذلك الى قلة 
المتدرة الفنائية وضالة المساحة الصوتية للمطربين عموما فى الوقت 
الحاضر » مع ما يقتضيه غناء الموال من قدرة على الغناء فى طبقات عالية . 
وهذا أمر يؤسف له »› لأن الموال جزء من ضمر الأمة الغنائى ›» وهجرة 
نهائيا ‏ بدلا من تطويرء. » واحلال أشكال ليس لها مثل آصالته محله ‏ 
قد بيحدث عنه على ادى البميد ء فى ميدان التذوق المام للغناء ؛ مثل 
ما حدث فى ميدان التذوق العام للشعر . 


ولكن الرغبة فى التغيم › ومنع الرتابة فى النص أو ف اللحن:( وهما 
متشابكان عضويا ) قد يعرضان الفنان للنتد . فقد وصف عبد الوهاب 
شيخ الغنانين فى العصر الحديث بلا منازع ‏ الفنان فريد الأطرش بأنه 
« كان يصىبه الل قبل أن ينتهى من اللحن الواحد » أو الأغنية الواحدة » 
ثم يضيف « اتنى ذكرت من قبل أغنية « انا واللى باحبه » كنموذج للتفكر 
الموسيقى الهندسى والنابغ والمالى المستوى . ولكن » قبل أن تصل 
الأغنية الى منتصهفها كنا نفاجا بغريد وقد نقلنا موسيقيا الى شىء آخر 


۳۹ 


تماما فى مقطع « انت روحى ... وانت قلبى ... الخ » . ان تلك النقلة 
تتميز طبما بالسهولة والشعبية والايقاع الراقص ... كل هذا جميل ... 
ولكها تمثل جوا آخر. مختلقا تماما عن الجو الذى بدا منه لحن « أنا واللى 
باحيه » . ولكن ... هكذا كان فريد الأطرش ! لشقد أحب الحمهور دائماء 
وعمل الف حسلب دائما »> ونجح نى التمامل معه دائها ۰ 


ومع ذلك يبقى السؤال الخالد : أيهما له الأاسبتية ؟ « الأصول 
الغنية » أم « احساس الجماهمر » ؟ نحن لا ندعى أن الحكم فى هذه القضية 
لنا » خاصة لق مواجهة رأى الفنان الكبير . ولكننا فقط نود أن تذكر أن 
ترکھا الافراد خلفھم . وحرکات النھضة ‏ فی کل الیادين بما فى ذلك ميدان 
والاأيام وحدها هى التى تثبت اى التجديدات تستحق البقاء . 


٠ س مساهمة الكلمة فى خلق الجو المطلوب للأغنية‎ ٣ 


من الضرورى أن نتشر اولا الى أن ما يسمى « بالجو الطلوب 
للأغنبة » هو معنى مركب وشييد التصقيد . واذا كان من الضرورى 
أحيانا س لسهولة التصنيقف ‏ أن نصنف أغنية ما بأنها « وطنية » أو 
« عاطفية » أو .« دينية » ..: الخ فان من الواجب أن لا نعتقد _ ولو للحظة 
واحدة ‏ أن هذه العناوين تعبر عن الواقع تعبا حقيقيا . ذلك آنه لا يوجد 
ما يسمى بالعاطفة المفردة . فالذى نسميه «١‏ بالوطنية » مثلا يمكن أن يكون 
مركبا من الحب والاعتزاز والشعور بالقهر والرغبة فى الانتقام وأشياء كثيرة 
تخطف خت المطن > والفترة العاخة ال مر ها € والقب كس > 
والعمر › والتطيم > والطبقة الاجتماعية ... وغيرها . والذى يكتب 
« أغنية وطنية » قد يحاول أن یعیش بنا فى اى من هذه الأجواء أو لى 
عدد منها فى الوقت ذاته . وكما أشرنا فى القال السابق فان أغنية فروز 
« القدس زهرة المدائن » تجيش بعواطف متراكة ٠‏ الصدمة ؛ اليأاس »> 
الفضب » الضراعة 4 القهر ٠‏ الذكرى > الابتهال » الحزن » الاستمرار 
فى الكقاح وغيرها . 


مساهمة الكلمة فى الجو المطلوب للأغنية هو دورها الأساسى 
نسبيا ‏ وان كان خلق هذا الجو تطعا لا يختص بها وحدها . فالمعروف 
أن لكل من اللعامات الموسيقية جوه الخاص ( يقال مثلا ان مقام السيكا 
مناسب للجو الدينى ) واللحتون يختارون للكلمات المقام المناسسب 
لموضوعها ‏ ولكن بالطبع حسب احساسهم هم وفهمهم الخاص للموضوع. 
ولذلك فتحن حقيقة فى حاجة الى عمل احصاء على الأغانى التى لحنت 
فعلا > وكذلك عمل استبيان ¥راء اللخثين للوصول الى اكتشاف نوعية 


f» 


العلاقة ‏ أو العلاقات ‏ النفسية الموجودة فى مجتمعنا بين المقامات 
اموسىقية والموضوعات امختلفة ¢ وعدم الاكتفاء محرد الاعتقادات أو 
التقاليد التى يظن انها شائعة . 


ومع أن المفروض أن الكلمات حقيقة هى التى تقرر نوعية الجو 
الناسسب الذى سيكون للأغنبة » وتقترح الاتجاه الذى ياخذه اللحن 
والصوت - فان هناك صعوبات ‏ نانسئة من طبيعة التفنى س تجابه 
الكلہمات وتخلق لها ما يمكن أن يسمى » حاحز الصوت ) يتعین علیها أن 
تتغلب عليه ف رحلتها ايتداء من الورق ( حيث تكون مجرد تص ) وانتهاء 
بالهدف الذى تسعى اليه وهو التأثر على الجماهير ٠‏ 


آهم هذه الصموبات أن الاأغنية تتوجه الى طبقات الشعب جميمعا »> 
اى الى جمهور يمثل الاميون وأشباههم فيه أكثر من /۷١‏ وحتى فنسبة 
ال .۳ ,الباقية بتمتع أغلبها بحظ قليل من الثقافة والمعرفة والقدرة على 
تذوق الكلمة المعقدة . فاذا. أضفنا الى ذلك أن الجمهور يتلقى الأغنية 
سماعا ولا تسنح له الفرصة لقراءة الكلمات واستيمابها وتدبر معانيها › 
وان النطق يتم بسرعة كبرة نسبيا > كما ان معظم الطربين الآن ‏ بكل 
أسف ‏ ممن لا يحسنون النطق “ ومن ضميفى الخارج بالأصوات اللغوية» 
ومن ماضغى الكلمات ( .كان لحفظ ام كلثوم للقرآن فى مطلع حياتها انضل 
الأثر فى صفاء مخارجها وقدرتها الرائعة على ايصال الكلمة ‏ وخاصة 
الكلمة القصحى الصعبة ‏ الى وعى نسبة كبيرة من الاميين ) ان جانبا 
من الكلمات يغرق وسط اللات الموسيقية » وان كثرا من أجهزة الاستقبال 
( الراديو أو الملسمجل او التليفزيون ) ليس ف حالة ممتازة كها ينبغى 
للمحافظة على نقاوة الصوت > وان الجمهور كثيرا ما يسمع الأغنية دون 
انصات حقيقى ( البعض يتكلم أو يؤدى أعماله اليومية ) . اذا اضفنا كل 
هذه المعوقات التى نمعانى منها جميعا ونعرهها جيدا لأدركنا السبب فى عدم 
قدرتنا على التقاط جميع كلمات اغانينا المفضلة » ولقدرنا مدى عظم 
الممجزة التى تتحقق فى كل مرة يسمع فيها الجمهور أغنية ويدرك ما تريد آن 
تقول . 


أن عليها ان تستجيب لطلبين من شانهما أن يكونا متناقضين ٠‏ الأول ان تكون 
واضحة سهلة شائعة فى الاستعمار بعيدة عن العمق ف الى ما أمكن حتى 
تصل بكل ايحاءاتها وظلالها وكل ما لها فى الجو اللغوى الذى يخلقه لها 
الؤلف على الورق _ تصل الى جمهور غالبيته من قلرلى الحظ من الثقافة 
ويستمع الى الأغنية فى ظروف اقل من المطلوب . الثافی ان تكون كا تقول 
الننانة شادية ‏ « جديدة جيدة غير مستهلكة تعبر عن مشاعر المطرب 
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ومشاعر الفنان » ... كلمة فيها الجدة والابتكار فى العبارة لا لكى تحوز 
رضا المطرب واللحن فقط بل اهم من ذلك لتجذْب انتباه الجمهور وتبعث 
التعة ف نقسه وتحقق r‏ تجاوبه ف الوقت ذاته , 


وليس من الهيد أن تلجأ الى ميدان الشعر للاستنادة به ف حل هذه 
امعضلة . ذلك أن الخصائص الفنية للأغنية تنبع من طبيعتها باعتبارها 
جنسا ادبيا سماعيا وجماهريا بينما تنيع الخصائص الفنية للشعر باعتباره 
فى الوقت الحاضر ( يما فى ذلك الشر العامى والزجل المامى ) جنسا ادبيا 
كتابيا وللخاصة . ى اننا نرى الأغنية _ من وجهة نظر التلقى _ جنسا 
يتوم على الانطباع بينيا يقوم الشعر على التاول ( اذا صح لنا أن نصل 
بالامر الى هذا التبسيط المخل ) . 
لقد الححنا على فكرة التناتض هذه لاننا نرى فيها اأاساس الابداع 
فى الأغنية . وكل الأاغانى التى نجحت قابلت هذه المشكلة وجها لوجه 
وتعاملت معها بطريقدها الخاصة . ومع ذلك فاستعراض الأغانى المذبة 
الناجحة والحبوبة من الجماهير يكشف عن أن كل هذه الطرق التى حل بها 
الملهمون من عباقرة التاليف الفنائى هذه المعضلة ترجع مموما الى فكرة 
اساسية واحدة هى : استخدام لفة الحديث العادية والتمبرات الشعبية 
النسائعة كالامثال والكليشيهات وكذلك استخدام مجموعات الكلمات التى 
بينها وبين بعضها الفة فى الاستعمال المعسام بحيث لو فكرت الكلمة الاولى 
منها استدعت الى ذاكرة السامع قرينتها ( مثل العيش و ء٠٠‏ الشاى 
و ٠٠١‏ س النديل ابو ٠٠١‏ الخ » فهذه التعبات تستدعى كلمسات اللع 
والسكر واوية على التوالى ) . فاستخدام هذا النوع من اللفة يحقق 
امطلب الأول وهو الوضوح والسهولة وشسيوع الاستعمال ٠‏ ثم انهم يدخلون 
على هذه التعمبڕات تغيرات اما بالحذف أو بالاضافة او باعادة التنظيم أو 
وضعها فى سياق جديد » وبذلك يحققون الطلب الثانى وهو الجدة والابتكار 
فى العبارة . 


سيد هذا النوع من التكنيك هو تى رأيى الخاص بيرم التونتسى . 
ويأتى بعده كثيرون ممن اقترنت نهضة الأغنية المعاصرة باسمائهم : مرسى 
جميل عزيز ومأمون الشناوى وحسين السيد وأحمد رامى وعبد الوهاب 
محمد واسماعيل الحيبروك وأبو السعود الابيارى وطاهر. أبو فاشا 
وعبد الرحمن الابنودى وصلاح جاهين »> وغيرهم وغيرهم . الامثلة الآتية 
تتحدث عن. نفسها ولا تحقاج الى شرح : 
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وبدال ما تول حرمت خلاص ]قول یا ربی زدئی کمان 
اسسقيه يفوبنشا ثواب وواللا ارد البباب 
ومن استخدام التعيير الشىائع مع اة الحديث البومية 
تمتب علياليه ؟ أناف ايديه ايه ؟ 
الهى يحرسك م العين وتكبر لى يا محمد 
ومن استخدام الأمثال ٠‏ 
صبح الصباح قوم يا عطية دا الرزق يحب الخفية 
ومن استخدام لفة الحديث اليومية : 
وعشان انول کل الرضا یوماتی أروح له مرتین 
طوف بجنة ربنا فى بلادنا وأتفرج وشوف 
خاف الله ریحنی ما تتعبئيشس خاف الله ارحمنتی ما تظلمنیشس 
وآلاف الامثلة غرها . 


ان استخدام الكلمات الشائعة ‏ كما يقول مصطفقى ناصف نقلا 
عن البوت ‏ يحرز للشاعر أجمل الانتصارات ٩‏ 

بعض الؤلفين يحل هذه الممضلة لا عن طريق استخدام التعبرات 
الشائعة »> بل عن طريق الايهام باستخدام تعبيرات شائعة بينما هم فى 
اذواقع يستخدمون تعبیرا جدیدا وان کان موازیا لتعبےر شائع . کما نرى 
قى مطلع. أغنية صباح لفاروق شوشة : « والله واتجمعنا تانى يا قمر » . 
فهذه المبارة تتسرب الى ذاكرتغا وتدغدغ أحاسيسنا ربما عن طريق التعبير 
المعروف « والله ووقمت يا بطل » بكل ما يحيط به من ظلال . 


أن استخدام التعببرات الشائعة ولغة الحديث أذا تم بيراعة » 
كما فى الامثلة السابقة > فائنه ‏ الى جانب بقاء اللغة قريبة التناول س 
يصل بالأغنية سريعا الى الأجواء التى يهدف اليها اللؤلف ومن أقرب سبيل. 
فالكليشيه وغره من العبارات الشائعمة ف الاستممال العام ¢ عاده 
الاستعمال الا تأكيدا ورسوخا . غاذا استخدم ٣‏ الف الكليشيه فى الأغنية 
فی ساق مفاجیء مثل : 


ماشی کلامك علی عینی وعلی راسی 
بارىت آنا ادر اختار ولا کنت اعيش بن حنة ونار 
خلیکوا شاهدین على حبایینا خلیکو!ا شاهدین 
الأوصاف المعتادة ثم فاجاه بواحد من التعبيراث' أو الكليشيهات الشائعمة 
مثل : : 
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يا أسمر؛ يا جميل ‏ يابو الخلاخيل - ياللى المديل راح ياكل من 

حاجبك حته ؛ 
أو پبمشل سار مثشل ` 

على ايه تجرى كفاية علينا العمر بيجرى من حوالينا 
او. اذا اعطاه تمبیرا ا 

اذا ا ؤل واحنذا د أكثر من مثل هذه الاشسياء فار ن تأثير 

كلمة « مناهدة دة » لى ارم بن شيوعها ف الس تميق العام فى 
ثشحئنة عاطفية ا فجت ا وصور ذات خبالات i‏ هة 
فاذا آضيف اليها يمفاجاأًة تركييعنة » یخی LEE‏ لم ببقی لدى السامع 
اى قدر من القاومة ٠‏ 

على خده پا ناس میت وردة 

تاعمدين حراس بمناهدة 

ومنین رنباس یاخی دهده 

على ان استخدام الكليشيه او التمبير الشائع المذب وان كان له 
قدرة الارتفاع بالسايع ١الى‏ الأجواء اللطلوبة من أثرب سیل ا آنه 
لا يستطيع وحده أن يبقيه هناك طويلا . ولذلك يلجا المؤلف الى محاورة 
السامع بل ومخاتلته واستبقاء انتباهه بطرقی کشر ة من اهمها استخدام 
الرمز بدرجات مختلفة من القرب والبعد ف الغموض : 
أغنية (١‏ سمعت وردة ) :( كلمات مرسى جميل عزيز والحان محمواك 
الشريف وغناء أحلام ) تبدا بداية بريئة يحسبها معها الساأمع حقيقة من 
أغانى الزهور : 

سمعت ورد بتقول لوردة الدنيا حلوة قوى النهماردة 
ولكن صوت أحلام الدفء يبدا ف ايقاظ الشكوك س على الاقل فى 
نفس بمعض السامعين ‏ عندما تحكى «الوردة» عن «القجر» الذى تفتح له 
قلبها واتسعت عيناها لندائه : 

الفجر لها نده عليا ‏ فتحت فلبى ‏ ومليت عينيه 

وتقوى الشكوك عند السامعين ويدركون أن الأغنية ليست كما تبدو 
لاول وهلة »> وان كانو! يتخيلون انهم « يكتشفون ٠‏ حقيقة الان مر بمهارتهم 
الخامصة » بینها نبرات الانئى ف حو اثی صوت أحلام تسس تح تستحثهم على 
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م ألنور عرقته ‏ أول ما شفته _ فى كل لحظة ‏ يقرب شوية 

وينكسر خاتم السر : 

وباس خدودی ‏ وهز عودئ ‏ ف نسمة رايحة م ونسمة جاية ‏ 

ولقیتنی ورد وبالجمال ده 
ويدرك السامعون او معظمهم على الاقل انهم كانوا فى الواقسع ضحة 
« خداع لذيذ » > وأنهم كائوا حقيقة لا يستمعون الى حوار ١‏ وردة » مع 
الأخرى » بل كانوا يشهدون « ممجزة النضج » فى احلى فترات العمر . 

ولا يفلح ختام الكويليه بشىء شبيه بالطلع : « والدنيا حلوة قوى 
النهاردة » ف استمرار « الخدعة » ٠‏ بل بالمكس يذكر السامع بحلاوة 
الصورة الخارجية للرمز وجمال التوازئ بينها وبين الصورة الداخلية > 
كما يكشف لهم الطريق الذى سار فيه الرمز من البداية . 

وعند هذه المرحلة يستطيع السامع أن يجلس الى الوراء ويسترخى 
مستمتعا بتطوير الرمز وصياغته فى صورة جديدة » ومستدفئًا بصوت 
أحلام بيثما يمطيه تغيي اللحن متعة اضافية ويبعد عنه كل امكانية الملل : 

لا تة رة .رل الم هة اني 

يا روحى لو فات الندى ولقيكى صاحية مفتحة 
ثم يتغير لاوزن واللحن أيضا هنا بينما يصل السامع الى حل الرمز 
بدون اعمال للقكر هذه الرة بل بادراك لا حدود له : 

قعدت متزوقة لا الندى يجينى وكنت متشوقة لكاسه يروينى 

ولا فات الندى وشم ائفاسى ميل على خدې دا بکاس ملا کاسی 

ولقيتة وردة وبالجمال ده والدنيا حلوة قوى النهاردة 

اغنية « يا حمام البر » ( أيضا من تلحين محمود الشريف وغناء احلام 
ولكن من كلمات صلاح جاهين ) تستخدم الرمز أيضا ولكن بعمق أكثر . 
فقد کتب صلاح جاهين هذه الاأغنية مع فرحة تحقق الأمنية الكبرى التى 
جاهدت لتحقيقها اجيال ما قبل الثورة فى مصر : جلاء الانجلیز عام ٠١۹١١‏ 
بعد احتلال دام ۷۲ عاما . ومن بين الصو التى كان يمكن أن تأخذها 
الفرحة اختار صلاح جاهين وتر. الحزن فتذكر الشهداء والكبوتين 
والقهورين على انفسهم › هؤلاء الذين رزحوا: تحت ثتل الكابوس طويلا ثم 
لم يعيشوا ليشهدوا معجزة زواله . ولكنه يعبر عن هذه الذكرى ف تركيبة 
من الرمز يمكن أن نصفها بانها متعددة الدرجات › وكلها تدور حول استخدام 
الأحاسيس التى يثرها.اساتخدام « الحمام » فى مستويات اجتماعية 
وحضارية مختلغة وتقوم على درجات شيوع « الاستدعاء اللغوى » لهذه 
اللفظة ف التراكيب : حمام البر س يا حمام اقرد جناحك ‏ وحمامنا فى 
العلالى . 
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ف الدرجة الاولى 0 حمام الر » الذى درمز للشرق » للمحبوب البعيد 
e E e TT‏ 
روى واحد ويؤدى اختلاف الجملة الخاسة ق الروى دوز الخهاة ء ولكنها 
تفلة ممدودة تناسصب نفمة الحزن السائدة . الجملة الأولى فى الأغئية 
تعبير شائع مثير للانتباه يلخص الدرجة الاأولى للرمز فيخيل للسامع أنها 
أغغية شوق الى الحبيب العائب . ويتوى هذا الاحساس عنده صوت 
احلام وما يشوبه من نفمة حزن قديم ۷¥ تخطئه الاخن : 

يا حمام البر سقف س طير وهفهف - حوم ورفرف ‏ على كتف 

الحر وقف - والقط الغلة 
يتقدم الرهز فى الجزء التالى من الاغنية الى درجته الثانية ٠‏ البشرى 
بود اياب النااة والان لضب الذئ كان مورا مفلوبا على ابره 
وليس له الحرية على أرض وطنه . ولكن البشرى تذهب أولا الى رمز 
المعاناة فى مصر : الحمام ( دى بلادنا خد براحك ) الذى تعلم بالتجربة 
المريرة فى دنشواى أن الصثر الكريه قد ملك عليه الحو فحرمه من 
حريثته فوق أرضه فطوى جناحيه وأصبح يفكر آلف مرة قبل أن يضرب 
بجناحه فى سموات بلاده كما شاء الله له أن يفعل . ومع بدء المرحلة الثائية 
فى الأغنية يتفير الايقاع ويتفير نسق الجمل الفنائية واطوالها »> ويتغير 
حرف الروى ( مما يسمح بتغيير فى اللحن وابقائه حيا ) وان كان نظام الروى 
ببق ها كان للريط بين عتاصر الافئية : 

سملامات يسعد صباحك دی بلادنا خد براحك 

يا حمام ارد جناحك تسلم ان شاء الله 


ثم تصل' الأغئية الى قلب الرمز : الرقاق من الشهداء الذى 
لا يسمعون صيحة اليشرى ولا يهرعون ليملأوا صدورهم من نسيم الوطن 
الذی طهرته دماۋ هم الغالية من أنفاس الستعمر ٠‏ 

يا رقاقى الجؤ خالى وحمامنا فى العسلالى 

ياما كان الدم غالى والطبيب الله 

SG هذه‎ E DO 
E E لا يحرم الأغنية‎ 
تتساعل عن تسبة المستممين الذين سيحلقون مع صلاح جاهین ق الاجواه‎ 
التى رادها للاغنية ؟ ولكن هل لذلك اهمية حقا ؟ ان اختيار نغمة الحزن‎ 
للحن كله س وهى القاسم المشترك بين كل درجات الرمز ابتداء من الحبيب‎ 
المغارق الى الشهيد الذى ضحى بدمه الثذكى ( بل هى فى قلب كل العواطف‎ 
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التى تجيش بها النفس المصرية ) _ هذه النغمة هى التى ربطت طبقات 
الأغنية وضمتها معا برباط وثيق . ويبدو أن الللحن قد قرر أن جمهور 
المستمعين س وهم الأولى بالرعاية ‏ لن يصلوا الى قرار الرمز ٤‏ وانهم 
سیحلقون فى مستویى « فراق الحبيب » » ولعل اختيار صوت أحلام 
بما له من ارتباطات ممينة فى المجتمع يتمشى مع هذا الراى . 


لقد استطاع ئلاثى اغنية « يا حمام البر. » على الرغم من المدخل 
الفكرى التاريخى الذى بنيت عليه أن يحقق لها قيمة فنية رائعة وأن 
يصل بها الى مستوى عال من « التغنى » على كل درجة من درجات 
الرمز . فكلمات الاغنية مبنية على جمل غنائية متوازنة فى الايقاع والروى › 
وعلى استخدامات ناجحة للتعبيرات الشائعة وترتيب لدرجة شيوعها فى 
المجتمع » كما انها تفسح مكانا لكل من الصوت واللحن لى يؤدى كل 
منهما دور! أساسيا فى خلق الجو المطلوب . وكانت النتيجة امدهشة 
اغفية تستطيخ كل طبغة من طبقات المستمحين ان تتجازب ممها ريما بذابت 
القدر . 


ان كثيرا من الأغائى يحاول أن يقدم ما يسميه المؤلقون « بالفكرة 
الحصديدة » أو « غير الطروقة » . ومهما كان المقصود بذلك قان هذه 
مسالة يتبفى ان تؤخذ بحذر شديد والا انقلب الأمر أحيانا الى نوع من 
المعادلات الرياضية كما نرى ف افنية عايدة الشاعر من الحان جمال سلامة 
وكلمات صلاح جاهين ( أيضا) ٠‏ 


الورد اللى حوالينا والشمع اللى ف ايدينا 
( ورد + شمع د زواج ) . معادلة اقلقت التعبير الشعبى ( هنعيش 
فى تبات ونبانث » واضاعت فرصته . ( ولكن من يلوم الفنان اذا كانت زفة 
العروس ا تساوى عنده طرد الانجليز من مصر ؟ ) . 


أو ينقلب أحيانا الى نوع من « الشطارة » الزائدة عن الحد »› أو 
حتى « الغوازير الفادرة » مثل اغنية عبد اللطيف التلبانى من كلمات محمد 
اسماعيل والحان مرسى الحريرى ٠‏ 
هدية جماتی ‏ فداها حياتى ‏ وترخص فداها 
هنایا وروحی ‏ وبلسم جروحی ‏ وحلم رضاها 
هدية حماتى ‏ شريكة حياتى 
¥{ 


لقد برهفت لنا الدراسة التى قمنا بها لدور الكلمة ف الأغئيية › 
والنقائج التى توصلنا اليها ملى أننا لا نستطيع أن نتناول مسالة معقدة 
كهمذه فى مقال وأحد محدود اللساحة بالضرورة . ولذلك سنتوقف هنا 
بعد أن نؤكد على مسالتين هامتين : 
الأولى : 

آن الدور الذى تسهم به الكلمة فى خلق الكل وهو الأغنية مبالغ فيه 
على حساب اللحن والصوت »> والا فكيف نفس تأئير كثر من الأغانى فينا 
فى الوقت الذى قد لا يزيد فيه فهمنا لكلماتها فى يعض الأحيان عن الثلث ؟ 


لقعد استمعت ححديثا إلى اغنية للمطرية الكويتية علية حسنى ذات 
لحن بسيط جدا عبارة عن مارش جنائزى على دقات الدفوف وحدها 
وصفقات بالكف بعد كل كويليه |( توحى باللطم على الأصداغ ) ولم أتمكن من 
التقاط شىء من کلماتها سوى ما ظننت انه ٠‏ 

يا روح الروح مین يسلى الروح 

وأشهد اننی ف حیاتی لم اتاثر باغئية على الاطلاق كما تأثرت بهذه 
الأغنيية ," 
الثانبمة ٠‏ 

ان الطرق التی تسهم بها الكلمة فف الأغنية مع ذلك كثيرة ومتنوعة) 
ولکن استعراض آحب الأغانى الى تفوس الجماهير یظهر أن اعظم هذه 
الطرق تارا ف النفوس يقوم على انواع من استخدام التعبي الشائع ف 
ساق غړ سښاتع ٠‏ 


ده السعید محمد بدوی 


چو الحلقة القادمة : الانقطام بين اغنية الاذاعة واغنية الكاسيت. 


A۸ 


فريدة النقاشس 


.٠‏ ( فانت تطلق حردة التعبر » ثم تفالق وسائل النشر والاعلام فى 
وجه كل كلمة ليست تردادا للكلمات التى يؤمن بها المسؤلون عن الثقافة 
والاعلام فنكون النتيجة انك تعيش فى النفم الواحد الذى يفرغ لكثرة ترديده 
من محثواه ۽ ویسام الحياة الثقافية الى حالة من الرتابة ٠٠‏ والمسلل ٠٠ء‏ ») 


وجدت هذه القصاصة مكتوبا عليها تلك الكلمات واضحة كل الوضوح 
من بين مثات الاوراق المبعثرة فى مكتب للكاتب الراحل محمود دياب .. 
وكان قد كتبها بضع مرات بطريقة مشوشة ثم أعاد كتابتها على ما يبدو بصورة 
متروءة وقالت لى هالة محمود دياب انه كان اثر محادثات تليفونية عاصفغة 
مع المخرج ( حسام الدین مصطفی ) يملا قصاصات كهذه بعد أن يكيل عددا 
من الشتائم لهذا المخرج الذى لغب دورا بالخ السلبية ف حياته ابان مرضشه 
حين تناول اعداده لبعض اعمال دستويقسكى ف التليفزيون والسينما بطريقة 
سوقية وأهدر كل المعانى التى كان الكاتب يرمى اليما . 


وف صحبة طويلة مع ( دستويفسكى » عاش « محمود دياب )) معزولا 
ووحيدا بطريقة قاسية فى سنواته الاخيرة هيما يشبه عزلة المتصوفين .. 
وكان مرضه العضوى _ الذى رفض بارادة حديدية ان يشخصه له أحد قد 
اسلمه فى الايام الاخرة الى نشدان ملح للموت فأضرب بوعى عن الطعام ‏ 
کا تحكى ابنخه ٠‏ حت مات ف الثالقة والخسين من عمرء .. وأزأء موتة 
حدث بالضبط ما كان قد اسلمه للمزلة : الاهمال الكامل بل والنسيان ذلك 
ان ما قاله دیاب فی مسرحه وحیاته کلها لم یکن «رغوبا فيه من قبل اهل الحل 
والربط فى حياتنا الثقافية والعامة التى اسلموها للرتابة والخواء واللل . 


قبل التدهور الشامل الاخير کان محمود دياب قد كتب مملين مسرحيين 
من جنسين مختلفين تمام الاختلاف ( تخللهما اوبريت دنيا البيانولا  ))‏ أحدهما 
مسرحية كوميدية من فصل واحد هى ( أهل الكهف )۷ )) اللنشورة فى هذا 


۹۹ 


العدد ‏ والثانية مأساة هى ( ارض لا تنبت الزهور )) والتى كان باستطاعتها 
أن تشر جدلا طويلا على مستويات عديدة فى الحياة وف المسرح لو انها لقيث 
تجسيدا لائقا وجمهور| واسعا .. وهى لم تلق لا هذا ولا ذاك » ذلك انمحمود 
مثله مثل کل سرحی عظیم کان یری فى المسرح عرلية شاملة لاعادة الخلق 
الفنية لوحود الجماعة ء. لاشواقها ورؤاها الكامنة والفامضة ٠١‏ لتصورها 
لامستقبل . اعادة خلق بضع لبنتها مؤلف يدرك أن عاله لا يكتمل ابدا بمجرد 
القراءة »> وانما يكتمل ويكتمل ويكتمل على مستويات عديدة حين يلتئم شمل 
اجتماعى واسع يعيد صنع ما خطه هو على الورق ٠‏ واعادة الصنع عمليية 
يتعام منها المؤلف قبل سواه ٠١‏ وكم حلم هو بهذا التواصل الفذ مع الناس ٠.٠‏ 
هذا التواصل الذى بذل جهودا مضنية معاكسة لطوفان التدهور العام لكى 
يخلقه ٠٠‏ حين أخذ يجمع الاموال من هنا وهناك ٤‏ يدبر ويقتصد وبكتب 
مسلسلات تليفزيونية س لم يكن راضيا عنها تماما - ليبنى على قطعة أرض 
يملكها ف الاسماعيلية ‏ مسقط راسه ‏ ( مسرح الاصحدقاء )) كما اطلق 
عليه وحلم به . كان يدرك منذ حرب ۷۳ بصورة غامضة ‏ ازدادت وضوحا 
وعمقا فيما بعد ان الوجود الطفيلى الاسود سوف يحدث آثارا تترية على 
الثقافة وخيل اليه ان مشروع نجاته هذا ممكن التحقيق ٠١‏ وحين عجز عن 
تحقيقه لاسباب كثبرة جدا ء٠‏ قام بعملية اعادة خلق بل واستشراف فذ 
لامصر المحتوم لهذا الوجود الطفيلى فقذف الينا فى قمة ازمته بكرة لهب 
مشتعلة تحمل بذور انطفاثها فيها ٠٠‏ وتقدم فى لفة تخلق المسرح خاقا 
ماساة السقوط فى جنبات عالم قبيح فى ( ارض لا تنبت الزهور ) ء 

يقول الؤرخ والمالم المسرحى الفرنسى « جان دوفينيو » أن من سمات 
الاعمال الكيزرة أن تثر اسقاطات مختلفة فيما بيئها » وآن تستدعى تاأويلات 
ل نهاية لها .. » لهج) ٠‏ 


تجد تكثيفا وتركيزا بالفن فى قلب أزمته وعقب اخغفاقه ف بناء مسرحه الخاص 
الذى حاضرته لا فحسب مقبات البيروقراطية وائما أيضا انغماس الجمهور 
بصورة متزأيدة E‏ طاحونة الانفتاح ومتطلباته وخاصة ف مدىئته التی کان 
اتبا يوجوة الخدرد :ال فة وة ها العا زه ية جوا ات 
ماساوية وبخاق رؤية غارقة ف الكابوسية والفضاؤم ٠.‏ وكثرا ما قال لى ف 


جان دوفينيو ‏ ترجمة : حافظ الجمالى 
شوسيولوجية المسرح ۰٠ص‏ ۷!. 


۰ 


محادثات تليفونية منقطمة « ان اليهود يبنون مسستوطناتهم فى الاسماعيلية 
فکیف سيكون بوسعى أن آقيم مسرحى .. ؟ كانت المعرفة المسبقة عن طريق 
الحدس واللمس تحعله قادرا على استشراف صورة الدمار الشامل امحدق ٠۰‏ 
والذى تبدى فى بفاء عالمه كله يعد هذه المرحلة ضرورة ملحة فضلا عن 
المأسارية الكامنة فيه ٠‏ 


عندما بداث مباحثات الكيلو ٠١١‏ سنة 1۹۷۳ وكان منغمسا ف كتابة 
مسرحيته (( رسول من قرية تمرة للاستفهام عن مسالة الحرب والسلاام » 
قال (( ها قد بدا البیع وسوف تستلم آمریکا کل ىء عن قريب ٠٠‏ ) 
كان حدسه .. بالرغم من الروح التحريضية التى تشبعت بها تميرة _ ينطلق 
ويتأسس من الهزلى المغرط الى ال مأاساوى الشامل وبين الطرهين نشأت هذه 
الامكانية الفنية للامساك بجماليات خاصة للدماربدث اأوضح ما يكون فى 
(( ارض لا تنبت الزھور ) كما سيتضح فيما بعد . 


فهل كشف له امرض باترى عن خبايا ما يحمله الضمم الجمعى من 
أشواق وما يختزنه من أساطي وحواديت مطمورة حول العلاقة التديمة بين 
اطراف الصراع الآنى _ العرب والاسرائيليين .. فمن تتل من فى الحواديت 
الدينية .. ومن اعتدى على تراث الآخر .. ومن تلقى الرسالة .. ومن ومن 
.. لكنه قبل ذلك كله كان ينطلق واقميا من نقطة صفررة جدا وملموسة للغاية 
هى ثغرة الدفرسوار ثم مباحثات الكيلو ٠.١‏ وأخذ يستشرف عبرهما صورة 
الدمار الشايل .. 


سوف کون بوسعنا لو أحسنا اكتشاف هذه الملاقة اممتدة سين 
الواقع کما رآہ وکما أعاد ترکبه فی حالة صدام س أن نجيب على بسؤال 
جوهرى بالنسبة لعا مه كيف دخل مود دياب بطريقته الخاصة » بجنونه 
الروحى الى صلب النسيج الحى للتجربة العامة بمحركاتها وسماتها الرثيسية 
وقواها التى تستعصى على التجريد للمتامل العادى وفعل ذلك وهو فى قمة 
اکآ و طاح ت وو ى فلب ارما بان تة الكار را اة 
والمرتشين الذين امتلات بهم (( باب الفتوح ) . . ليخلص بصورة عبقرية 
جوغر اللعبة العامة التى ادارت بها الطبقة الحاكمة دولاب حركتها كله فى 
بطريقة عضوية بحتة .. كان موغلا ف الانفصال .. وهناك من هذا الانقصال 
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للىسلام هه وف الحالتين كان .« بن الحكم » .المصور بلعب ذأت اللعبة ٠۵۰‏ 


ادرك ايضا مسالة الاستعصاء الكلى للسلام “ واستحالة استقراره > 
وبوسعنا ان نقول بثقة انه استشرف ف اخر عام ۷۹ وبصورة ثاقبة ما حدث 
بعد ذلك فى لبنان ٠٠‏ كانت صورة الارتطام التى خلقتها حالته الروحية 
تجد تداعياتها المتسقة للغاية فى هذا العمالم الوحشى القبيح القائم على 
استقرار مصطنع وعلى اللعب فى الاساس .. 


لم یکن فی (( ارض لا تنبت الزهور )) يتوم فحسب بخلق وااقع آخر .. 
وهميا بديلا عن قبح وفوضى الواقع الفعلى . 


طالا وقف دياب على شرفته وبصق على الشارع وهو يسال الناس 
الستم جبثاء .. كيف تتحملون كل هذا .۴ » 


ماأته الرۆى والتمزقات هھ وأاستحضر الاشواق المتنائرة واطراف 
الغوضى العميقة .. ليكون الدمار الذاتى الذى الحقه بتفسه موازيا تماما 
لانتحار » الزباء ( التی کان بوسعه وببساطة أن يخط لها مصررا آخځر 


سژؤال مرکزی .. مرکزی لا درامیا فحسب وانما قومیا ووطنیا .. بل 
وانسائيا كلزلك .. 


هذا السؤال هو : هل کان اختیاره صر » الزباء ) مجرد التزام حرق 
بوقائع الاسطورة المربية كما تناقلها الرواة ؟ ان اجابتنا سوف تقول الكثير 
لو تأملنا هذه القتطفات من مذكراته المشوشة ‏ وقد عجزت حتى الآن عن 
استخلاصس أشياء محندة ومتكاملة منها ولأند من اأخضاعها لعمل علمی دعوب 
ومتصل حتى نفك رموزاها ونقراها قراءة صحيحة ۰ 

يكتب دیاب : 

ثم يتبعها فى الصفحة ذاتها . . لن نكون قادرين على تفي وجه الحياة 
من حولنا الا اذا بدانا بتفير انفسنا ء٠‏ انى اكره الانسان الذى يقول نعم 
وهو بقلبه یقول لا ٠۰‏ ) 

ثم یخط فی الورقة ذاتها (( تساؤلات لا تکاد تظهر حنى تموت ٠,‏ )) 
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كان ايضا يدرك فى قمة ازمته تلك الحاجة الملحة الى التفير ء٠‏ الحاحة 
الى الفعالية فهو واحد من سرحيين قلائل عرفوا بصورة حاسجة كيف ان 
ان المجتمع يضع فيما يمثله المندوبين عنه على خشبة المسرح صورته 
للمستقبل ٠۰‏ يضع اشواقه › بضع بعض قدرات المارد الذى يختزنه ف داخله 
ويسعى للخروج لاجراء التفير » وحبن يخيل للمؤلف انه قد امسك بخيط مما 
للتطابق بين امجتمع الذی ينقده آو يعيشه وبين مسرحه » وحين يظن انه قد 
اسك بكل اطراف هذه اللعبة انها سرعان ما تتجاوزه فى دوامة الحياة 
الغنية التى تتخنق على المسرح ٠۰‏ ولعل نموذج « جالاتيا » تمثال المراة التى 
سعى الفنان اليونانى الى اتنسنته وانطاقه يكون نموذجا دالا للغاية هنا .. فهى 
تخرج الى الحياة تحب وتحلم وتعيش حياتها .الخاصة وتكشف للفنان عن 
أشواق ورؤی لم يكن قد كشف عنها لتفسه من قبل .. وهڌا هو ما يحدث 
لدی محمود دياب .. حين تتكشف التمائيل عن باشوات وكبار ملاك فى 
« اهل الكهف )) وحين يمتزج الواقع بالاسطورة وحواديت الرواه بالحياة 
المعاشة فى ( ارض لا تغبت الزهور )) حيث تتجلى التقدرة على النيوءة ١٠ء‏ 
ويصبح الوجود الصهيونى القبيح حالا ومهيمنا . تنتهى أهل الكهف بان تضعنا 
على حافة الصدام من جديد .. الصدام الذى لم نكن نعرف شيئًا عن تصاعده 
ومصيره نى تميرة : ولكننا عرفنا بشكل جيد أطراقه .. الفلاحون الذين قدموا 
ابنهم شهيدا فى الحرب فى الوقت الذى تسلط فيه المالك الكبر بعقد مزور 
لکی یستولی على آرضه فحملوا فۋوسهم للدفاع عنها .. کان الصدام فی تمړه 
يفتح آفاقا جديدة تمثلها ودعا اليها فى ( باب الفتوح )) حتى ليبدو خروج التمانيل 
الى الحياة خروجا مقرونا باموت .. الوت الفعلى الذى كانت قد باغتقه 
التماثيل بجمودها » والموت اللحدق الذى يدعو اليه الشاب الجاد الذى أخذ 
يقود الناس احصار التماثيل واعادتها الى مكانها وهو يشرح لهم ما تمثله من 
تهديد للحياة . حين طلابت الى .الصديق محمود دياب باسم مكتب الكتاب 
والفنانين فى حزب انتجمع أن يوافق على انتاج مسرحية ( إهل الكهف ) . . 
قال لی الا ترين انها تنتمى الى تاريخ الأدب .. اقضسل أن أكنب لكم شيا 
جديدا .. وكان قد كتب أهل الكهف بتكليف من جمعية مسرحية صفيرة شاركت 
معه ومع عدد من المسرحبين فى تأسيسها هى « المركز المصرى للدراسات 
والتجارب المسرحية » . واصدرت أجهزة الامن قرارا بطها يعد أحداث 
نایر ۱۹۷۷ .. وکان حلها هذا من بين الاسبانب التى آلته الا عظيما ء. 


کان یعنی بتاریخ الادب أن ما تنبا به فى (( اهسل الكهف )» على المستوى 
الواقعى أصبح حقيقة سافرة .. وان عنصر الكوميديا فى عمله القصر هذا 
سوف يصبح باليا .. ويفقد مع شروط الواقع الجديد قدرته » خاصة بهد 
أن استولت الثورة امضادة على مواقع قيادية واخذت تدفع بمصر ف اتجاه 
اسرائيل والاميريالية الامريكية من جهة وف اتجاه اللكية الخاصة والنشاط 
الطفيلى من جهة آخرى . 
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وحين سأله الناقد (( تییل فرج (( عن المهلاتة نان مسرحيټښه 
ومسرحية توفنيق الحكيم المسماة (( باهل الكهف » أيضا قال 
« ناقش توفيق الحكيم فى مسرحيته قضية فكرية مجردة تتعلق بالزمن والخلود 
وما شسابه ذلك » أما مسرحيتى فتناقش قضبية اخرى تتعلق فى المفهوم 
النهائى للمسرحية ‏ بامكانية هدم السد العالى ق بلادنا بسسبب تغير 
امهندس المسئول > او تي الافكار عن المهندس نفسه . بيساطة لا علاقة 
لمسرحيتى بمرحية توفيق الحكيم الا فيما يتعلق بالام ؛ ولذلك فقد أسميت 
مسرحیتی ١‏ اهل الکهف ۷۲ ) . کان محمود دياب وهو يصف (١‏ اهل الكهف 
۲ ) بانها تنتمی الى تاريخ الادب سنة ۷۷ يظن أن التوتر الاجتماعی س 
الاقتصادى ‏ السياسى المتشابك الذى عبرت عنه بطريقة مركزة قد وجد 
حلا نهائيا فى انتصار الثورة المضادة ٠.‏ ولكن سرعان ما قدم له الحاضر 
براهين جديدة تؤكد أن الصراع فم يتوقف »› وان النوتر قد ازداد على 
العكس .. حدة ويروزا »> وان ( اهل الكهف )۷ )) سوف تظل عملا مضارعا 
بقوة »> وقد تنشاً اسئلة مشابهة لسؤاله حول انتماثها للتاردخ فقط حين 
تنتصر قوى الثورة . . وحينثذ سوف يكون على المخرج الذى يتناولها أن يبحث 
فيها عن مناطق جديدة تماما لن يكون بوسع أحد الكشف عنها مسقا .. 
تماما كما هو حالنا مع النصوص ال)سرحية التى تنتمى لزمان غير زماننا .. 
تطور « اهل الكهف ۷۲ » الفكرة ‏ الواقمة التى لاحت لنا كحالة فردية 
فى ( تمه )) حين ظهر الحاج (١‏ دسوقى » ليقدم ورقثه المزورة .. ففى 
« آهل الكهف ۷۲ » يظهر الكثرون ففى صلب عالم محمود دياب ثمة ظهور 
مفاجىء » لعبة قاسية تنزل علينا ٠٠‏ من الزوبعة ء٠‏ الى باب الفتوح الى 
تميرة الى اهل الكهف ء٠‏ وهى سمة بارزة فى صميم بناء عالمه كله . 

ا ا 

نحن فى قصر لاحد الباشوات القدامى تحول الى مخزن للتحف' والتماثيل 
يقف عليه حارس يحفظ التعليمات جيدا » ويشرف على تففيذ قرار حكومى 
يقضى باصلاح الكهرباء فى كل مخازن التمائيل فى المدينة .. وفجاة تدب الحياة 
فى تمائيل مخزنه ويستقيظ الباشوات القدامى يبحثون عن أملاكهم وثرواتهم 
ويتجمع الناس قيخرج من بينهم قائد برشدهم فى الوقت الذى يدافع فهه 
رجل أطلق عليه المؤلف اسم كاف كاف ليساعد التماثيل على اجتياز اللحظة 
الصمعبة ف الخروج الى آالحياة . 

تنم حالة الكشف والمواجهمة عن تدرة على استشراف التمزقات 
التى تجرى فى الحياة الاجتماعية وتفعل فيها فعلها بل وتجردها وهى تستقطر 
الكوميديا من المواشف الصغرة والتفحرات الكبيرة . 

فحين كتب دياب هذه المسرحية القصرة لم يكن الطوفان الرجعى 
قد اتضح بسفور ٠‏ وكائت سياسة الاتفثاح الاقتصادى مازالت تحبو فى 
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حين امتصت حرب اكتوبر شبه الظافرة الكثير من عوامل الحدة والتوتر فى 
بهد الحرب . 


پنتقى الؤلف علاقة تقليدية طالما نشأت حولها الكوميديا فى عصرها 
الذهبى هى علاقة الخادم بالسيد ليبثها بدرجة عالية من التركيز عناصر توتر 
جديدة تكشف وتتنبا بالصراع الضارى بين الطبقات الذى كان محتدما وتمركز 
حول الجهود المضئية للعالم القديم والتماثيل »› لكى يستعيد القيادة » ذلك 
العالم القديم الذى ظن حسان الموظف الطيب انه قد ولى الى الابد .. 
ويتضح لنا انها مجرد اغفاءه لقوى الاقطاع والراسمالية الى حين .. 
اغفاءه طالت لكنها لم تبلغ حد الوت »› بل أن موتها كان مشكوكا فيه فهى 
تطارد حسان ككابوس حتى قبل أن تصحو لكن احدهما لا يمرّف لفة الآخر 
فاللغة التى سادت ف زمان النوم اختلفت تماما وهكذا يستخرج الكاتب من 
الصورة الواقمية للغاية التى تخلقت من الموقف الذى القى بشخصياته فيه 
قدرات كوميدية عالية .. حيث يخلق الطرفان النقيضان حالة صدام ( حتى 
ی الکلمات ) ٠‏ من حن تاب با نارح لدی تابا ٤‏ ئ اختیار شخصتات 
من الناس العاديين لتتركز فيهم سمات ومعالم المناوءة _ حتى بخرافاتهم 
وعاداتهم البالية ٠‏ 


« ولا ها تعبدوا الباب ده الاعلى جثتى .. » فهو يعرف بخبرة 
الحياة ٠١‏ بالحدس وبالعمل اللموس أن هؤلاء الذين استيقظوا فجاة يبشرون 
بالخراب اى بالكارثة الاجتماعية المحدقة وهی التی كانت مازالت تعتمل بشكل 
غامض ف ضمر المجتمع ٠٠‏ حيث يستيقظ من السبات الطويل خصم التفدم 
الانسانى»خصم النهوض البشرىءخصم المساواة واللكية العامة ليشهر السلاح 
فى وجههما جميعا ء ويبدا الاقتتال ء٠‏ أن هذا الخصم الذى يبسح عن جسده 
وعینیه آثار نعاس عشرين عاما يجد نفسه ف مواجهة واقع جدید ۰۰ حيث 
الخادم ‏ الذى كان تابعا فى المافى _ خصم وند فى الحاضر ٠۰‏ 


أراد املف أن يقيم كرئفالا نسخر فيه معا مما اوشك أن يحل بنا .. 
مما كان قابلا للسخرية حيث يبرز أمامتا فى حالة فعل أحمق .. نصضحك مئه 
أو نزیحه جانبا ف مشهد كوميدى من نوع خاص حيث الطبقة التى تسترد 
السيادة مازالت مفمضة العينين تهرش رأسها وتنفض التراب .. وهى 
تتسلى وتطلق لنزاعاتها' الصغرة العنان .. ذلك ان ژمان اخفاقها التهائى 
لم يكن قد حل .. ولم يكن احكام الدائرة عليها فى ذلك الحين واردا . 
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وحين تستفيق تماما .. حين تتجلى وهى تحمل يبذرة الدمار الذاتى 
فى داخلها ينتقل بها الكاتب الى رض المأساة .. حيث المصم المحتوم .. 
والدمار المحتوم حيث الدائرة المفلقة .. والى هناك . . الى تلك الارض التى 
تشی بكل شروط المأسارى « ارض لا تنبت الزهور ) ینتقتل (( محبود دیاب )) 
الى الماساة الحافلة بكثافة الشعرى والتى أدرك بذكائه الثاقب أنها سوف 
تظل مقروءة لزمن کو ل ان د وجمهورا .. وبنفس القدرة 
العالية على الاستشراف رآى الخراية المعفرة التى ينجرف اليها التيار 
الماتى للسلطة اللكية حيث يسعى الدمار يتوه فى الواقشع ويزحف بنفس 
القوة على روحه فيستسلم لحالة عالية من الحساسية المقطرة ليستخلص 
ما فی احشاء هذا O E‏ 
قبل أن يغيب عنا طويلا فى المرض .. ثم يغيب نهائيا فى الموت . 


(( ارض لا تنبت الزهور )) واحدة من المسرحيات المربية العليلة 
الكبيرة ء وطالما بحث النقاد ومؤرخوا المسرح عن اللامح الاصلية « لأساة 
عربية » ولم يتوصلوا الى الكثير بعد قراءة عميقة فى طقوس الشيعة ف 
کربالاء ای ذكرى استشهاد الحسين بن على .. ثم قدم الفرید شرج ف 
») الزير سالم )) احابة محكمة 4 وتلك ھی الأحاية 0 4ھ » وبينهمها 
تقف ثنائية عبد الرحمن الشرقاوى (الحسين ثائرا)» “٠‏ (الحسين شهيدا) . 

ثمة محاولات سردية كثرة استخديت ما فى التاريخ من وقائع كبرى 
واستمعادت شخصياته ولكنها فمشلت ف أن تثر هذا الصخب فى األحياة 
الاجتماعية _ الثقافية أو أن تضع ف تاريخ المسرح العربى علامة ما > وهى 
مسرحيات كثيرة للفاية .. مملة لم تجد اى عقبة فى ظل القهر العام بل شتت 
طريقها .الى المسرح بيسر فائق واستندت الى معرفة بعضهم باصول الحرفة 
دون النظرية الشاملة او الاستيعاب المكثف لعنى المأساة ودورها والكيفية 
التى تصبح عبرها معاصرة . 

يتول جورج لوكاشس : 
والطبقات › لا تفي من هذه الحقيقة باى شكل ES RE‏ 
ا أن الجوهر ای الداخلى للصدام يجعل مله aa‏ 
ذلك ا من العاطفة الفردية »> والحوهر ا اذى 
يميز الافراد التاريخيين الماليين . أن غياب عنصرى الحياة الدرامنين هذين 
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المسرحيات البروليتارية تافهة ومملة ولا تثير الاهتمام بدرجة كبيرة . ٠.‏ ي 


نحن بصدد عالم يتبلور أنهياره الوشيك فى شخصية مركزية هى زيئب 
الزباء ملكة تدمر .. فهى تمد لعرسها مع جذيمة الابرص ملك الحيرة 
قتل اباها ٠.‏ واستدرجته بالالاعيب الى قصرها لتقتله . تنجح « الزباء » 
فی الثار لابيها بقتل قاتله وحين تفرغ من مهمة الائتقام تفتح الباب واأسما 
لاعداء تدمر يمثلهم الوزير « قصر بن سعيد » الذى ينتهى به الامر الى فتح 
أبوابها لجبوش الحية وملكها للانتقام من تدمر ومن الزباء ملكتها 


عالم تذمر متاکل حاو قبيح وعقيم 4 الزياء عاچزة عن الحب ٠‏ 
تشحذ روحها لاتقان طقوس القتل الدموى لا الحرب التحريرية + والفارق 
هنا جوهرى ودقيق انه الزباء التى تنغفرد وحدها بالتقرير لا ت تستمع الى قائد 
جيشها لا نصيحة ولا مشورة وتدير عجلة منتقامها لابيها كأنها لعبة بل انها 
تفرط فى استخدام هذا التعبر .. اللعب والالاعيب . والتأكل قائم فى العالين 
امتصارعين حتى الوت حيث يستعصى الانسجام . 


١‏ ان اتجاه الخلق الخيالى ييل الى الواقع من اجل اكتشاف مناطق 
جديدة من ااتحرية ۰ () چ چ ۰ 
تلك المنطقة التي يكتشفها دياب هى امول العالين وهو يقودنا عبر 
ذرى هذا الافول ودونما تعرجات الى الخلاصة الاساسيه لمسرحبته التى 
قام الحدث المركزى فيها على خطيئة اصالية فاستعصى السلام واستعصى 
التناغم وحات الخديعة والالاعيب محل التحرير والتحرر ٠١‏ فعلى الجبهتين 
امتعاديتين موت و e‏ وعزلة كاملة عن الناس يقول جذيمة للزباء 
وهو ينتظر حلقوس قطه 


« آنا وآنت نقف على أرض واحدة هی أرض بلا اأخلاق .. ١‏ بهوپڊد 


فشعب تدمر بائس ضيقت عليه نزوات اللكة الخناق فى سبيل شار 
أييها دون مشورته » وشعب الحيرة هو جماعة من التجار وعليه التوم 
الذين يتآمرون حتى يفتحوا تدمر لتجارتهم .. أما هذا القطاع الغالب 
والبائس من الناس فلا يدخل فى حساب أحد . نحن لا نجد هنا أو هناك 
جماهير تهب لمسائدة الملكة او حمايتها من أعداثها واعداء تدر .. ان 
الجماهر التى توافدت مجتممة الى أبواب القصر القديم لساندة حسان 
فى (( اهل الكهف )) أو تلك التى حملت ف قلبها وعتلهما كتاب أسامة بن 


بو جورج لوكاش ٠‏ الرواية التاريخية ص ٠۲١‏ ترجمة الدكتور صالح جواد العظم بداد ۷١‏ 

چو دومینيو _ الصدر السابق م 1۹ 

ووه مسرحية أرض لا تنبت الزهور ‏ محمود ديات _ مجلة المسرح المدد الثالث 
نوفہبر ۷۹ ٤‏ س ٩۸‏ ۰ 
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يعقوب دليلا للثورة ف ( باب الفتوح ) تفيب تماما عن هذا الصراع 
الملوكى الذى يستمد قدريته من شمولية الصورة المعروضة لمصر الطبقات 
امنمارة على الجانبين ( مصر واسرائيل ‏ الحكام المرب واسرائيل ‏ 
الحكام العرب والامبريالية المالمية .. الح ) انه الفياب المحسوب الدذى 
الاقول الذى ¥ مغر مثه هو عملية تاريخية دفعتها مخيلة الكاتب الى تيتا 
القصوى فولدت الأاساة .. انه الفيأب الذى يحمل تسلط النزوات والرژؤى 
۰ والجنوح المحنون للعب والغامرة لدى الزياء المنتقمة حزءا لا پتجزاً من 
الكروط الاد اة لتفر ٠‏ قارا ية برس اها :رها 

معزولة فى الانتقام .. وقد انتصرت مؤقتا ولكنه اتتصار جزئى مشروط 
باستکمال لمبتها ف فتح الباب على مصراعيه للاعداء .٠.‏ ممزولة ف الخيال 


لم يكن مقتل جذيمة عملا جميلا ولم يلبسه الكاتب صورة العدل الالهى 
الانتقام العادل لقتل سابق خسيس 5 انه قرین الاتدحار والتردی “ رين 
التآمر والفوضى الروحية والقبح والثعابين التى يمتلىء بها العمل وتمتد دلالتها 
تستشرف التدهور العام على نحو فريد . 

الفح ها وتاك ال الخرن ها ك اللخحعة رة 

يقول « عمرو بن عدى » ملك الحيرة وااين أخت جذيمة الذى قتلته الزباء 
يقول لكبر الحراس : 


» أعرف من لقنك هذه الكلمات مظما أعرف من جميع هؤلاء الئاس َ 
لقد ورئنا ملكا تأاكل الفئران قوائمه وما آکثر ما فيه من فئران اذهب يا كبير 
الحراس فأنا لا أشك فى امانتك واخلاصك لن تعمل لحسابه وتخضع لاوامره 
و هو ليس انا 'a‏ ® 0( 
المللك القتيل وباسم صبانة املك . 

فتش تحت الت لتاج 

وبهناك .. ف « تدمر » حيث كان قد تم نصر صغم ثمة حالة من 

الكلال العام .. حالة من الخواء .. رهط من الرجال الجوف الماجزين . 
يقول نبهان المجوز وزير الزباء ٠‏ 
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٠١ ١‏ انك تفتش تحت التاج عن انسان فلا تحد سوى ملك ٠‏ اما انت 
اذا فتشت تحت ثياب وزير اللك ‏ فلن تجد نيئا على الاطلاق ١‏ ويزيح 
طرق عباعته مفتشا عن نفسه ) لا شىء ٠۰‏ لقد سرق فبهان ٠١‏ ( وبضحك 
ضحة صفيرة فينهيها بتنهيدة ) .. لقد عاش نبهان طويلا ٠٠‏ هذه هى 
الخلاصة ٠ ))٠٠‏ 

آنا نسيخوخة طبقة ٠.‏ شيخوخة حکم باک له انتهت الى 
الاإبد امكائية التحرل من داخلها او داخله ء٠‏ كان ذلك زمنا سعيدا انفض 
حين حلم اسامة بن يعقوب بامكانية التحول من داخلها فى (( باب الفتوح ))ء٠‏ 
كانت الطبقة مازالت فى نسبابها ٠٠‏ وفتوتها تصنع انتصارات كبرة ٠٠‏ 
حقا كان العطن قد دب اليها بفعل التجار والشرطة واللفة القديمسة 
الزائفة ولكنه لم يكن قد استشرى الى حد النهابة القصوى ء٠‏ الى حد 

قمع الرماء ٠:‏ او اشامت العزلة صتمتها بوعى ٠ء‏ انات ال 
GT‏ هنا بن خا هن زاء ٠‏ 

« اننی اعیش کما یتحتم على ان اعيش اصنع السراديب تحت الارض 
مهياة لهروبى ‏ ابنى الدهاليز السرية افتش عن اقوى انواع السموم ء٠‏ 
واقيم الاجراس للانذار افعل كل ما يحب ان بفعله ملك مڏذعور +٠‏ هذه 
ھی حیاتی التی بات علی ان احیاھا یا زبیبة ) ب ۰ 

كان هذا حد ماوصل اليه حالمابمد أن فتصت 
اإبواب الملكة بأمر مفرد منها لتصير بن سعود وزير أعدائها “ وأرسلته 
مبعوثا يتحدث باسمها لدى سابور ملك الفرس .. وانمزلت عن قائد 

ويجتمع هذا القائد « زبداى » الذى لا يملك حلا ولا ربطا بل يكتفى 
باطامة اإلكة . 

زبداى : المؤلم يا مولاتى ء٠‏ اننا نصر على ان نجعل من الذثب خفيرا 
على حظرة دجاجنا یي ۰ 

الزبساء : لقد اردت بهذه الرحالة ابتحاانا اخرا 
لصدقه وامانته فی خدمتنا ۰۰ وانا لا اراه ذثبا ۰ بل على المكس اراه جديرا 

زندای : والى اى حد بلفت جدارته بثقة مولاتى ؟ 

الزساء : الى الحد الذى يؤهله لان بتولى امورا ف مملكتى ٠+‏ 


* المدر السابق ص ١|‏ 
3 املمدر السابق ص ١٤1‏ 
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علينا أن نلاحظ هذا الانفراد المطلق من قبل اللكة بتقرير شؤون المملكة 
التى تدعوها « مملكتى » وليس « مملكتنا » أو ( تدمر ) . 


ثم نأتى الى الانفجار الاخير « لزبداى » قائد الجيش الماجز بدوره 
عن الفعل .. الذى يرفض كل سياسات اللكة ونزواتها لكنه يعشقها ويطيع 


زندای ٠‏ ( وقد أطلق المنان لحتقه الكتوم فلماذا نغلق اہمواب 
مدينقا » ونضيق الرزق على الئاس . ولم لا تفتح الابواب على اتساعها ٠‏ 
ونكف عن كل ما هو حرص واحتياط .. ؟ ان عتلى ليعجز عن ملاحقة 
ما يجرى ف قصر مولاتى اللكة وفهم رموزه .. فانا اتسان عادى .. ولم 
أجرب أن أكون ملكا .. ولذلك فاننى لا افهمك .. ان تشبثك بتصر هذا 
لا يقل شذوذا واثارة للدهشة عن الدمار الذى تفرضينه على ففسك بتلك 
الصور القيته ( ويش الى صورتى عمرو بن عدى ) ان هذه الصور لتشعل 
قى نغسى ما يشعله قصر نيها من رغبة فى القتل .. اية متعة تجدينها فى 
حصار عدوك لك فى صميم بيتك ۴ .. صدقینی یا ملیکتی آنا لا أفهم .. أرید 
آن أفهم .. آيها الوزير العجوز .. لتد عشت ف هذا القصر ضعف عمرى 
فعلمنى أن أفهم ما يجرى فيه .. » . 

لقد متحت الزباء ابواب تدمر لا فحسب لوزیر عدوھا بل انها 
احاطت نفسها بصور هذا العدو والصور هنا هى معادل فذ محمل ثقافة 
وفنون الاعداء التى اجتاحت بلادنا ف السئوات الاخرة واستنشلرف ( دياب )) 
قى هذا اللخص الدقيق مدى هيمنتها ونغفاذ فعاليتها فى الوجدان العام ٠‏ 


انه زمن الاجتياح بالتراضى .. اجتياح لعالم جعله المقم خاليا باردا 
وقاتما .. جعله العقم موهلا للموت الحتمى « لاملكة » ذلك آن حتمية مموت 
(( الزياء )) هنا ليست حتمية اسطوربىة مستمدة مما تناقله الرواه الرب 
عنها فحسب »› ولكنها حتمية بحكم الوت الكا.ن فى العالم الفوقى العمالم 
الملوكى الذى ينخر السوس ف أعمق اعماقه ء٠‏ حيث يغعل الاعداء فملهسم 
ويلعبون لعبتهم فهى حين تفتح الباب للاعداء والطاممين تصنع قدرا موازیا 
للقدر الاسطورى » قدر! تتردد 'اصداءه بقوة فى الواقم‌السیاسی ‏ الاجتماعى 
نهايتها .. ذلك الخيال الذى كان قد بدأ رحلته نتصوير الزباء الخارقة 
الجمال ذات المزاج الملول .. تنغمس فى اللعب حتى تقتل السأم .. وينقلب 
لعبها الى واقعم مر تضع حدوده نى منتصف اللعبة حين تعد السم فى خاتمها 
وهی تتنباً بحدس خاص ‏ يعطيه الكاتب شحنة خاصة للمراة الانثى ‏ 
فیھا تتنبا بموتھا اذ تمشی الى حتفها بوعی .. فھی تفعل تماما مما ينمل 
خالقها _ دياب تنقصل كلية عن الحاضر لتتول لنا من .هذا البعد ال مأانساوى 
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فى شخصيتها شيئًا جوهريا للفاية عنه .. ذلك الشىء هو حتفه .. آى 
حتفھ ا . 

تقطع الزباء الطريق من الحاضر الى المستقبل وقد تسربلت بقوة 
عاتية .. قوة للفراغ والحدب اذا جار لنا استخدام هذا التعبر ء اتد 
فقدت هذه اللكة العذراء ‏ ويا للمفارقة ‏ براعتها الى الابد .. فقدتهما 
فى تفردها العاصف وف وحدتها aE‏ عن التحول تقرل 
لقائد جيشها 'العاشق السك 

الزىاء a ay . ١‏ 
حلوة ا الصبية الحلوة ولكنها SS PTE‏ 
سحابة » وللا أعلم أين ذهبت تلك التى ارتجف #ليها على الجواد .. » 

كان ذلك زمانا بعيدا .. هو زمان القدرة على المعطاء ء القدرة على 
قهر الافول .. على جمل السحابة تصبح مطر:ا يروى الخرابة .. 

ان السحابة تتلاشى حتى دونما اشارة الى امكانية المطر .. دونما 
اشارة الى استعادة الحب الى استعادة الاإنسجام أو التناغم ٠.‏ لا فى روحها 
فحسب بل وى عالمها كله .. انه ينقل المسألة الى مستوى العمواطف 
الفردية العميقة تلك التى تحدث عنها لوكاش وهى ترتطم بصورة عبترية 
بالجوهر الاجتماعى لعقم الطبقة وفشل اختياراتها .. سوف نتأمل هذا 
المقطع الطويل الذى يبحمل أكثر من دلالة ويمكن تأويله أكثر من تأويل ويستمد 
قدرته الهائلة على التاثر من كل هذه الدلالات والتاويلات ٠‏ 

بعد أن يففجر رفض زىدای ضد استخدام اللكة لوزیر الاعداأء تدعو ه 
الزباء اليها ء 

الزباء : ( منادية ) زبداى 

( زبدای يعود الى المكة ويقق أمامها صامتا ) 

الزباء : ( فى رقة ) ما الذى جملك تصرح اليوم ° 

الزباء : هل اردت ان تعاقبنى ؟ 

زیدای : استغفر الله مولاتی › ما خطر بخلدی شیء من هذا ۰ 


القت الاو كى 


الزباء : ولكنك اخفتفنى 

زبدای : افلت لسانی وخرجت عواطفی عن طوع ارادتی ۰ 

الزباء : ما اشد حموح عراطفك ( سکته ثم من الم ) نحن تعس)اء 
یا زبداآی , انت وانا تعسان ٠‏ وأنا ابعد منك تعاسة ٠‏ فآنا اسبح 
قى مستنقع ٠‏ ولم اعد آاحس بجسدی الغفارق ف الطين ء٠‏ هل يبضايقك ان 
تسمع شكوى اممكة ء ؟, 


زبداى : ( وقد بهر بلهجة اللكة ) احب ان أكون الصديق لمولاتى 
اللكة . 


الزباء : کن صدیقی آذن ولا تتخلى عنى ٠۰‏ 

زبدای : آنا .. اتخلى؟ . 

الزباء : لا تثر على حبك لى ٠٠‏ فثورتك اليوم كان فيها سخط على 
هذا الحب ٠‏ 

زبدای : هو حب يطلب المستحيل يا مولاتى ٠١‏ 

الزباء : ولكننى بحاجة اليه . 

زبدای : انه شقاء لی یا ملیکتی ۰ 

الزباء : ساعدنى به قبل ان يموت ء٠‏ انتشلنى من المستنقع . 

زبسدای : لیتلی استطیع ۰۰ دلینی گیف ؟ 

الزباء : عاملنى كامراة . 

زبدای : کف ؟ ۰ کف ؟ 

( الزباء تلقى برسالة سابور بغي مبالاة وقهض واقفة بحركة هادئة . 


وتخلع التاج عن رأسها فتریحه على کرسیها .. ثم هی تلشر شعرها ف 
نعومة انى .. وزبداى يتاملها كالحلم ) . 


الزساء : ( وهی تسث بخصلة من شعربها ) آنا آأحب شمريى » ما 
راأايیك فیه یا زبدای . 


زبدای : ( مسحورا! ) ساحرا با مولاتی ۰۰ ساحر یا مولاتی ۰ 

الزباء : كم قصيدة شعر کتبت عن شعر الزباء كما تتصور ؟ ٠۰‏ 

الزباء : عندما اعود الى نفسى ساخصص رجلا ليجمع کل ما كتب 
عن شعری من قصائد ۰ اتحب ان تلمسه يا زبداى ( وتمد اليه خصلة مضه 
ليلمسها ) . 
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( زبدای لم یمد یحتملفھو پنهاں علی‌رکبتیه عند قدمیها ويمسكبراحتیها 
يقبلهما ویمرغ وجهه فیهما والیدان مستسلمتان له ) . 

زبداى : ( وهو يقبل راحتى الزباء ) أحبك يا مليكتى ٠.‏ احبك ٠.‏ 
احبينى ٠١‏ احبينى (١‏ الزباء ساهمة كأنما تنتظر رسالة ما من جسدها . 
ولکنھا لا تتلق شیا . فتقسحب يدیها من یدی زبداى برفق ولكن بشعور 
بالتماسة واليأس ) . 

الزباء : لا شىء ۰ لا فنىء ٠۰‏ لا انعر بشیء ۰۰ حسدی یرفضش 
حلاوة شفتيك كنت اعلم ان هذا الشعر الساحر ليس على جسد امراة ٠‏ 
ولکنی اردت ان اجر بعك ٠‏ انفتش سويا عن امرتك القديمة ولنصنع 
فرحة لنا كلينا » فرحة الراة لم تعد من نصيبى ٠‏ فى جسدى شيطان 
يأباها على ء٠‏ الفشل نصيبى ء٠‏ فانا مخلوقة فاشلة ملكة فاشالة اتعست 
شعبها ء٠‏ وامراة فاشلة اتعست نفسها وأتعست الرحل الذى يحبها ٠۰‏ ي 
مع فتح الاب للاعداء ٠ء‏ ان زهان الانسجام القديم 8% زمان رعشة القلب 
على الجواد قد ولى الى الايد ولا يمكن أستمعادته .. فقد بدأ التحلل ولاسد 
أن تنقضى دورته قبل ان تكون زبيبة اختها قادرة على أن تززع الارض وردا 
ومحبة .. كانت البراءة فاعلة وحاضرة قبل الخطيئة الاصلية .. القتل 
غيلة .. كان الانسجام والتناغم والسلام ممكنا قبل أن يمتلاً المالم قبحا 
ووحشية وغندرا وافتصابا ودما ۹ 


ان افقاما لا يتفتح قى هذا النص الزمن الجديد لانه مشغفول بالافول .. 
مشفول بالعقوبة التى يطلقها ا مجتمع والعالم على ملكة وجدت فى نصرها 
الصفم لعبة ٠٠‏ فاخذت تلعبها حتى النهاية حتى العقم الشامل ٠‏ 

مت اين 

على بعد الف ميل من الشخصية التراجيدية تقف ١‏ زبيبة » شقيقة 
الزباء وربيبتها وموضوع حلمها وثتتها .. تلك الام الصغرة المرتقبة الطيبة 
السانجة التى لا تملك من القوة ما تدافع به عن حلمها ف ان يصبح وليدها 
امرتشب سعيدا هاتىء البال . 

OE E O RAE E RE 

انها الطموح الازلى لسلام حقيقى .. سلام ينشا من الانسجام والمحبة . 
سلام يبقیى فى الافق المنظور مستعصيا . لا فف وة هى الف عة 
الوحيدة المستقلة كلية عن الزباء »۰ الشحخصبة الوحيدة التى ترعی 
حلمها الخاص فى الحيناة المادية وتنبسع اختياراتها لان 
الطاعة العمياء للملكة وانما من ذاتها انها تلك الامكائية البعيدة فى مستقبل غير 
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منظور بعد حيث ينسجم الك مع شعبه ليصبح « زارعا ف حقل قمح وتفاح » 
حيث يتحتق الصغفاء والائنسجام .. ذلك الذى ولى من حياة الزباء وليست 
زبيبة مؤهلة بعد لفرضه على المالم . ۰ 

ولو أن وة ما » شخصية ما من الشخصيات المحيطة بالزياء كانت 
مستقلة وقادرة على الحسم ( زبيبة مستقلة ولكنها أمكانية جنينية فحسسب ) 
لا قنقلنا من اللأساوى الى اللحمى ٠‏ لكان ضروريا على الكاتب أن يغير مسار 
وخطة الصراعنفى عمله »> ولكان باستطاعة الزباء حينئذ أن تنجو من القتلبصرف 
النظر عن المصر الاسطورى » ولكانتالمحابهة بينها وبين الاعداء قد اأتخذت 
مسارا آخر ملحميا تنفتح فيه آفاق النصر لقوى الحق الجديدة .. لقوى 
الخلاص من الخطيئة الاولى رة والى الاد . 

يقول جذيمة الوضاع قاتل الاب وهو يستسلم للموت . 


« لم يعد للزمن معنى .. لتقد أصبحت خارجه » ذلك أن ستوط البطل 
المأاساوى يخرجه ماديا من الزمن .. وان الخروح التاريخى من القعل الذى 
تقول به الانظمة العربية القبلية الرأسمالية ‏ الاقطاعية الهجين فى مواجهة 
اسرائيل والامبريالية أو بحجة مواجهة اسرائيل والامبريالية لهو خروج من 
الزمن .. انه موت .. فما هذا التعبر لجذيمة الا اقرارا ضمنيا لحقيقة 
مسرحية وتاريخية كبرى تخص ال مأاساة كجنس مسرحى > وتخص خروجہا 
بهذه الصورة فى الواقع العربى والعالمى حيث الموت هو الحقيقة الفعلية لتوى 
التخلف ولكل من اسرائيل وحماتها الامبرياليين معا رغم هذه الهيمنة الشكلية 
والقوة المسلحة الضخمة وقدرة الدمار الشامل . 

طريق آخر الى اللحمسة 

ان الماساوى هنا يخاو من اليطولى ء٠‏ يخلو من الللحمى فالبطضل 
المأساوى ( الزباء ) يمشى الى مصيره وهو يعرف إن بامكانه تجنبه على 
المستوى الشخصى ( كانت الزباء تستطوع أن تهرب عبر السراديب والاجراس 
والحراس ( e‏ 


ومازالت زبيبة عاجزة عن تمثيل هذا المالم الفاثىء الجديد . 
مازاالت حلما رضيعا هشا .. هو ومض الجمال النسجم المنشود لا الجمال 
اميت .. هو وة الجمال الذى يخرج من القبح ۵ه وة النانس العاديين وقد 
تو ناکلام ا ون بو الوق ووا 
الاولى الى الحياة . ان حلم زبيبة بدوره ذلك الحلم الذى لم يرتبط بطلب الثار 
والائتقام يظلقابلا للتأويل على أكثر من مستوىلا فحسب لان الحس التاريخى 
لدی دیاب یجعله قادرا علی الوعی بالزمن الحاضر کتاریځ حتی ولو کان هذا 
زەنا موتو الافول فانه لابد ان يخلقنقيضا له › هذا النقبضيظل فى التراجيديا 
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رافدا ثانویا » قناه فرعية تتدفق مياهها الى عكس الاتجاه الرئيسى للزمن 
التراجيدى حيث تتخلق بؤرة صغرة للصدام بين الافول والنهوض تستنهض 
فى الضمم الجمعى شوقه العارم لعالم جديد ينشده ويسعى اليه وهو يرقب 
المصم الماساوى للطبقة ‏ اللكة بانتصاراتها الصغرة › بجمالها الشكلى 
اسر 6 نهزائمها الكبرة ۰ 


وما كان باستطاعة دياب ان يكتب بعد ما عاشه فى الواقع الفعلى من 
توجه الى اسرائيل والامبريالية العالمية (« باب فتوح )» اخرى ٠‏ ففى باب 
الفتوح كان الامل مازال معقودا على امكانية اقتناع الناص النتصر صلاح 
الدين بما فى الكتاب ذلك الكتاب الذى حمله اسامة بين يعقوب قادما من ارض 
الطبقة مازال مكنا ٠‏ كان وهجها الداخلى مازال متأججا ٠.٠‏ اما وقد فتحت 
الطريق الرئيسى الى الهزيمة ء٠‏ اما وقد انطماً الوهج وآل القتال البورجوازى 
الى نهايته لينغمس فى الالاعيب والحيل واظهار الشطارة ف التعامل ممع 
العدو ء٠‏ بل والتسليم العلنى والضمنى له ٠٠‏ فان ( الزبساء ) تصبح ضرورة 
ويصبح حبسها بدءا ذى بدء ف اطار الحكمة التى بدا بها ا لمسرحية ضرورة 
اخشرى ۰ 


(( ان ارضاتروى بالحقد )› لا تنبت فيهمازهرة حب ) 
فثمة استحالة للسلام المفروض الوهمى والشكلى .. وها هم جنود عمرو بن 
عدى يحتلون تدمر » وها هى عوامل الفثاء الذاتى والخارجى للقوة المهيمنة 
تفعل فعلها ويستحيل الخلاص منها ٠...‏ ولو أن دياب جعل الزباء تدافع 
عن تفسها وتدخل فى القتال وتستثمر قوة جيشها امؤهل للحرب دون حرب 
E ES E ATE‏ 

كيك ستل فا الوه ER TREN E‏ 
النهاية الاسطورية تصبح فى الواقع الجديد الذى قدم دياب ق اطاره 
ملكة تدمر ضرورة عصرية تعبر عن رفض الضممر الوطننى والقومى الجمعى 
لان لينجو من العتابھۇلاء الذين أسلموه ه للأعداء بلوأكثر من ذلك 4۰ یجردهم 
من البطولة . 


فريدة النقاش 
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والأشجار نولد أيضًا واقفة . 


ف الب دء ». 
كان .. جريمة تزوير للأرض وللانسان . 


تحت ثي ب الازہ ان . 
کان ار ر ۰ 

ينخر فى رة الأرض . 
ويدا ما موملة a»‏ 
: زرع ف کل < اک کے 
یالص الاأرض المختاں . 
يااصل الشرر ١ء‏ واصل النار . 
يا قاتل اأطفال مدينتتا .. 

الا طةه ...لا ۰ 
يتخلق فى بطن النران . 
بخضرج من شرنقة الازان . 

: للك لك الآن . 

وحص اة ربا ۰+ 

وصداقة شل یيطان ۵ 
سيقك فوق الرقبة . 
لكنن رقبتى .. 


١ 


صخر صوان . 
سينك نوق نہائی .. 
ريح ٠.‏ ورعود .. وبحار » 
فلتشهر سيفك فى وجه جیوشى . 
E‏ شی : 
البرعمم ف الازهار . 
والسحب الحبلى بالامطار . 
والبسة فى وجه الأطفال . 
والحنطة فى كف الأرض . 
سيفك .. وجيوشى : 
خل :لقاو 2 
ان تبزغ شمس ثانية من كفن الأرض . 
واللبن السارى . 


من شدى الأمالجوعى الطفل الغض . 


وشجرة زيتون صامدة .. 

فی بیت متهم . 
وا ةق الففجن العجح . 
تفن تخت خاخ ا E‏ 
ا کا تاق الارن ٠‏ 
وة وا ةة ن 

فی صدر فلس طینی . 
تتففس بالحلم الأندى . 
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ما دام هنالك فى امنفى .. وعلى الأنقاض . 
انان يتخفدفق بالاء الحسى . 
ائ انان ٠.۰‏ 

و ل و و ي 
يولد فى ليل الأصغفغاداد . 

( صرخته اعلى من قهقهة 

امافسع فى الاجساد ) 

ممزوحا هه ٠.‏ 

بحليب دہماء الآنا . 
وس ماء عظطلام الاجداد . 

واخر كلرمات تتلالا فى بسمات الشهداء . 


مزجا د هه 0 
بالانخضشاب المربية . 


وعلى شرف قتضتيته المنسية . 
صرخة طقال يولد فى ليل الأاصفاد .. 
يخبط على كراته البيضاء . 
بأصايمعهة القابضؤة على جمر. الوعد . 
وعلى جوهورة الحسلم . 
ET ee.‏ 
« لن تقد ياتنين العصر .. 
E‏ الذائب ء 
اغلاق عيون الجرح الشاخص 
الا ان 
ا قال اغ ال حف ١‏ 
الإ غ لا ء. 
يتخلق ف بطن النران . 
يخضرج من شرنقة الازسان . 


۸ 


م + 
اشراقات 
عبد الفتاح شهاب الدين 
| س الود يى 
وجهمك يأتينى ف الليل ملاكا 
ين نززل قى صدرى 
ويتشقول : اقرا 
ماكنت بتقارىء 
٥ق‏ را 
E EEE ۹ER E‏ 
او رار 
فة رأت 
( حساء .. باء والوجه اللألاء 
باتك انا تاا جن الا 
N # ¥‏ 

ونزلت من الجبل الليالى 
لاسکی ف البح النضشى 
حككاية وجك للام حاب 
قا واا : 
انالا تلمح من قسماتك فير جنون 
لا نمع من كلمانك الااقولا مافون 


لا نرف من شطحاتك الا الهمنون 
فلتة.._ سفه الول وال o:‏ 


E EEE E 
ال كين‎ 
*% *% * 
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فى الغار القلبى رأيتك ( كنت ترصين الزهر ) 
وف الي دان . _. 

كان انى د ااك 

مرج .ت الي ك 

وأقمت طقوس الہ ات 

تو ات ... تظ وات 

تکلہ ت ... قةت لت ۰ 

( الناس كثرون وقلبك واحد الناش يزلون .. 
وعابد الى أتوحد فيك وأتوقسد حتى أصاعد ) 


ال EE 6 «۰ e‏ 4+ 4 رتفت _ ون 


وف ( الات رو ) 
گان الک 


والشسى تنام على الشباك 
فا اديت أب ك 0 


لم يلتنتوا لى 


هدت الى البيت النجمى اصلى 
وجهملك كان كللكى . 

تبت لت اليه ٠‏ اآزح فى . 

أن القيم الق هوا فاق ا 

وة ال ٠‏ 

( بی للبد ر ۰ ولاش حر 
ونورى للمنتسبين الى وزيتونى للنمريين 

وفت بن بق قاض الى افيفن اليه 
وال رق فيه 

ومن أعرض فغنيى قلبى ) 


۷ 


۲ الخضروج 


(ازنتنى الواعيدا بالبسوح 
نمت 4 وايتظت طائغفتى 
وحنسين امساح 
خرحت NG E‏ 
كانوا غلى الباب .. ينتظرون 
وف كل كف كتاب من السلطة المادلة 
وفوق سواد اللابس اوسية للولاء » 
ناديت وجه ك 
کان جلا چا الا 
فأغشاهم اذ قرأت بکیت 
(لثن بيعندرا الاب متك 
نانك لا يحتويك امان ) 

% *%# 


جويت الى صاحبى ‏ الحلم 

کان على بابه بی انتظاری 

وفى وجنتيه التهاب االفرح › 
جهزت لى التائم 

ناقة البدىء ٤ء‏ وله 

ودليلا لكيلا تعترينا صحارى الصحف »> 
جانبی كان ممتلئا بالتفاؤل 

وجهى ملته المسرة 

وحين أفاق الجميع . 

كانوا يجوسون فى اثشرنا 

كان ثمة ‏ غار من الشوك 
رحنا اليه . يغلفه عنكيوت الرژى 
وکان الك يييض البراءة 

قال : اخسالف 


ثم رتلت من سورة القلب آية 


۷۱ 


( همو يغفلون .. وأنت تهيم 
هنيئا لك الآن والصاحب ) 

* % #%* 
لم يكن من طصام 
سوى كسرة الوعسد 
قاسمته > واتجهنا 
كانت جموع من الصبية الحافية 


ج وتش 


نزلت اليهمم .. وأوصيتهم بالقراءة .. 
من سورة الزن آية 
( لکم مهرجبان يجيىء › 
فان كنتمم ألان فى مهم ةة 
فلن يستقر الجفاء .. وسوف تقوم الولاية ) 


وقلا الاتاشتدا ,+ كانت لكين التب 
( الى وجهمك امستفيش نفيض 
ونرقع رؤسنا ف اتجهباه المدن 

ولیس يغيض ) 
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ننسات المصرى 


ا“ 3 5 حا ة إل هھ 
0 ف الارض ٠٠‏ فى البحار ٠‏ ف مراتع القشلق 


O AE 
اشفقت الرياح فاحتوته فى احضانها اثقوبة‎ 


اله خف اا ية 
ف ال دی 


والاصحقاء ب مرون 


الشبرفات خاووة 

۰۰ أو هه باوية 

ارون اا ااا 
هى ياكلبون بون 
بلعنون يان ون 

والفد فى عببون الائتصمار للذين يتقراون 
راون الان ق فة الخيق 

لا يقرأون الموج قبل شهقة الغفريق 


وأنلت يسا زھوری اوداع 
القناك فى موسمك الطلويل 
حتسی يهمين آخ سر الحمداد 


$e 


ا 
۳ شت 
جمال الأقصرى 


ا 
من حيد ت تعتق 
ا و قط ما ماط لك 


Yt 


أل ونقّل .. اغ لبر 


جمال راغب الدربالی 


أاخنض جناحك واكتف 

يا طي قد عير الزمان الى الزمان 

ومشى الربيع الى النمود الماريات كا رى 
والتقف بالكاسات فى منن القيان 

وغدت جمهمم الاغنيات مطالها لا تنتهى 

الا بقبر كم يماق من عشبق 

بعض الطيور المابرات بأن هارون أمتشق 
ببسيفا قماوى الف فهمد خائف 

ومشیى يشس سق 

لله دربا من جماجم بعض ناس طيبسين 

فملاءة أولى على التاريخ ‏ طوبى ‏ من يرث ؟ 
E‏ 

على شرف التقاة السبابقين 

و لاءة .. 

اف فل الط اقب 

مادمت تحيا فى سراديب المرب 

مادمت ضاحكت الربيع وصرت كاتبت الفرادس والشهب 
اكت اا ن 

من على شلفتيه تنو زهرة 

ياکنت احلى من كتب 


ك ا ی قت کی کے ی 

لازال فى قمر المدائن يا امل 

ناس وجوع واأحتراعات وليل لم يكل 

فأنشر عظامك لست تملك غيها 

قوق المتسدائن وتا :+ 

عظبم يتقوم مودفل 

ويعابث الارض التى قد أنجبتك وربما 

ويهمود للطلر الربيسع 

وتمود اسراب الحمام محلقات فى النضشا 
اکن کسی انی 

ومشېې وزال 

RHA *# * 

يأاحزن مصر ومرها 

پاکه ہا | 

يا خير من وطا امحال 


يا بعش بعض الفابين 


تا تة ان ال 
ان یدوس بضر وعی .. کل ثفر یاسسمین 
يا هداة المادى اذن 
يا باقشةة تاقت لآناق فيانت فى كفن 
فى قاع مصن .. وقاعمها 
رف اتف 9بخ ن ات 
۷1 


0 = i ھ2‎ 
۸ 

الفقاعة ءوالقشةه وعلبة العف 

حين ارتفع موج البحر الى أعلى »› حمل معه السفينة الضخمة > 
وشاأهد الأولاد الثأاثة ملينة عظيمة خضراء 6 ھی حیغا ۰ کائوا واقفين 
عند سور السفينة اللمونة والريح تهب عليهم وتملاً الشراع بالهواء . اندفعت 
السقينة الى الأمام على الموج الأزرق »ثم ارتفعت من جديد . 

صرخ الولد الأول وهو يقفز الى فوق : 

— انها خضراأء ۰ 

صاح الثانى : عطر البرتقال يصل الى انفى . 

قال الثالث : ساعيش هناك حين اكير . 

غاصت السفينة ثانية فى قلب البحر » جرى الولد الأول الى قاع 
السفينة وجاء برغوة صابون فى طبق وأنبوبة يلهو بهما ؛» عند السور اطلق 
نقاعة فى الهواء سرعان ما حملتها الرياح وقال : 

هذه طائرتى الى المدينة » هناك سوف اعيش . وقهقة الولد . 
ورمن الؤلد الثاتن. بققة ف الهواء ٤‏ ترغان :ها طوختها الريخ معدا 
وقال ٠‏ 

اسيقينى يا بندثيتى » هناك سأعيش . ولطمته موجة فکاد ينكسر 
ويغرق . وقذف الثالث بملبة صفيح » حملقها الريح أبعد › وقال ٠‏ 

تقدمینی يا دبابتى »> هناك سأعیشن . 

وهیت عاصفة أود شکت أن تنتزعه من قرب سور | لىىىفىنة ۰ 
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الفقاعة SAE‏ العا كانت ريح ITE EE‏ 
الرغبات » وتتقى الجبال العالية والطيور المخيفة ؛ مر يوم أو يومان »› شهر 
او شهران » نة أو سنتان ٠‏ لا احد يعلم “ حتى كان يوم والقت الرياح 
بتلك الرغبات الئلاثة فى مدينة حيفا المظيمة . أفاقت الفقاعة ٠‏ والقشة» 
وعلبة الصغيح فوجدت انفغسها قرب شجرة برتقال جهيلة » كان الناس ف 
الصيف والشتاء يأكلون منها البرتقال ويجلسون فى ظلها . قالت الفقاعة 
القشة وعلبة الصفيح : 

س أين سنعيش ايتها الصديقتان * 

نظرت علبة الصفيح حولها وتمددت وهى تقول ٠‏ 

تاد ل ادری » لكنى أستطيع أن أعيش هفنا قرب جذع الشجرة 

قالت القشة : كلا ؛: هتسا ينزل المطر علينا . نظرت حولها ورات 

قالت الثشة : سأطر فوقه وأخيفه . 

قالت الثشة : وأنا سأآضربه حتى اأكسر له ظهره . 

قالت علية الضفيح : وأنا سادوس من يتقدم منه . 

هكذا دحل الثلاثة › ثلائة أحلام شريرة الى جحر النمل ء دخلت . 
كانت صفوف النمل تعمل بانتظام ودعة مثل العبيسد تروح وتجیء »› 
وتخزن الطمعام › ورؤوسها محفية الى اسغل ۰ 

"ما الملمك واللكة › فقد كانا واقفين يصدران التمليمات بهزة رأس . 
هکذا eS‏ 
اتركوا المكان . 

وتراقصت القشة تقول : سأضريكم على ظهوركم , ' 


٠ a ml r a‏ سادوس من يتقدم منكم > انى 
حديدىة . 


بعض الئمل العامل من الدفاع عن عشه . هكذا عاشت الفقاعة والقشة 


۷۸ 


ف اليوم الثاتى » خرجت الثلاث يتنزهن ويتعرفن الى المدينة . 
وشاهدن نهرا قرب شجرة البرتقال » قررن أن يعبرنه » لكن كيف ؟ . 


قالت علبة الصفيح للفقاعة : 
س دعينا نعبر فوق ظهرك ايتها الفقاعة وانت طائرة . 


فوقها » ثم آنا من بعدك . 


هذا ما حدث . مدت القشة نفسها > وزحفت علبة الصفيح 
فوقها » الا انها كانت ثقيلة الى درجة ان القشة انقصفت › وهوت الى 
قاع النهر علية الصفيح الحديدية . شاهدت الفقاعة كل ذلك » فاخذت 
تقهقه حتى انفجرت فى الهواء وتبددت تماما . 


کان النمل قد حكى للنهر ما جرى »› وقال له الفهر :+ « لا تخشس 
الغرياء (i‏ ۰ لکن النمبل ظل جانا من العودة طيلة اليوم الأول ¢ والاآن وقد 
شاهد النهر ما حدث ٠‏ الآن وقد ابتلع 'الملية › وانقصفت القشة على 
ظلهره » وائقجرت الفقاعة عند شاطئه › الآن أطلق النهر رذاذا من موجه 
ينبىء النمل بموت الاحلام الشريرة . وحين توسطت الشمس فلب السماء 
فى مدينة حيفا » تبخر جزء من مياه النهر » جزء يقول « لا تخش العرياء ٠»‏ 
واارتفع الى أعلى وشكل سحابات بيضاء رقيقة » سرعان ما انهمرت مطرا 
يروى الأرض ويقول : « لا تخش الفرباء » .» وسرعان ما انبتت الأرض 
اشجار البرتقال »› والليمون يقول « لا تخش الغرياء » »> وأكل كان المحينة 
من اشجارها وسرمعان ما انجبوا اغالا يقولون « نحن لا نخشى الغرباء » . 


› حین مرت عشر سنواات » ثم عشر سنوات »› هبط الأولاد الثلاثة‎ ٠ 
وقد صاروا رجالا » هبطوا الى حيفا » واحتلوا اول قرية » وهم يقولون‎ 
للسكان : « ان اصوات طاثراتنا تصيب بالصمم » سنضريكم على ظهوركم›‎ 
سندوس من يتقدم منکم بالدياباتث » » حين القت الرياح السوداء بالرجال‎ 
الثلاثة الى حيغا ء بالاحلام الشريرة الى حيغا » لم ينتظر أحد * لم يستمع‎ 
وهبت حيفا كلها تقاوم دون اذن ملك أو ملكة : النهر الذى‎ ٤ اد الى صيحاتهم‎ 
والاشجار › والاولاد‎ ١ الأرض‎ ٠ واالسحب البيضاء » والمطر‎ ٠ عرق السر‎ 
. الذين اكلوا, برتقال حيفا‎ 
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الرجلالنى دفن وجهه ق جريدة الصياح 


محمد عبد الطاب 


مثلما يفعل كل يوم قبل السادسة > اتجه الى الباب الخارجی 
الثعة وتناول من تحته ح ريده الصباح ¢ وأتجبه الى امطبحخ 
ليهمد كوب الشاى الذى يزيد قطعتين من السكر > ليجلس جلسته 
الاليفة فى القشرفة »› يرتشف الشاى بتمهل ويقراً الجريدة بدءا 
من الصفحات الخلفية الى الأمامية قىل أن بستيقظ الأبناء والزوحة 
وقبل ميلاد الفجيج الذى ياتى من الخارج . 


لكن فى هذا الصباح » رائ العمال الذين يرتدون اللبس 
الصعيدى ( السروال الطنويل والفائلة اللونة والشال الذى 
كلح لونه بلفوق فوق الرأس ) يغرسون فؤوسهم ف ارضية 
الشسارع ويخرجون باطنه ویکونون مرتفعا من الطبى والتراب 
اللين وقبل أن يستوعب المفاجاة ارتفاع صوتهم بشكل 
جماعى يغنون اغتية عن الصبر؛ والزمن الغدار . 


انتهى من الصفحة الاخرة من الجريدة » وبدا يقلب فى 
صفحات الداخل ولفت نظره اعصلان كبر بحجم الصفحة يشير 
الى شركة مقاولات كبيرة تبنى مدينة جديدة على طراز حديث 
موحد ۰4 رای اعلى الصفحة صففا من الفيلات الائيقة التى تحيط 
بها حاائق ليست كبرة لكنها جميلة وانتاببته الدهشة من 
الشوارع المخططة ونظامتهما وصغوف الاشجار العالية التى تكفل 
لما الظل الوديع » وقبل ان ينعكس بصره على قراءة شروط 
الشراء والحجز رفع رأسه مباغتا بصرخة منيقة ارثفعت من 
مغو الال الذين غاصوا بنصف اجسادهم تحت الارض ورای 
حا فا الا تعن قرا ننا اة وا غه 
تقشع شرفته ف محيطها .. 


A. 


اركف وشجرغ رة اة ى الو ان اشا 
والشدرا يحون وجر همم ورت بم ب اللات ال كات عر 
المبالينة وشعر بزوجته تاأتى مهرولة من الخلف خائفة فى ثياب التوم 
تسأله عن ما يحدث والاطفال الصغار بتشبسون بهماق رعب وقبل 
ان ينقل اليها الخبر بدا رذاذ الماء الدائرى يصل الى مور الشرفة 
ويتكاثف وينزلق بعد ذلك الى الداخل . 


تراجع الى الخلف › مصطدما بزوجته والاطفال ٠‏ وسمعها 
وهو يحاول حفظ توازنه تقول بصوت شاك : هذا يوم يعلم 
به الله . وتجراآت قليلا وتقدمت الى سور الشرفة وهو معا 
ففوجئشا بخيط آخر من الماء أكثر عنفا وآشد غلظة يندفع 
تماما من اسغل شرفتهما ويضرب زجاجها النظيف بقوة وتواصل 
فتتهقرا الى الخلف وسارع هو باغلاق الباب ١‏ لكن زوجته 
لطمت خدها ف حركة لا ارادية وقالت بصوت هسترى : المفش 
... المفش ... البيت وسقطت على اقرث مقعد واخذ صوت 
المغار يرتفع ويصر بكاءا . 


داخله شعور بالحزن والتشاؤم فقذف زوجته بنظرة 
ضيق سريمة » وجرى الى الحمام وجاء بقطعة الخيش ووضمها 
اکل فا اك عى وة قر بت اد 
وتوترها فى الادوار التى تعلوه ٠‏ فأبقن ان خبوط الما قد سرت 
حالة المتوء التى تميشها المنطقة فى مشل هذا الوقت وأخذ 
يعلق بصره بخيوطها وهى تصطدم بزجاج الشرفة وتحدث . صوتا 
اشسبة بالنضر وق الجيين فم شزلى وشجمع ف الارضغة + 


اخذت زوجته تدق فخذيها بعصبية شديدة وهى ترمق 
اسفل الاب بخوف فترك لها الحجرة ) له اكتشف 
انه يدور فى الشخة نى حركات عشوائية وانه مازال يقبض على 
الجريدة باصابع يمثاه وهرع الى الاب ونتحهه لا سمع 
الدقات المتلاحقة عليه > فوحد أصحاب الشثق التى بالادوار 
المليا يتجمعون أمامه ويسألونه كيف سيتصرف وهل هناك أشياء تعرضت 
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وبلا أتفاق هرعو! جميعا الى احدئ النوافذ البميدة عن خي وط 
الماء » وأخذوا برقیون المشهد وبرون السبارات الحكومية التی فف 
على مبعده منه وينزل منها رجال يبدوا عليهم الضيق والتازم يلوحون 
انرقم نارون الل تقاف الياة > يرون ال ا#قد ارالك كر 
سلم العمارة وتبداً ف صعو د الدرجحات الأاولى وقبل ان يتبادلو ا نظرات 
أثدهشة وقبل أن تصدر منم حركة فوحتوا با مياه تغری أصابع 
اقدامهم واطراف ثيابهم المنزلية وقد تسربت من باب الشرفة » فجروا فى 
اتجاهات عديدة وخرجت منهم صيحات استغاثة كثرة فى جوف العمارة 
تطلب الزيد من قطع القماش القديمة وقطع الخيشس » 


وبعد قليل انقطع صوت الماء » وبدا كل شىء يغرق فى الصسمت 
وأيقن أنه لن يمضى الى‌العمل وزوجته ولن يمضى‌الصغار الى دار الحضائة» 
وانهم سيمضون اجازة اجبارية فى الشقةوقد غرقت زوجته ف علاج اثار 
المياه وتخرج مفها كلمات مضفومة عنيفة لم يقدر على تفسرها وهاجمه 
الصباح بين اأصايعه . 


ودخلت زوجته الطبخ ¢ وارتفع صوت الصفار. وصار صياحا ٤‏ 
وجاء صوتها من البعيد تطلب منه أن a EE‏ 
صوتها تقول له : انه لن يال اليوم واخبرته آن اشسياء كثرة تنقصها 
حتى تعد وجبة الطعام وطلبت أن يسأل عن السجادات التى فشرتها 
فى شرفات الادوار العليا وصرخت بصوت عال تخبره أن الكهرباء قد 
انقطعت ومن قبلها الميساء والزجاجات الموضوعة ف الثلاجة لن تكفيهم 
طوال اليوم ٠‏ وبعد مرور دقائق كثرة اكتشفت انه لم يرد عليها فخرجت 
ی الاح ت وة ي ي ااا برا ومطف م 
ظهره ولا يتحرك ويفطى وجهه بالجريدة فصرخت فوق راسه تماما 
وحاولت أن تجذب الجريدة لكنها فوجئت به يقبض مليها باصابع حديدية 
فانتابتها رغبة مجفونة فى أن ترى وجهه وحاولت مرة أخرى جذب الجريدة 
ففنشلت همرت بطرف السكين عليها غاطل رأسه مفصدا بالعرق ورأت 
عينيه جامدتبن مثبتتين على احدى الصفحات التى مر فيها حد السكين 
هاخا رة وة ق الكاء آر ات )ا على در د المبتل و همست ٠‏ 


قم .... استطعت ان اعد لك شيا تأكله . 
ورمقت الجريدة بعينين جامدتين أيضا . 
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رمسیس لبیب 


نظر الى سرب الاوز الابيض وهو ينساب على وجه البحيرة الصفررة»› 
قالت ٠‏ 


تبدو هذه الأيام شاردا وحزينا . 


رفت على شفتيه بسمة › وتابعت عيناه الأوز الأبيض وهو يتجه الى 


مدث ذراعيها على الائدة التى تفصل بينهما وأمسكت بيده » نر 
اليها » تامل وجهها الذى يبتسم له » لو تخفف من زينتها ولو قليلا » قال 
لها مرات نها تكون أجمل وأرق وهى طبيعية بلا زينة إو أصباغ . 


هل وصالت الى قرار ؟ 
هل تخو ها ها فة أمجقار ونت ويو ساتة فى الوق الأكمين د 
هل يخبرها بذلك الحلم ؟ .. كانت فتاة الحام دافئة السمرة والحلاوة » كان 


وتطارده ۶ 


السفر أمر لابد منه > الجميع يسافرون ويحققون كل ما يحلمون به. 
وعاود النظر الى الأوز وهو يشق طريقه بيناوراق الشجر التساقطة. 


قرر ان يكف حتى عن الكلام حتى يجد الكلمات الجديدة » الكلمات الحقيقية 
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الى يبحث عنها » لم يعثر على تلك الكلمات »> كف عن كتابة الشعر قبل 
الرحيل بشهور . 

تآمل اصابمها وهی تضم يده »› أصابع قصررة وممتلئة » دهان الأظافر 
تاك اتون أخبر الشقاة الناتم ء جن با الرهح وتدل آلى رماد بارة ۶ ١‏ 
كيف استحالت الحلاوة الدافئة فتورا بلا مذاق ؟ ... من منهما الذى تغير ؟ 
ھل کان شیء کامنا وتکشف شسیئا شیا ؟ 


ت يبدو انلك se4‏ 


هل يفعلها الآن وینتهی الامر کله ؟ .. ماذا یمکن ان ییقی له بعد ذلك؟ 
مليكن يوما آخر من أيام الجنون »› ومد يده اليسرى الى يمناه 
وخاع خاتم الخطوبة رمقته بنظرة سريعة »> ووضعه على اللائدة وهب وأقفا 
وانصرف نادته › همت باللحاق به فاسرع فی خطوه حتی ابتعد . 


الحديقة مزدحمة على غير العادة › اليوم عيد ٠‏ الاولاد والبنات يلبسون 
ملابس العيد الجديدة » وشاط الكرة الكبرة بقدمه واندفع يجرى بها 
بين الاولاد الصغار وهو يحاول آن يحاورهم بها » وتوقف الاولاد يرمقونه ف 


دهشه . 
قال باسببما وهو يرفع بالكرة الى أحدهم . 
ا ا 
وتبادل الاولاد نظرات استغراب » قال أحدهم : 
ليمك أن تلعب معا . 


ولم ؟ ... كنت لاعبا ماهرا وانا صغير » لعبت كيا بالكرة 


انت كبر ولا يمكن أن تلعب معنأ ء 

وهل الكهار لا يلعبون ؟ 

وتلاقت عیون ألاولاد ٭ وقال ولد آخر ١‏ 

قليضحكوا .. 

وشاط الكرة الى احدهم فلم يتحرك الاولاد فابتسم خائبا وأنصرف 
وجد تفسه خارح الحديقة > توقف امامه اوتوبیس › لمح بعض الاماكن 
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الشاغرة فسارع بركوبه »> واسترخى فى مقعد الى جاتب احدى النواففمذ 
تطلع الى الكلمات الحمراء الكبرة الكتوبة بخط قبيح .. ممنوع التدخين .. 
واخرج علبة سجائره واشعل واحدة » وانطلق الاتوبيس فى شارع واسجع 
الصحراء مفذ دومن اذا یکون التصوق بلا أديرة أو صوامع ؟ ٭* قال 
بونسق :۰ 

ڪڪ اکتئاب تفاعلی ؟ اکتئاب عقلی أتخذت قراری وانتهی الامسر ۰ 

وبرغم عتمة المقهى الصغر لمح حبزنا ممرورا ويائسا فى المينين 
الواسمتين خلف النظارة البيضاء » كان يحس ف الايام الاخرة أن صديته 
مقدم على اتخاذ قرار خطیر › کان يوجس من ذلك لکن لم یخطر له ابدا ان 
يصل الى هذا القرار بالذات ؛ قال له وهو يدرك عدم جدوى الكلام . 

س هذا ليس حلا ۰۰+ هذا + +٠‏ 

وهرب يوسق بعينيه وفيها اشراقة ادمع . 

تعبت من البحث عن الحلول . 

فليكن .. .هذا أفضل من الحل الوحيد الآخذر . 
بلا اديرة أو صوامع ودفع اليه يوسف برزمة الاوراق والكراسات » باشعار 
ویومیات الشهور الآخرة فضمها الى صدره واحس بأنه اصبح وحيدا تذکر 
المرة الاولى التى رأى فيها يوسف وهو يقود مظاهرة فى السبعينات ويلقى 
فيها باشعاره الثائرة . تذكر ليالى الناقشات والقراءة المشتركة » ليالى 
التو هج والتفاؤل الذى يرى كل الآمال نى متناول اليد ٤‏ وتذكر بعض مواقف 
الشهوں الاخرة وتساعل عن القرار الذى يمكن إن يصل اليه يوما . 

فى نفس اللية قرا الكثر من الاشعار التى بحفظ معظمها عن ظهر غلب »› 
وقراٴبعض اليوميات فزاد ايلام الجروح والندوب ¢ واحس باحكام 
الحشار ٠‏ ونل قرب التر يقد قلق نب وکن الل الريب ٤‏ عل يكن 
أن ینسی احداث هذا الحلم یوما ؟ .. هل يستطيع أن يحقق ما وعد به نفسه 
وهو یعبش آاحداشث الحلم ؟ 

کان بین حشىد کبير من الناس ف مبنى قديم » فى شبه قلعة قديمة مهدمة 
و خد با نات :الل مخامرين ا الان كات الروة ماورة 
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والأبدان شبه العارية تلتصق ببعضها أمام اندغاع المياه وسيلها الذى يحطم 
الحدران الهدمة ٤ء‏ کان یفتش بین الوجوه الخائفة عن وحه يعرفه ٤‏ وکانت 
أصوات مجهولة المصدر تترنم بنشيد جنائزى بالغ الاسى > ونجاة وجد 
نفسه يعدو وحيدا فى شوارع ضيقة ومعتمة على جانبيها اضرحة وأسبلة 
وبقايا أبنية أثرية » وظهرت الوجوه وراحت تطارده »> وجوه كبيرة وقبيحة 
تقترب من وجهه » وتضفحك ضحكات فيها سخرية وشماتة بينما أصابع خفية 
لزجة تمتد من العتمة الىوجهه وقفاه فيقاوم الغثيانويعدو بالرعبعبر الازقة» 
وفجاة ينفتح شارع ضيق على خلاء واسسع غارق ف غبشة البكور فينقلب 
اليه ٤‏ ويلوح البيت من بعيد » بيت صفر من طابق واحد » يعدو اليه والبيت 
يخرج لضوء الصباح وتتحدد حدوده وملامحه كلما اقترب منه » ورآها تطل من 
نافذة البيت الوحيدة فخفق قليه فرحا وأسرع اليها » اقترب من النافذة ورآهاء 
كان وجهها المستدير نقى السمرة + وعيناها واسعتين سوداوين فيهما انتظار 
کی سيان ٤‏ کان جاباها لال اسوخين ترجا ظويلا وفاخما ٤‏ كانت 
دافئة السمرة والحلاوة ›» وعلى واجهة البيت البيضاء رسوم ترحب بعودة 
الحاج »› الجمل والحمل والاهلة وأبو زيد الهلالى مشرع سيفه » وكلمات 
الترحيب بالعودة من الحج اللبرور وآيات قرآنية بخط قان تلقائى »› كانت 
الخضرة العارمة تحيط بالبيت الابيض منداة بضوء الصباح » وما كاد يد 
فراعيه اليها وهى تبتسم له فرحة حتى اختفت واختفى البيت » ووجد نفسه 
مطاردا مرة اخرى فى الشوارع الضيقة المعتمة » وعانت الوجوه الشائهة 
ببسماتها الثعبانية وشماتة عيونها الواسعة الكريهة تقترب من وجهه › 
والاصابع الخفية تنز لزوجة وتعبشبه » تعبث بكل موضع من بدنه وهو يحاول 
الافلات منها مرتعبا ومتقززا › قال لنفسه وهو يعدو أنه سيكتب قصته عن 
البنت‌السمراء والوجوه والاصابع ٤‏ وكلما ظن أن الزقاق المعتم الذىيمدو فيه 
سيفضى مرة اخرى الى الخلاء كان يسلمه الى زقاق آخر »> وكانت الوجوه 
والأصابع تعاود الظهور بجلافتها الغريبة ء وانتهى الى درب مسدود وحاصرته 
الوجوه والأصابع اللزجة فاأطلق صرخة رعب واستيقظ لاهثا وغارقافى عرقه . 


لعل ذلك الحلم كان السبب فى كل ما حدث صباح اليوم التالى › لعلة .. 
لماذا توقف الاوتوبيس ؟ .. نهاية الخط » كشك الفتش “٠‏ ونصبة الشاى »> 
وبائع الجرائد › والمحطة مزدحمة بالمنتظرين شلل الاولاد والبتات بملابس العيد 
الجديدة » وجوه شساحبة ممروضة »› الوان فاقعة والوان تجتمع فى غير تناسق 
أو تناغم ٠‏ الى أين يذهب ؟ .. بركة كبرة من طفح المجارى تسد الطريق 
والكثرون يخوضون فيها »> أولاد حفاة »> وأولاد يلبسون اللابس الجديدة 
ويضعون أحذيتهم تحت آباطهم » امراة ممصوصة حامل تجر ثوبها من الياه 
المكرة » عجوز ضرير يضرب الماء بعكازه »> وعاد الى محطة الاوتوبيس > 
وركب نفس الاتوبيس الذى جاء به . 
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امتلا الاتوبيس عن آخره واخنت الشمس تصب عليه وهجها فاصبح 
خانقا ٤‏ شيخ بدين مرفوع الهامة يمسك بذيل جبته وبعبر بحيرة امجارى فى 
وقار » يتمتم بشفتيه واأصابعه تحرك حبات مسبحة » تمدث ذلك الزعيم 
ليلة الاس عن طفح اللمجارى ضمن الأمور الاخرى التى تناولها ف خطابه ٤‏ كان 
يخطب فى حماسة وحمية وقد خرج من السجن فى نفس اليوم » كان يعبر عن 
قبل أن تكتيل الجمل ويتلفت الكثيرون منهم حولهم وينظرون الى رجال الامن 
الذى يحيطون بمكان الإجتماع » لاذا خطر ذلك الخاطر بالذات وهو يبرى 
الرجل مندفما فى خطابه > لو ان ذلك الخطيب فعل ما خطر له ماذا كان يمكن 


أن يحدث ۴ ء. 


کان يكن أن يكون لذلك اثر أكبر من اثر الخطب والكلمات ¢ ذهب لرلة 
الامس الى ذلك الاجتماع لان يوسف کان قد رحل وکان يريد أن يرب من 
وحدته وأحزانه ٠‏ الاتوبیس یتمایل » زعیق بوقه لا يتوقف وآبواق کئرة تزعق 
وتصرخ » الشارع الضيق مزدحم بالعربات وبالارة “ ارضيته مخربة بالحفر 
والمطبات › الازقة المتفرعة من الشارع تفترشها القمامة والمستنقعات فى منيرة 
امبابة » فى الغرفة الصغرة المعتمة الطلة على الزقاق الطافح بمياه المجارى 
كان الشاعر الرقيق الثائر يكتب الشمر ويحلم بوجهه الصبيانى »› بالايسام 
القادمة > ويتحدث بوله مشبوب عن المعشوقة اللفز التى وهب لها عمره »> 
فى الشهور الاخرة كانا يتسكعان فى الشوارع حتى نهاية الليل › كانا يغران من 
مقهى الكتاب الحالين المتعبين والكلمات الكبرة والخمور الرديئة »> من صراع 
المشاق‌المفلسين › صراعالديكة اللحاصرة بالقهر والعجز ويضربان ق‌الطرقات 
بلا غاية » كان يوسف يحدق فى وجوه المارة ويقول فى مرارة ٠‏ 

بس ابو الهول لا يريد أن يتكلم “ ولا يوجد من يستطيع أن يستنطقه > 
تاريخ لغز » وحاضر لغز ٠‏ ومستقبل مبهم ينذر بالفواجع . 

کان يتول بالعجز الفاضب : 

اريد كلمات جديدة لم تستعمل ابدا من قبل » كلمات تحرك الدوامات 
المجنونة فى البراء الآسنة وتغرها فى لحظات ؛» كلمات تشعل وتحرق . 

كانت اليوميات تجسد المشق اليائس الذى دفع بالعاشق الى حافة 
الجنون » كانت تتساعءل عن السر فى انعدام التواصل هل هو فى العاشق ام فى 
المشوقة نفسها . كانت كلماته تجسد نى صراحة عارية رهيبة لوحة القبح 
والمهانة والجنون › كانت ايلة قاسية حركت كل المواجع والمرارات والحية 
المضنية وكان الحلم غريبا » كان حتما أن يحدث ما حدث فى صباح اليوم التالى 
من العمل »> كان موقف الاس .عبث جنون ومرارة . 
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أوشك ان يختنق بالموعظة الاخلاقية الطنانة التى كان يلقيها المرتفثى 
على المحقق الجديد ؛ كان يجتر كلمات اليوميات ويستعيد أحداث الحلم 
متعبا وممرورا » ححق الى الوجه الكتظ اللتمع وعينيه الكاذبتين ببياضهما 
البارد والى وحه الشاب النصت الساذج منتظرا أن تنتهى اموعظة ولكنها 
طالت وارتفع صوتها » وكان الصفيق يلقيها على كل زملاء القتسم فاندفع وهو 
بد لو نهال عله هرا ٠‏ انال فعا غلن الصدفق ارين وبل دنه 
فی فیظ : 

قل لى » فسر لى كيف تستطيع أن تجمع بين الكلمات الطنانة الكيرة 
و مخافتة الصوت قى الاحاديث الجانبية مع المتهمين > كم يساوى أفساد تهمة 
عقابها الفصل ؟ .. هل تعمل لحسايك وحدك ام انك واحد من أصابع ذلك 
الذى لم اره يوما ولا ريد ان آراه › انا اعرف ان الهم رئيس القسم لا دخل 
له فى اللعبة لانه ... واحتقن بياض عينيه وتماسك كمادته . 


هل لك علاقة بالفراخ الفاسدة وأآفخاذ الرومى الزيفة ؟ 

واندفع المرتشی خارجا وهو يشوح بيده : 

. س كفاك ثرثرة ؛ ليس لديك غير الكلام الفارغ الذى تقراه ف الكتب‎ ٠ 

قصاح قى أعقابه : 

انت محرد أصبع صغير وحقر . 

واصطدم الرتشى الهارب ف خروجه بعم صابر وأوشك آن يسقط منه 
المشروبات فاعتذر الكهل فى ارتباك » كان يمكن أن ينهى الموقف لو لم يدضل 
عم صابر لحظتها » حدق الى الوجه الداكن الكهل الذى يلبى كل الطلباتبأدب 


يغهم ابدا سر عم صابر الغريب ٠‏ خطر له انه لابد وان يكون جلد عم صابر 


شمر ذراعك وارنی جلدك یا عم صابر . 

ر ك حك 

وحدق اليه الرجل فى ذهول »› وتقدم السمج مستظرفا » تقدم الساعى 
الآخر الكبير ورقبته الغليظة وشضمر عن ساعده المكتنز المشعر وهو يبتسصم 
ف برود وتلاحة > بالبرود والتلاحة التى يمارس بها فهلوته مع موظفى 
القتسم . 


A^ 


وأزاح الكرسى الكبر من طريقه ٠‏ 

أعرفه .. أعرفه حيدا » آنه مئل .. لا أعرف حيو انا له مثل حلدك . 

وف تفس اللحظة صاح ابن القديمة فى عم صابر آمرا فاندفع اليه ٠‏ 

الا تكق أبدا عن الصياح والأوامر والنواهى ؟ 

وتجاهله أبن القديمة فى ترفع » سوى رباط عنقه وأخذ بنقر على 
امكتب بخاتمه الذهبى الكبر فمال عليه : 

_ لا تليق عليك يا ابن الفسالة القديمة » آسف فقد كانت أمراأة 
المستمرة معك ومع زوجتك الائفتاحية 3 وارتجف التأنق محتدما ومد داه 
الى حقيبته السامسونيت السوداء ٠‏ 


الزم حدودك .. الزم حدودك . 

قل لى .. مجرد إشياء بسيطة أريد أن أعرفها ء طبعا كائوا 
يعاملونك هناك باحترام وتقدير كبيرين لانك تركت متطوعا بلادك العظية 
امزدهرة كى تساهم فى نهضتهم الجليلة » ولا شك انك كنت تنفق هناك 
بسخاء على الاتل لتعوض أيام الحرمان “ كنت تقيم فى مسكن محترم يليق 
بوظيفتك ومركزك ٠‏ ولم تكن تساوم بلجاجة وتهافت عند شراء ى شىء : 
لم تكن تحسب ابدا وبدقة ما يساويه بالجنيه المصرى البائس » وبالطبسع 
كنت تمامل ابناء وطنك بود وتماطف تحت تأثر الاخساس بااغربة » اعتقد 
بل واستطيع أن أجزم بانك لم تفعل ما فعله جارى ؛ كان ذكيا وفطنا › 
اوصى زوجته قبل أن يهبطا من الطائرة بان تترص طفلتهم قرصة شسديدة 
اذا اقترب رجال الجمارك من حقيبة الفيديو والشرائط »> وخالت اللعبة 
على موظغى. الجمارك غفاتزعجوا من صراخ الطفلة التصل وافلت الفيديو من 
الرسوم .. لا .. لا .. انت لم تفعل مثل جارى لأئك من رجال القانون 
وتعرف الأصول ۰ 


ووضع ساقا على أخرى وهو يرتجف بفيظ ويمسح عرقه بمنديل الورق 
الكلينكس كانت الصديقة القديمة ترمق ابن القديمة باشفاق › وكان لاإبد أن 
تاخذ تصيبها هى الأخرى » فاتجه اليها وهو يشر الى هدفها الجديد : 

لاذا لا تجاهرين بجبك له »> اقصد مشاعرك › أقصد رغباتك » 
اقصد .. هل نسيتى تماما حكاية الحب القديمة التى حكيتها لى يوما وانث 
تبکین ؟ .. ماذا ستفعلانبزوجته ؟ .. اعتقد أن الانفتاحية الناصحةاشترطت 


A 


عليه قبل ان يهبطا من الطائرة أن يكتب كل شىء او على الاقل النصف باسمها 

ارتبکت واحتقن وجهها فأاشفق عليها وفاء لصداقتهما القديمة ¢ وکان 
تسن تجن هة فسنحات انحرندة: 

صفحة الوفيات ام الكلمات التقاطعة ؟ 

کكلاھہا مما . 

قلت لك انك لا تصلح للسفر ٠‏ أنت تختلف عن ابن القديمة ٤‏ كان 
لابد أن تعود بعد شهور ٠‏ وليتك عدت بلا متاعب أو امراض . 

وفجاة دخل المهم > بدا مهما كمادته منذ الوهلة الاولى > الوجه الداكن 
وعقدة رباطة عنقه الصغرة بين فكى الياقة الكبرة اللنشاه »> تساعل الهم 
فى غضب ا وقور ٠:‏ 

ما هذه الضجة يا استاذ احمد » الا كفيك إنك لا تقوم بأئ عمل ؟ 

ووققف له وقفة الانتباه وعظم بيده 


كان متخشبا ومهما » وكان لابد للعبة أن تصل الى نهايتها . 
حملق الهم فى ذهول فاقترب متلطفا : 


ثمة »> وأنت مغرم بثمة هذه »> ثمة اشياء بسيطة أريد أن أعرفها »› 
لا يهم الآن كيف تعاملك المدام قى البيت فهذا امر يمكن معرفته من التلح الذى 
وكيل الوزارة > ماذ يفعل عندما تدخل الى مكتبه ؟ ... هل يقف لك مسلما 
آم أن يمد لك اطراف اصابعه الكريمة ؟ ٠۰‏ کیف تقف امامه وکیف تتکلم ؟ .. 
آنا مستعد لان أدفع .. أدفع مرتب الشهر كله بالرغم من أنه لا يكفينى 
فى مقابل أن اراك مرة وانت واقف مام وكيل الوزارة فى مكتبه ›» هل تنحنى 
أنحناء صغرة وتضع ابتسامة مهذبة على شغتيك لانك رجل تعرف المقامات 
وتحترم التدرج الوظيفى ام انك تقف مرفوع الهامة وتتكلم بثقة لانك من 
رجال القانون ؟ 

وارتج على الرجل : 


لا تقضب ..٠‏ انا اعرف أنك رجل مهم › موظفا عام مهم ٠‏ 


۹۰ 


وظهر القوس التثنى » مال على رئيس القتسم وفح فى اذنه ٠:‏ 

س دعك منه يا سعادة الرئيس ۴ انت تعرفه مشاغب نقل من ثلاثشة 
اقسام فى سىئة وأحدة . 

وأمسك بطرق سبابته وابهامه بالقوس التثنى وأزاحه بعيدا : 

ابتعد أنت » سحقت بحذائى عشرة من امثشالك فى حجرتى هذا 
الصباح ؟ 

یکفی ما أصابنی من قرف . 

آفا ب ماتا دة 

قلت لك ابتعد والا ®“ 

وحملق القوس ذاهلا وهو يبتعد ٤‏ احس به وهو يشر لرئيس 
القسم بأصابع يده اشسارة تعنی أنه مجنون › وکان الرجل ما یزال مهما » وکان 
هو منجرفا فى الموقف بمتعة حقيقية . 

قلت آنك موظف عام مهم ۰ 

وخرج الرجل من ذهوله مرتبكا متفصد المرق . 

انا رئيس القسم هنا » آنا اعمل فى هذه الوزارة منذ اكثر. من ثلاثين 
عاما ٤‏ قبل أن تولد آنت » انا ... 

اعرف .. أعرف جيدا انك رئيس القسم ٠‏ قسم التحقيقات العظيم 
بوزارة المدل العادلة جدا » ولكن قل لى يا سعادة رئيس القسم 
باعتبارك خدمت الدولة » أعرق دولة فى التاريخ ثلاثين عاما هل اذا مررت 
فى الطريق المام يقف لك مسکری البولیس باحترام حتى ولو كان من رجال 
الأمن المرکزی ؟ .... واذا ركبت أوتوبيس مزدحما وهو الحمد لله مزدحم 
ليل نهار فهل يفسح لك الناس مكانا تقف فيه بعيدا عن سحق الاأقدام 
والعرق ورخام الأننااس ؟ .,. وبالمئناسبة كيف تصل الى وزارتنا بحذائك 
ملتمعا > هل تحتفظ فى جيبك بقماشة قديمة وتنذوى فى طريق جائبى لتلمسع 
الحذاء قبل أن تصل الينا ؟ : لا تنظر الى دهشا فثمة أسئلة أخرى أستلة 
بسيطة ولكنها تحرفى . 
فيفسحون لك مكانا امامهم لتاخذ دورا قبل دورهم ؟ .. انا اعرف انك 
لا تخرج من الطابور أبدا حتى ولو كان من طوابر الجمعية » صحيح أنهم 
تخطوك فى طابور الترقية بعدة سنين ولكن تلك نقره وهذه نقره أاخرى واذا 


۹۱ 


وصلت الى كاتب الجممية ولم تجد الفرخة المأمولة لاختفاء الفراخ لسبب 
او آخر فهل يتنازل مدير الجمعية ويطيب خاطرك بكلية أو كلمقين مراعاة 
للثلاثين عاما التى أنفقتها فى خدمة العمدل ؟ . وطابور العيش ماذا تفعل 
فيه ۴ أراهن على اتك أصدرت الاأمر المكتبى رقم عشرة أو عشرین بتخصيیص 
الشغالة الريفية الصعررة لطوابر العيشس وفراح الحمعية وکل الططلوابير 
الاأخرى . 

وانغلت الرجل مهددا متوعدا ء وآأحس هو بسخف الوقف كله ولكن 
لاحقه بالكلمات الأخرة . 

طبعا انت لا تتخلى عن أهميتك وآنه جالس بين اولادك ٠‏ لابد 
انك تجلس فى كامل اهميتك بالجلابية البيضاء النظيفة والطاقية امحكمة أمام 
الوقورة حتى يكبس عليك النوم . 

لابد أن شوقى شاهد الموقف منذ بدايته > تقدم منه وقال ببسمة 
مشفقة وود 

ليس هذا هو الحل يا أحمد م 

کانت المرة الأولى التى يخاطبه فيها باسمه مجردا من كلمة أستاذ 
به الحال الى مقهى الحالين المتعبين > مال اليه منذ اليوم الأول لالتحاقه 
بالقسم » أحس صدق كلماته وعمق تفكيره وهو يجر زملاءه الى المناقشة › 
کان خریجا جدیدا وحماسه طازج وبکر » عرف نوعه من کلماته الأولی 
فانجذب اليه ولكن لم تكن قد تبقت لديه طاقة للمناقشة والمشاركة . 

حس بشىء من الخجل أمام البسمة الجادة الواثقة » خطر له ان 
يسساله عما اذا كان يعرف حلا حقيقيا للعقدة المستعصية » ولكنه لم يوجه 
السؤال خشية أن يكون حله من نوع الحلول التى ثبت فشلها وخيبتها » هم 
بأن يقول له كلاما جارحا هو الآخر فوجد نفسه يردڊ عبارة يوسف : 

تعبت من البحث عن الحلول . 

وسمع ابن القديمة وهو يتمتم ف ترفع مغيظ : 
عقو !! 
فاستدار اليه وساله صاحقا : 
هى فعلا عقد فهل عندك حل لها ؟ 


وعتدها انغلت خارحا وراح یضرب ف الطرقات أحس بشىیء من الندم 


۹۲ 


بعد اجازة العيد ولكنه طرد كل التساؤلات من عقله المتعب واتجه الى 
مقهى العشاق المغلسين وفى نهماية المساء ذهب ليستمع الى الخطيب الذى 
خرچ ن الجن :لاء 

الشوارع النظيفة الواسعة مرة اخرى › جماعات من أولاد الأحياء 
الاخرى تنطلق على الأسفلت النظيف اللتمع ؛ عندما كان يمشى فى مثل هذه 
الشوارع وهو صغر كان يسر محاذرا » كان يتطلم الى البيوت العمالية 
فی توجس ۰ كان يتوقع أن يظهر فجاأة من يأمره بالابتماد عن هذه الشوارع» 
عندما كبر كان يرنوا الى الشرفات الماالية والنواغذ العمالية » يتطلع الى 
النساء والاولاد والرجال ويتخيل طريقة حياتهم . كان يتصورهم سمداء 
وطیبون کان يتمفى آن يكون له سكن فى عمارة عالية على النيل » سكن فاخر 
وجميل » وزوجة حلوة من ذلك الصنف الذى يطل من الشرفات العالية 
ويركب العربات الفاخرة » كان يتمناها بيضاء ربله وبشعر أشقر وممشوقة 
القوام ٤‏ شارع رحب تحف به الاشجار العالية ٤‏ شارع جانبى صغر 
ب الى الل القرفب ٠‏ روهط من الاو سن 


فيلا أنيقة تحيط بها الاشجار على سياج درجها من الجانبين شبه قلل 
خضراء ٤»‏ قلل خزفية » وکان وجه جاره خزفيا » خطر له عندما فتح له الباب 
هذا الصباح ورآه فى مواجهته أن وجهه المستدير المتورد اللتمع مصنوع من 
الخزف ١‏ عام كامل والرجل يسكن فى الطابق الأرضى ويصادغه كثيرا فى طريقه 
دون أن يلتفت حتى اليه » كان وجهه مغلقا ومتباعدا. ٤ء‏ وكان هو يسمع 
من غرفته فوق سطح البيت اأصوات شجار الرجل مع زوجته واولاده ٤‏ كان 
مستغرقا فى النوم عندما طرق عليه الباب وعتدما رآه هم بان يغلق دونه 
البباب ويعود الى فراشه › وجد نفسه يرحب بالرجل بادب زائد :٤‏ وجلس 
. الرجل ف وتار › ترك يده بأصابعه القصرة المتلئة وكان هو مسترخيا فى 
الكرسى القحيم المخلع يقاوم النوم » تطلع الرجل الى الكتب التى تغطى 
جدران الغرفة وسطح الكتب القديم المترب ورفت بوجهه الكروى اللتمع 
ابتسامة مبهمة سرعان ما ابتلمها وتهيا للكلام » خطر له ان يسأل الرجل 
عن الحل الذى يراه ٤ء‏ هم بأن يقول له انه بالرغم من أنه قر معظم الكتب 
التى يراها والكثير غيرها فائه لا يعرف الحل ولن يعرفه آبدا > اراد أن يشير 
الى يوميات يوسف فوق المكتب ويتول له أن صدديقه يئس من كل الحلول 
فهجر کل شىء الى دير فى قلب الصحراء كما كان يفعل اجدادنا فى الزمن 
القديم ٠‏ انغرج الوجه الخزفى من شبه ابتسامة فخطر له أن يتقوم من 
مكانه ويعيد غلقه › وأن يامره بالانصراف » انطلق الرجل بتحدث بكلمات 
منتقاة فى موضوع لم يتبينه ولم يكلف نفسه بالانتباه اليه وان أدرك أنه يتصل 
بالجارة الأرملة التى تسكن الطابق الثانى ٠‏ تنبه على كلمات السمعة 
والشرف والفضيلة ترصع حديث الرجل فساله قى خمول : 


۹۳ 


اف اا 

واهتز الوجه الخزفى » بدا عليه ما يشبه الدهشة فسأله وهو 
يتثاعب : 

الم تتمن مرات ان تضاجع زوجة جارك أو زوجة صديق لك ؟ 

وارتجف الرجل فيما يشبه الغضب فامسك به من كتفة ورقعه الى 
الخارج وهو يبرطم بكلمات مختلفة ورد الباب » وعاد الى الفراش . 

ما الذى دهاه ق هذين اليومين ۴ ... ما سر هذه الجراة التى يندفسع 
بها فى قصرفاته › اية طاقة هذه التى تفور بداخله بعد فتور وحزن الشهور 
الاخرة ۴ برغم الأرق المعنب وقلة وقت النوم يحس بتنبه ويقظة غريبتين › 
لو يعيش هذه الحالة دائا » 

مقهى بلدى صغفر » عدد من البوابين النوبيين والصتايعية واشخاص 
لا يمتون بملامح وجوعهم الى حى العمارات العالية › ليجلس قليلا » لياخذ 

كفت حلقة الصنايعية الصغرة عن الكلام وتفحصته بعيونها »› أولاد 
بلد تبدو عليهم الشهامة والجدعنة > توقف الذى يمسك بالجريدة عن القراءة 
للآخرين » خطرت له الفكرة فنفذها على الفور . 

ترك مکاته وسحب کرسیا وجلس بینهم وهو یبتسم ف ود › انتظر آن 
يرحبوا به فحملقوا فيه بوجوم › قال لهم مشجعا ‏ 

استمروا ٤‏ استمروا ف حدیثکم . 

تىساعل السمين ابلمتلىء بشیء من الحدة ١‏ 

لا شىء » مجرد الجلوس معكم ... الديكم مانع ؟ 

وحاصرته عيونهم فى توجس وريبة . 

استمروا ف حدیثكم » لا اعتقد آن لديكم ما يجب أن تخفوه عن 
الآخرين ولا أقل من أن يقول الواحد لاصحابه كل أو بعض ما يخطر له . 

وتململوا فى جلستهم › وتبادلوا نظرات محاذرة » تشبث بأمل آخير : 

صدقونى لست من رجال لے ١٠١٠ء‏ 

وهبوا جميعا واقفين › وهموا بالانصراف ففادر المقهى خائبا . 


۹ 


حديقة الحيوان » زحام كبر أمام مدخل الحديقة » الاولاد والبنات 
والرجال والنساء يتزاحمون لقطع تذاكر الدخول ¢ الزحام والصياح حول 
الباعة » باعة الفسيخ والخص واللب والسودانى والحلوى وسندوتشات 
الفول والطعمية ؛ زحام العربات يصل الى تمثال نهضة مصر ويحيط به 
كثيرون يفترشون النجيل فى الشريط الاخضر الذىيقم الطريق خلف التمثال» 
تمثال الجرانيت الأحمر › ثمرة انفعال محمود مختار العظیم بثورة ۱١۱۹‏ 
الشابة الريفية تزيع بيسراها طرحتها وتمديدها الأخرى لتمس بها ابا الهول 
وثوبها الفضفاض ينسدل على بدنه › ابو المول يهم بالقيام وقد مد ساقيه 
الاماميتين ف قو » يرنو الى الامام > قى وجهه تصميم غامض وأمل »> هل 
استنطق مختار ابا الهول “ يوسف كان يقول أن ابا الهمول لا يريد 
أن يتكلمولا يوجد من يستطيع ان يستنطقه »› وجه الفلاحة الحسناء يرنو الى 
البعيد »> الى كوبرى الجامعة » ضمرت كف مختار فى سنواته الآخْرة » أصبح 
عاحزا عن امساك الأزميل والنحت ؛ قبة جامعة القاهرة تلوح من بعيد خلف 
التمئال »> الجامعة وبدايات السبعينات ومنتصفها »› المظاهرات وأيام الحماس 
والتوهج ٠‏ آيام قليلة ساخنة ثم ينحسر كل شىء ويعود امستنقع الى ركوده 
الآسن ء كان الخطيب متحمسا وهو يخطب فى جمعه الحاشد » خطر له أن 
من الأفنضل المجاهد الكبير أن يفعل شيا آخر غير الخطب والكلام > خطر له 
انه سيكن أمر راثم ومؤثر أن يبرح الرجل:فجاة على جبعة الحافند 
عاريا كما ولدته امه ٤‏ ماذا لو فعلها هو ؟ .. هنا .. ما الماتع؟ 0 
ماذا یمكن أن بحدث ؟ .. ماذا يمكن أن يفعل به الناس ؟ .. فليكن فوق 
التمثال » على الجانب الآخر لابى الهمول » فلتكتمل ايام الجنون . 


واندفع الى التمثال » تسلقه من الحلفاً ووقف فى الجانب المواجه 
تماما واطلق قهقهة عالية حتى يلفت اليه الاتظار . 


وصفق كثير من الأولاد وهم يشون اليه » وتطلع اليه بعض المحيطين 


بالتمثال ثم انصرفوا الى شئونهم وتنبه اليه شرطى'الرور »› حدق اليه متجهما 
واندشع ومعه افراد بن المارة الى التمثال فى غضب . 
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ت ا َ 
e‏ 
اماش ل وه 
محمود دیاب 
شخصيات المسرحية : 
اوا ٠‏ الاس 


١‏ عم حسان : مصری طبب › تخطی الخمسین »› کان خادما فی قصر میم باشا »› صار 
خفرا له بعد أن تحول رسيا الى مخزن للتحف والتماثيل .. انه بحكم 
وحدته الطويلة دائم التامل › والشرود ولكنه حين يلتقى بانسان ما » 
لا يكف عن الثرثرة كنوع من التعويض . 

س ششوقی : عامل کهربانی .. ف حوالی الثلائین . 

۳ س محموعة النانس : 
ھی مجموعة من النفاس العاديبن € وصفتاها عند ظهورها بانھے 
قموذج لجموعة ركاب احهد آتوبيسات القاهرة ,. بينهم عمال وفلاحون 
وغدد من صفار اموظفات والموظفين وبائعهون حوالون «4% الخ ه 

انیا ةّ الت ائيل 

۰ : س مجموعة التمائيل‎ ١ 
› هم تسععة تمائيل شممية فى الحجم الطبيمى قلناس » بينهم سيدتان‎ 
وجميعهم فى سن الشيخوخة فيما عدا سيدة واحدة فهى لم تتذفط‎ 
الاربعين والجميع فى ثياب السهرة ., الرجال منهم يلبسون‎ 
. الطرابيش فيا مدا واحدا متهم وهو التمثال الأول .. السمين‎ 

۲ س الاستاڌ كاف كاف : 
ماكر ف حوالى الخمسين »› أخذ على عاتقه الدفاع عن التمائيل . 

زمن المسرحية : 


خريف سنة 1۹۷۲ 


افر : 
( ردهة واسعة ف آحد القصور المقاهرية القسديمة . الردهة عالية الحدران » عالية 
الابواب والنوافذ › النقوش البارزة الذهبة منتشرة على المجدران » لا شك أن هذه الردهة 


۹٦ 


نفسها شهدت اياما وليالى مجيدة فى المافى البعيد نسبيا > اما الآن » وف هذه اللحظة 
التى اخذناها لرتقع فيها استار » فانها ليست سوى مخزن لبمض التمائيل والتصف 
الققديمة » المستاثر الثمينة ما تزال هنا وهناك ء وان تكن قد فقدت رونقها القديمء 
وضاعت ألوآنها تحت طبقة سميكة من المبار . 


الفبار بفطى التماشل والتحف أيضا › العنكيوت تسج خيمة كبرة علي الردعة 
ومحتويانها .. حتى آن ستار المسرح ذاته لم يسلم من خيوط العنكبوت . 

( الوقت نهار > ولكن الردهة معتمة » ويتعذر علينا مشاهدة محتوياتها » فاذا ما اضيئت 
نيما بعد »> آمكن آن فرى ما فيها .. التحف والتمائيل المخزونة » غاما التحف وقطمع الثار 
النادرة المكدسة ء فمتروك تخيلها لاعارىء وللمخرج » وآما عن التمائيل › فهى مجموعة 
فريدة من نوعها » هى تمائيل شمعية لمدد من الشخصيات »› ف الحجم الطبيمى لها »> 
البست ملابس النانس » عددها تسعة » بينهما تمثالان لامراتين » وهي فى اوضاع مختاففة » 
فمنها الجالنى » ومنها الواققف » ومنها النائم ايضا وجميعهم فى سن الشيخوخة الا تمشال 
السيدة (۲) فهى لم تتعد الاربعين » المطرابيش على رووس الرجال الا التمثال السمين فهو عارى 
الراس ؛ ولهذه التمائثدل طبيعة غريبة » فانت اذا دققت النظر فى الوجوه خيل اليك انك 
تعرف اصحابها » وسبدهشك هذا الا لم تكن قد التقيت بهم بالفعمل » غر أن دهشستك 
ستزول حتما حين تدرك آنك کنت تعرف هذه الوجوہ من صورھا التی کانت لمتلیء بها 
صحفنا ومجلاتنا »> سواء فى صفحاتها السياسية » أو فى صفحات الجتمعم » وثلك حتى 
مطلع الخمسينات . 


وجمنع المتماثيل » بغر استثناء » فى ثيساب السهرة .. حتى أن من الرجال من يضسع 
على صدره حفنة من الذياشين ) , 


% * #¥ 


( الباب الرئيسى للردهة يتحرك بصعوبة شديدة » فرتمى شريط مى الضوء الواهن على 
ارض الردهة . ويدخل حسان غفي المخزن فيلقى نظرة مستطلمة على الكان بينما هو يتابع 
ثرثرته مع شسوققی الذی قف بالبساب ینتظر ویده على سام خشبی ذى مطلعين ) . 


حسان : كله الا فضايح الناس , ماباطيقش سرتها .. صدقنى . سيتها بتجيبلى الضغط > 
بس فى عزبة زى عزبتنا .. « عزبة الخيش ) مستحيل انكلم عن مواجع الناس ؛. 
الا وتتكلم عن فضايحهم » كل شىء متلخبط فى مزيتنا »> آخر لخبطة .. مواجع 
يعنى فضابح .. وفضابح يعنى مواجع .. وهيه دى المشكلة .. ( ويدقق النظر 
فيما حوله ) آنا مش شايف حاجة .. المخزن عتمة ء بس انا لحسن الحظ حافظه > 
بالميلى » امشى فيه وانا مغمض > اتفضل .. هات السلم وتعالى .. ( شوقى 
يرفع السلم ويخطو خطوتين داخل المخزن ويتوفف ) , 


شوقى :مجمع السلوك اللى آنت عايزها .. ورا الباب ( ويشم الى نقطة عالية فى الجدار 
خلف الباب مباشرة ) اصلى آنا كنت باشتفل فى القصر ده › قبل ما بتصمل مخزن 

واتصين غفر عليه .. وعلشان كده تلآاقينى حافظة بالمللى , 
( شوقى يضع المسلم فى اكان المناسب > ويرفع كيس أدواته ويسستمد 


۹۷ 


حسان : على مهلك 50 تستعحلشس 4 شدامنا النهار طویل 50 وادی احنا بندردش ٠‏ 
( شوقى يصعد السلم حتي النقطة التى أشار البها حسان ثم ياخذ يتحسس 
الجدران باحثا عن غطاء المجمع المطلوب ) ء 


شوقی : مخزنكم ضلسة قوی .. 
حسان : ( وهو يدور بانفه متشمما فی تفزز ) فعلا, .وریحته ماتسرش › من سنين ما اتفتحش 


الباب .. عشرين سنة وکسور .. ختى الهوا كان ممنوع يخش المشزن ۰ 
تعليمات الصلحة كانت زى السيف ؛ خدوا بالسكم من المخزنء ۽ء آياكم 


حاضر .. ع العين والراس .. واا بطبعى راجل نظامى > اعبد 
النظام .. وبينى وبينك » تملیمات زى دى لصلحتى آنا .. طيب در ان 
شباك اتفتح » وراحوا ولاد الصرام ساقطين ع المخزن > ونهبوا العهدة 
( ويش الى التماثيل ) يبقى أيه العمل .. ؟؟ يبقى آنا رحت فى داهية طبما » 
ويبقى بيتى انخرب .. ولا أيه .. ۴۴ ( سكته ) هيه .. لقيته .. ؟ 
شسوقى : الظاهر انى لقيته .. ( وببذل محاولة لرفع فطاء المجمع ) . 
حسان : ( فى زهو ) ضرورى تايه عندك .. دانا أقدر اقولك › فيه كام خرم وكام 
مسمار فى حيطان القصر ده .. دا عمر يا اسطى شوقى ›» مش شوية 
( ثم يتنهد متغففا ) ماعلينا .. كنت باحكيلك عن عزبتنا »> وعن مسالة الفضايج 
والحاجات الى زى دى .. خد عنسدك المثل ده .. فقدر آن ست من الستات 
ماشيه فى الشارع .. ومافيش على جسمها غر الجلابية > يعنى مافيش عليها 
حاجة تحت الجلابية ..' طبعا ماحدشي يستجرى يقول ان احنا قدام فضيحة.. 
ليه .. ؟ لانك س طبما ‏ ماتعرفش اذا كانت الست لابسة ولا مش لابسة 
حاجة قحت الجلابية ., حلو كده .. ؟ ( الموضوع شد انتباه شوقى ) . 


هسان : ( مستطردا ) انما افترض بقى .. ان الجلابية اللى لابساها الست مهرية > 
خرم هنا .. وفتحة هنا .. قول باختصار »> الست ماشية مكشوفة .. 


حال زی دی حتسمیها ايه یا اسطی شوقی ٩‏ 


شوقى : فضيحة طبهما .. 
حسان : ( بحماس ) عظيم .. قدر بقى آن الست ماحلتهاش غر الجلابية المهرية 
ديه .. ازآی تحاسبها على أنها عملت فمضيحة ,.. ؟ هه ,. ؟ اآزآی .. ؟ 


حسان : آدی حال عزیتنا باسطی شوقی .. كل شىء متلخبط » آخحر لخبطة لا انت 
تقدر تلوم ولا بهون عليك تعاتب ( وتمر برهة صمت قصرة »> ويتمكن شوقى من 
رفم الفطاء ) . 

حسان : هيه .. ازى الحمال متدك ,.. ؟ 

شوقى : شلت الغطاء .. ( ويناول حسان الفطاء ) والفروض انى اشوف حال 
السلوك .. بس الخزن عتمة وى ١‏ 


وقئ : 


حسان 


ن : ( مازحا ) وعلشان كده كلفوك تصلح الكهربا .. آنا مش فاهم ايه اقلى 


يخليهم يفكروا يصاحوا الكهريا فى المخزن .. ( مازحا ) ماظنيشى النمائيل حتقرا 


: انا مش حاعرف اشتفل فى العتمة دى .. ما نفتح لنا الشباك يا عم حسان 


ن : جری ايه یا اسطی شسوقی .٠‏ دانت راجل قديم ف المصلحة وعارف تمليماتها 


( مرددا التعليمات ) خدوا بالكم من المخزن .. ما تفتحوش الابواب ولا الشبابيك . 


: ( مقاطما ) بسن التعليمات صادرة النهاردة بانيى اصلح الكهربا فى المخزن .. 
قولی آنت ازاى اصلحها فى الضلمة دى ,. ؟ 

آنت عايز تنفذ التعليمات .. ودا حقك .. وانا مش عايز اخالق التعليمات .. 
ودا من حقى .. ببقى ايه الحل ,, ؟ 

( بضيق ) أآنت بترد على الكلمة بعشر كلمات .. ادينى كبريته .. مماك 
کبریت ,ء. ؟ 


: الكبريت .. دا احسن حل .. ربنا يفتح عليك ( ويخرج عليه كبريت من 


جيبه فيهزها ليتحقق مما بها ) يكفيك کام عود .. ؟ 


: ولع لى عود لو سمحت ء. 


( حسان يشسعل عود كبرت ويرفعه الى شوقى » شوقى يتناول الود 
ويتمكن آخرا من اخراج اسلاك متشسابكة ثم بلقى الود اللستعل بحركة 
مفاجئة ) , 


: الأنار لسعتنى .. ( ثم فى عصبية ) ما تفتح الشباك يا عم حسان ,. هوا 


معقول ولاد الحرام ينهبوا العهدة قدام عنينا .. ماتخلينى اشوف شفلى 
یا آخی .. 

والنبى تروق ياسطى شوقى » وتمسك اعصابك .. آنا راجل نظامى .. 
باعبد النظام .. والأوامر الصادرة النهاردة بتقول انى افنح لك الباب 
لاجل ما تصلح الكهرباء .. ماقالتش امتح الشسباك .. وانا باخاف من 
المسئولية .. لأنها لو طبت حتطب على دماغى لوحدى .. 


: بس الاوامر الصادرة بتلزمك تقدم لى كل التسهيلات علشان آخلص شغلى.. 


ودا معناه تفقح لى الشباك › وتعمل لى كوباية شاى › ما يجيلى المزاج. 


: آنا قلت لك أعمل شاى وانت رفضت .. 

: بس اديك بتعطلفى .. 

ن : التمليمات اللى بتمطلك مش اتا ء. 

: اكلمك بصراحة يا هم حسان ., ؟ 

: أنا باحب الصراحة .. فى عزيتنًا بيعبدوا الصراحة ٠‏ 


: انت فاهم عزبتكم كويس قوی .. ودا واضح ,. انما للاسف ماعندكش أإى فكرة عن 


اللى بيحصل ف المصالحة . 
۹۹ 


حسان 


حسان 


: ( فى شعور بصدق هذه اللاحظة ) ما هى المصلحة كبرة يا اسطى شوقى .. 
وآنا ماباشوفش منها غر المخزن ده .. حاعرف ازاى اللى بيحصل فيها .. 
حانجم يمنی .. ؟ 

: لو بطلت كلام شوية » وفكرت فى الموضوع › حتفهم اللى آنا فهمته › وتفتج 
الشباك من سكات 00 


ن : ( بدهشسة ) وانت فهمت ايه ياسطې شوقی .. ؟ 


: تعليمات ايه يا راحل اللى انت ماسك فيها ومتبت ,. التمليمات دى 
قدمت يا عم حسان .. 


ن : بس ما اتلفیتش ... 


: عايز تفهم ولا مش عايز ؟ 
: افتح الشباك .. وآنت متطمن .. مايش مخلوق فى المصلحة حيحاسبك . 
بالمكس جايز يدوك علاوة . 


e والتعليمات‎ : 


: آدیئی شعلته ., اتفضل انكلم ۰ 


: مادام فيه آوامر بان ١احنا‏ ننور المخزن .. ببقى ضرورى فيه تمليمات جديدة 
يفنح الشبابيك .۰ ادۍ واحدة ۰ 


: طب والتاتية ,. 


: ثم ان اللى يدى امو بتنوير امخزن بالكهربا فى الليل .. مايزعلش لو نورته الشمس 
فى النهار .. صح الكلام ده .. ؟ 


ن : ( بغي اقتناع ) فيه حاجة تالتقة .. ؟ 


: طبعا .. تخيل بفى المصيبة اللى حتقع على رآسى وراسك لو انى رجعت الورشة 
فی تردد وغ اقتفاع ) . 
من غر ما اصلع الكهربا فى المخزن .. ( حسان يطرق مفكرا بدهشة ثم يرفع وجهه 
فی تردد وغم اققناع ) .. 


ن : آنا مش فاهم حاجة من الكلام ده .. لكن فاعم التعلیمات کویس . ( سكته ) ومع 


ذلك »> حافتحج الشباك .. علشان خاطرك آنت بس وحياة ابوك تعمل لك همة › 
وتخلص قبل ما حد يطب علينا ( ويتلمس طريقه فى الظلمة الى النافلة فى 
الناحية الاخرى من الردحهة ,, والنافذة مفطاه بستارها السميك القزيم ) ۰ 


: ( متابعا ثرثرته وهو ف طريقه الى النافذة ) لحسن الحظ انى اشتغلت فى رص 


التمائيل والمتحف دى ف المخزن .. وعلشان کده تلاقینى عارف سكتى بينها كويس .. 
يعني أقدر آمشى وسطها وانا مفعض ء., ` 

( ويحاول ازاحة الستار عن النافذة فيتساقط فبارها ويؤذى عيبه فيتوقف 
ليفرك عينيه ) , 


حسان : ملعون المعفار ده يا اخى .. ( ثم يفت عينيه ) اهى التعليمات ماکتش بتسمعح 
لنا حتى بكنس المفار e‏ 


شوقى : مافيش ف التمليمات بند صرنحج عن المفار e‏ 
حسان : صريح لا .. لكن مقفهوم .. ازاى حنكنس المغار والبيبان والشباببك مققفلة .. ؟ 
شوقى : عندك حق .. 


حسان : ( وهو بزيح الستار شيا فشيئا ) كان الباشا صاحب القمر ده مابطقش ريحة 
العفار فى بيته .. كان وجود شوية عفار على جزمته شوه › معناه 
خصم يوم من اجرتى انا . انما شوف الدنيا .. على فكرة فيه تمثال هنا للباشا 
صاحب القصر » وكمان تمثال لراته .. ( ويفلح آخرا فى أن يزيج الستار ) تفتكر 
لو الباشا رجع للدنيا وشاف العفار دا كله فى قصره » حيعمل نيه ايه ؟ 
دا كان والعياذ بالله مغترى ( ويفتح الفافذة على مصراعيها » فينفجر ضوء 
النهار فى الغرفة > ونسقط اشعة الشمس على التمثال الأول »> وهو اقرب 
التماثيل الى النافذة » يبجلس ملتفتا نحو اباب ) ب 


شسوقى : ( يتنهد فى ارتياح » ويلقى نظرة شاملة على محتويات المخزن ) كويس أن الفران 
ماكلتش عهدتك ( ويضحك ضحكة صغرة ثم يوجه اهتمامه الي عمله فهو يفحس 
الاسلاك » ويقص التالف منها ويعيد لحامه ) , 


( حسان يلقى نظرة من النافذة على ارض الحديقة » ثم يستدير بوجهمه 
نحو شوقى » ويقف معتمدا بجسده على قاعدة النافذة بتامل التمائيل كانما 
ليتمم علبها ) , 

حسان : يوم ما قفلت الشباك ده » آخر مرة .. ماكنتش أصدق انه حيتفتح تائى .. واديه 
اتفتح .. وانا اللى فتحته بنفسى . 

( ويثبت حسان نظره على التمثال الإول .. انه تمثال لرجل ذى اأعمية » ضخم 

الجثة » تطل من عينيه نظرة خبيثة » غب آن سمنة وجهه وغلظة رقبته › تجملانه 
يېدو على شىء من البله ) , 


حسان : ( مشرا الى التمثال الاول ) التمشال التخين ده » كان آخر حته انضامت 
للمهدة .. شيلناه يوميها » خمسة رجاله . وانا كنت لسه بصز عافيتى »> ومع 
ذلك » كنت حافطس تحته .. ( ويتحسس وحه التمثال الأول ياصابعه ء ثم 
بنفضها مما علق بها من غبار وخيوط عنكبوت ) . 
آنا مش فاهم البنی آدم بیاکل ليه » علشان یربی جته زی دی .. ( مازحا ) 
انا شخصيا ماعرفش حاجة تجيب النتيجة دى غر العلف .. ( ويضحك ) . 
شسوقى : السلوك كلها تلفانه .. لازم يغروها كلها › اذا كانوا عايزين المخضزن يفضل 
منسور . 
حسان : ( معلقا نظرة على التمثال الاول وهو يمر به ) التمثال ده له بصة ماتمجبنيشس .. 
۹ زی ما یکون بیشتم ( ثم مثرثرا ).فی عزبتنا یا اسطلی شوقی ماشوفش غږ ناس 
نشفانة .. جلد على عضم .. الواحد منهم يعدى قدامك تفتكره خيسال . 
( ويضحك ضحكة صفرة ) حصل مرة آن راجل فى مزبتنا طلق مراته علشان 


1۰.1 


شوقی 


سوھعی 
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نحيفة هوى .. وبعد ما تجوز غرها »› رجع يدور عليها لاجل ما يرجعها لذمته ء, 
تعرف ليه .. ؟ لان مراته الآولانية ‏ على حد قوله س كان فى جسمها سوية 
لحم .. ( شوقى يضحك ضحكة صفرة ) وماحدش في عزبتنا شاف فى العملة دى اى 
فضيحة .. ولا حد فكر يلومه , 


: ويفيد باية اللوم يا عم حسان . 


: تفتكر ليه الرجالة فى مزبتنا بيحبوا خلفة العيسال يا اسطى شوقى .. ؟ اوعى 
تصدق انهم بيحبوا العيال .. 


: امال بيخلفوهم ليه .. ؟ 
: علشان يشوفوا نسوانهم منفوخين شوية .. الست تحبل تقوم نتنفخ .. تولد .. 
تقوم تحبل تانى .. واهى نفخة آحسن من بلاش .. 
( شوقی يضحك ) , 
: الکلام دہ قالھولی قرداتی حکیم فی عزیتنا .. 
: المدهش ان عزبتكم فيها حكيم ياعم حسان .. 


ن : كل عزبة لها حكيمها يا اسطى شوقى . ولو حصل لك نصيب وشسفت جبلاوى 


حتمرف قد ايه الراجل ده حکیم .. 
+ ومین جبالاوی ده .... ؟ 


ن : القرداتى .. زارنى مرة هنا .. وفضل بلح عليه ادخله امخزن يتفرج .. واصل 


انا بطبمی قلبی ضعيف مع آهل عزتنا , 
: خالفت التعليمات .. 


: قلت دقايق .. مافیش غرهم .. وما انكرروش .. حبيت أضحك مصاہ قات 
له .. ( مشړا الى التماثيل ) دول ناس آكابر ياجبلاوى ,. ياريتك جبت القرد 
معاك .. كنت ليت منهم قرشين كويسين . كنت فاهم آنه حيضحك ماضحكش .. 
وقال لى : وهما كانوا يسببولنا اللقمة وهما بنى آدمين ياحسان .. علشان 
ندونا وهما تماثیل .. آظن مافیش بعد کده حكمة ,. 


› آنا شفت بعنيه واحد قال حكمة انقىع من دى .. هوا شيال مجموز‎ ١ 
كان بينقل حاجات من مخزن مصر الجديدة من يومبن .. وكنت هناك باصلح‎ 
الكهربا .. وقف ببحلق ف التمائیل اللی زی دى بيجى خمس دقايق »› وبعدين هز‎ 
.. دماغه وقال لى : الناس دول لوا كل الخر اللى فى الدنيا وهما عايشين‎ 
ماسبولناش حاحة ,. والقشاهر انهم وها وعما تمائيل برصه .. امال ينی‎ 
الخ راح فين .. ( حسان يطرق متاملا عبارة الشيال الحكيم ) , ؛‎ 


( وهو يوجه اهتمامه الي عمله ) ادنيا مليانه ناس طبين .. ( وتمر لحظة 
صمت ,. ولال هذه اللحظة حدث شىء غريب فى المخزن لم يتابه له 
حسان ولا شوقى .. شىء ينذر بكارثة فان التمثال الاول السمين كان اسرع التمائيل 
تاثرا بالهواء الذى يتسرب الي المخزن ولعل اشعة الشمس التى وقعت عليه 


حسان : 


E PEE. 


حسان : 


کان لھا تاثرها انضا › فلق أخذت الحياة تدب فجاة في عينيه ,. ثم اذا هو 
يحرك راسه حركة خفيغة کانما يفيق مني سبات طويل .. ثم انه يحرك راسه حرګة 
بطيئة جدا تجاه النافذة » فيهدا تماما ) , 


( بعد سكته تامله الطويلة ) لمزبتنا طبيعة غريبة قوى يا اسطى شوقى .. اول 
ما رجلك تدب فيها تحس انك دخلت محزنة .. الناس فيها غرقانين فى الحزن 
لشونستهم ٠.‏ لدرجة لو حد مات بتهيالك ان اهله ماحزنوش عليه كما يحب .. 


: مع أن ماحدش حيورث منه حاجة طبعا .. 


: والحقيقة ان حزنهم ع الميت بيضيع فى حزنهم الاصلى مايبانش .. نقطة فى بحر .. 


مش معقولة الفسكرة دى برضه ,. ؟ 


+ سمعت موظف ف الادارة ينكلم عن مرض جديد اسمه العقد النفسية ء. 


والظاهر آن عزبتكم مرضانة بالعقد النفسية .. ثاولنى الفطا لو سمحت .. 
( يناوله حسان الفطاء ) . 


( تمثال آخر يتحرك حركة التمثال الاول ثم يهدا ) . 


: خلصت من هنا ,ء.,؟ 


: مؤقتا » لفاية ما اشوف بقية المبنى ( وينشغل شوقى برد النطاء 


الى مكانه ) . 


ن : ( مستطردا ) والغريية انك تلاقيهم يا آخى ‏ قصدى أهل مزبتنا _ يموتوا فى فعل 


الخر .. واآى واحد منهم مستعد يضحى بنفسه عشانك عند اللزوم .. على 
فكرة ,. فيه تلاته من عزبتنا ماتوا شهدا فى الحرب من سنة ,. على خط 
بارلىف ‏ 


( تمثال ثالث بتحرك حركة التمثال الاول ويهدا ) . . 


: ( وهو يهبط المسلم ) كلامك عن عزيتكم شوقنى لأنى اشوفها . 
ن : فزية اليش اسمها 2% ياريت تسمح لك ظروفك تزورها .. بس ماتسمحلکشس 


تبات فيها بء 


: له .,.؟ 


: لو نمت فيها مش حتسلم من الكوابيس . 


( سوقى يضحك ضحكة حقيقية ) . 


ن : مافيش مرة زرتها الا واستلمتنى الكوابيس بالليل .. هوا كابوس واحد 


فى الحقيقة .. نفس الكابوس فى كل مرة . 


آھی دی حاجة فريبة ., 

فعلا غريبة .. فى كل مرة أشوف الباشا صاحب القصر ده تملاله اللى اعد 
هناك ده .. ( ويشر الى تمثال رجل ظاهر الآهمية والخطورة يحمل على 
صدره مددا من الئياشين .. ويتحرك شوقى ليلقى نظرة مدفقة على التمثال ) . 
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حسسان : ( مستطردا ) أشوفه ماسك سكينة كبرة ›» قد كده ( ويشے الى طول ذراعه ) 
بيجرى ورايا »> ومعماه شلة كبرة .., واشوفنی باجری قدامهم .. احاول 
آصرخ » لکن مصوتی مایطلعشی .. فاتنی آجری فی ضلمه سوده › مافیهاٹی 
نقطة نور . 


شوقى : ( باهتمام ) وبيطولك فى الاخر . 


حسان : ف الاخر باتعب » واترمى ع الارض .. وللا باشوف السكينة فوق قلبى › باروح 
منطور من فرشتي .. وأقعد اتنفض . 


شوقی : دا کابوس فظیع .. 


حاسان : فعلا فظيع .. واتنى قاعد صاحى لحد الصبح .. واول ما الشمنس تطلع »› 
اجی جری علی هنا .. ولا الاقی کل شیء زی ماهوه › آخد نفسی واتطمن .. 
( الباشا صاحب القصر يتحرك حركة تشبه حركة التمثال الاول ويهدا) . 


شوقی : بیحصل کت انی اشوق کوابیس .. بس مش بالشکل ده .. کابوسك دا فظیع.. 
مایتسکتش عليه .. 
( ویرفع شوقی سلمه استعدادا للانصراف ) . 
شوقى ١‏ آنا حامر على بقية الهن .. ولازم تكون ممايا .. 
حسان : دقيقة أقفل الشباك والحقك ,. 
( ويفادر شوقى المخزن .. ويمضى حسان بهمه الى النافاة امتوحة > 
ويمر بالتمثال الأول »› ويلقى عليه نظرة تلقائية عابرة » غلا يتنبه الى ما طرا 
على وضع رأسه من تفير الا بعد آن هم باغلاق المنافذة »› فهو يتوقف فجاة > 
لبعود فيلقى نظرة متمعنة عليه وقد ثارت فى رأاسه التساولات ) , 
حسان : ( ف دهشة وحرة ) عجايب .. التمثال ده ماكانش بيبص الناحية دى .. ولا كان 
ييبص الناحية دى .. ؟ ( ويمر امام التمثال فى محاولة للتلكر ) لا .. لا .. مستحيل 
وايه اللي حيحرك دماغه ,.. ؟ آنا باتکلم کتہر ؛ وباحکی حکایات یاما ٤‏ ودا بیجیب 
لى الملصداع .. وبيلخبط الدنيا ف دماغى .. 
( ويعود الى النافدة فيفلقها بسرعة »> ويميد الستار الى وضمه 
الأول .. ثم يتجه نمو الباب وهو لا ينسى طبما ان يلقى نظرة خاصة 
على القمثال الأول وهو يمر به وقبل أن يفلق الباب يطلق التمنال الاول 
تنهيدة عميقة > فيتوقف ) . 
حسان : ( فی ذهول ) ايه ده .. ايه اللی حصل .. آنا زى اللى سمعت حاجة ( ويميل 
باننه مرهفا سمعه » ثم يحيیل عینیه فی اکان ) . آنا لازم ابطل كلام عن 
عزبتنا .. سرتها بتفرقنى ف الإوهام ,. والله منا جايب سرتها تانى النهاردة 
( ويفادر الردهة ويفغلق الباب بعد أن يلقى نظرة آخرة عليها » وتمر 
برهة صمت ) . 
( المتمثال الاول يتحرك بجسده حركة ثقبلة .. ثم يمرك احدى تدميه 
بصموبة كبرة » فتسمع طرطفة عالية لمظامه ثم يتمطى بكل جسده قيسمع ازيد 
من طرطقة المظام .. ينهض واقفا »› بينما يتحرك تمثال آخر ف الخلفية 
حركة خفيفة يتثائب بعدها يكل فمه » فينهض تمثال ثالث كان نائما بائتفاضة 
ay Dk E‏ 
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اسهد الثانى 
النظقشسر : 
( مدخل القصر الذى يضم مخزن التحف »› واجهة القصر › على يسار المسرح سلاملك 
يعلو على الارض بثمانى درجات .. القصر على ناصية تحيط به مساحة من الارض كانت 


حديقة فيما مضى › غي آنها تجردت الا من بضع شجرات . ويفصل القصر من الطريق 
سور من القضبان الحديدية فرى منه جانبين » احدهما على يمين المسرح » والآخر فى خلفية 


المسرح › فى مواجهة الجمهور » حيث توجد البوابة الخارجية للقصر »> وهى بوابة حديدية 
آيضا » تغلق بسلسلة وقفل كبير . دكة حسان الحارس وضعت اسفل السلاملك بحيث يتعذر 
على الجالس عليها آن يرى الداخل أو الخارج من باب المبنى وعلى الدكة بعض مهام حسان 
ومنها عصاه ( ۰ 
الوقت : نهار 


( حسان يجلس الفرفصاء على الارض بجانب الدكة > يذيب السكر فى كوبين من الشاى 
وهو مستغرق فى التفكر ,. ويظهر شوقى فى الخلفية »› قادما من وراء القصر حاملا 
سلمه » فیسنده فى مان قريب من الدكة ) . 


شوقی : دلوقت کل شىء تمام .. لو حبوا ینوروا المخزن یجوا ینوروه . 
حسان : اقعد اشرب الشاى . 


شوقى : هوا دا فعلا وقت الشاى .. ( ويجلس على الدكة ويتناول كوب الشاى »> 
ويرشف منه رشفة کبړة باستمتاع ) . 


شوقی : انت شغلت دماغى بعزبتكم .. من ساعة ما سبتك ما مبطلتشی تفکي فيها , 

حسان : عزبتنا تستاهل تفكر يها .. ۰ 

اشوقى ؛ فكرت ف تفسيك لحب الناس فى عزيتكم لخلفة العيال .. 

حسان : تقصد تفسمر جبلاوی , 

شلوقى : انا ما اظنش ان حبهم للخافة سببه حبهم لنفحة الستات,.. زى ما بتقول . 

حسان : امال انت رآيك ايه .. ؟ 

شوقى : المسالة ابعد من کده ف رايى انا بيتهيالى ان الرجالة فى عزبتكم عايزين يثبتوا 
انهم رجالة .. ومش لاقيين طريقة غر انهم يخلفوا هيال .. والستات نفس 


الشىء .. ما فيش قدامهم طريفة بثبتوا بيها آنهم ستات › الا انهم يحبلوا ويخلفوا 
عيال ٠‏ 


شسوقى : اعرف ست خلقتها اتشوهت فى حريقة .. ومن يوميها وهيه مصرة على انها 
تخلف لجوزها عيال .. ما فيش سنة تعدى ا وتخلف له عيل جديد . 


1.0 


حسان 


وهی 


٠١ 


: ( فى حماس ) هو دا الكلام الصح .. انت فاهم عزيتنا اكثر منى .. والله لاربك 
دماغ جبلاوی برايك ده .. حاخليه يميد النظر فى كل كلامه .. ( ويضحك ف 
سممادة غړ أنه بقطع ضحکته فجاة وققد تملکه شمور بالاغتمام ) . 

+ ( وقد آأدهشبه تفر حسان ) ابه الحكاية .. انت غيت رابك ولا أيه ,. ؟ 


( يفتح باب البنى فى هذه اللحظة بهدوء شديد »> ويظهر من ورانه التمثال 
الآول السمين انسانا يتحرك »> على راسه وثيابه اثر من الغبار ونسيج 
العنكبوت »> انه ذاهل النظرة > يبدو وكانه لم يتخلص نهائيا بعد من اثر النوم 
الطويل » بتوقف يدير عينيه فيما حوله » ويسر كالنوم ) . 


ن : أنت بتجرنى للكلام عن عزبتنا .. وانا عايز آنساها النهاردة خالص .. سرتها 


: مش حتقدر تنساها , 


ن : آقدر ... أشغل دماغى بحاجات هأيفه .. زى كوباية الشاى دى مثلا ., 


( ويستطعم الشاى بحركة عمدية ظاهرة ) هم .. أيه رايك فى الشاى ده .. 


ن : تفتكر الشاى ده مخلوط بنشارة الخشب وقشر العدس .. ؟ 


: (يتذوق الشاى مرة اآخرى ) ما آفتكرش .. 


ن : ( بتلقائية وبحكم العادة ) فى عزبتنا بيشربوا نشارة الخشب المصبوغة على انها 


شاى ,.. وهما عارفين انها فشارة .. ويشوفوا العفاريت بالليل .. وجبلاوى 
القرداتى بيقول ان العفاريت دى سيبها الشاى اللى بيشربوه . 


: ( يقاطعه مازحا ) ظبطتك 4ه ديك بتتكلم عن معزبتكم ٠٠‏ ( ويضحك ) ور" 


( التمثال الاول يهبط السلم الى أرض الحديقة فى ذهول وبحذر شديد خشية' 
السقوط ) . 


ل¿ : ( ق باس ) الظاهر انی مش حاقدر اقلع عزبتنا من رآسی آبدا .. ولا عمری حاسام 


من اللخبطة والصداع . 


: حنهرب من نفسنا ونروح فين يا عم حسان .. ( ينهض واقفا ) يادوبك أطلع 
ع الورشة .. 


ر : وجودك معایا مسلیتی 8 


: ( مع ابتسامة ودود ) والمشغل بياكلنا عيش .. عن اذنك ( ويرفع سلمه ويسثدير 
نحو البوابة الخارجية ) , 


لن : مع المسلامة .. شرفت .. ( ويلحق بشوقى إلى البوابة ) أبقى خلينا نشوفك . 
: (مشيعا شوقى من خلف قضبان السور ) حاوصل لجبلاوى رآيك فى خلفة العيال ء. 


( ونسمع ضحكة شوقى بعد ان اختفى ) . 


( التمثال الأول اتجه الى السور الحديدى على يمين المسرأح » فوقف جامدا يحملق 
ف الطريق من خلال القضبان ) . ر 


( حسان بعد أن ودع الأاسطى شوقى عاد الى دكته مطرقا مشفول المذهن › ولم 
يتنبه الى وجود التمثال الأول الا بعد آن جلس على الدكة › فمندئذ فقط وقع بصره 
على ظهر التمثال تملكته الدهشة › لا لان تمثالا تحرك › فهو لم يعرف بعد آن تمثالا 
تحرك » وانما لآن رجلا ما دخضل الى المكان فى غفلة منه ) . 


حسان : ( متمتما ) حاحة غرسة 0 مين ده ٣‏ ٠۾‏ وازای دخل لھنیا ٠٠‏ مستحيل يکون نط 
السور .. والا كان هدم السور ( وبيتسم ابتسامة مرتبكة نتلاشى سريما » وينهض 
فیتجه الى التمثال ) , 
حسان : يا آستاذ ٠ء‏ يا سيد ١م‏ 
( التمثال يدير عبنيه الى حسان بهدوء) , 
هسان : ما تاخذنيش .. ممنوع حد يخش لهنا من الجمهور .. وتعليمات المصلحة صريحة »> 
وما بترحمشس ؛. 
( التمثال الأول يتامل حسان بنظرة استخفاف › وانما بهدوء ريما كان قد تولد 
حتى هذه اللحظة فى أعماق حسان » شك بعيد فامض فى حقيقة الشخصية 
التى يتحدث اليها » خاصة وهو يواجه نظرة التمثال التى يعرفها » ولكنه فى 
الحقيقة كان من العقل بحيث لا ينقاد لافكار جنونية ., كان يكون هذا الرجل هو 
ففدسه التمثال الذى يعرفه ) . 
حسان : ( مرتبكا أمام نظرة التمثال ) آنا كنت اتمنى لو تسمح المصلحة للجمهور بالدخول .. 
علشان يتفرجوا ع التحف اللى عندنا ,. مندنا جوا تحف ظريفة قوى تعجبك .. 
بس للاسف المصلحة مش راضية .. أصلها بينى وبينك .. خايفة ع التحف من 
الجمهور .. 
( التمثال يحول بصره عن حسان الى الطريق بهدوء ویزداد حسان ارتباگا ) . 
حسان .: تسمح لى آسالك ؟ .. انت دخلت ازای هنا .. ؟ کنت انا وزمیلی الکھربائی قاعدین 
ع الدكة دی .» وما سفناش حد داخل .. دخلت ازای i‏ 
التمشال : ( يتكلم لأول مرة فهو يتكلم بصعوبة فى البداية ) شالونى .. ودخلوا بيه .. 
حسان : ( بدهشة أمام سمنة التمثال ) شالوك .. ؟ 
حسان : ( متمتما لنفسه ) معقول كده .. يادوبك .. ( يكاد يبنسم » غر أن الفكرة الجنونية 
تنبض داخله نبضة مفاجلة › فتنقطع ابتسامته ليحملق فى وجه التمثال ) ٠‏ 
حسان : وش سيادتك مش غريب عليه .. هوا سيادتك موظف معانا فى المصلحة .. ؟ 
التمشال : ( بصلف ) انا رجل اعمال ء٠‏ .. 
حسان : ( وقلقه يتزايد لحظة بعد لحظة ) كلنا رجال اعمال .. ما هو لازم الراجل منا 
کون له عمل علشان يکسب قوته وقوت ولاده .. ( ويتحسس كتف التمثال ) 


انه ده ,. ۲1 .. دا الظاهر عنکیوت .٠‏ ( ويمود ليحملق فى وجه التمثال ) 
انا متهيالى أعرف سيادتك .. وشك مالوف عندى ,. مؤكد . بصة عينيك بالذات .. 
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التمشال 


حسان : 


فجاة الى صميم عقله ) قل لى .. انت مالكشى قويب تمثال .. ؟ 


: ( باستياء ) آنت مزعج .. ( ويبتعد عن حسان خطوة ويقف ليحملق فى واجهمة 


القصر ) . 


صحيح يخلق من الشبه اربعين .. وخمسين .. والف لو عايز .. لكن بصة عينيك 


بالڌات ®“ دا مستحیل e“‏ انت شصروری لىك اخ تمثال ۰ 


التمثال 


التمثال 


: من المؤلم أن الانسان يقوم من النوم ويصطبعح بيك .. انت فعلا مزعج . 
خسان : 


( وقد اقتربت الفكرة من دانرة اليقين ) بعد افنك » آنا داخل أطل طلة ع المذزن .. 
وراجع لك ۰۰ لازم اتمم ع العهدة .. ( ويتراجع نحو السلاملك ) .. اصل الدنيا 
ما عادش فيها آمان .. ( ثم متوسلا افقى التمثال ) بس آرجوك ما تتحرکش من هنا 
لفابة ما أرجع دقيقة وراجع لك .. آوعى تتحرك ( ويندقع تحو السلاملك ) . 


: (متمتما ) راجل مجنون .. مخزن ايه اللی بیتکلم عنه .. ما فیش فی قصر میم باشا 


مخازن .. ( فى حرة ومحاولة للتذكر ) انا مشي فاهم ليه شالونى خمسة وجابونى 
القصر ده .. ؟ جايز الاحداث اللى حصلت ف البورصة ضايقت الباشا .. ومع 
ذلك › ما کانشس يصح سء لى > ويعاملنى بالصورة دى ( ويطرق التمثال مفكرا ) . 

( حسان بعد آن اقتحم باب البنى » عاد فارتد بظهره خارجا وقد تجمدت على 
وجهه صرخة ذعر .. وعيناه محملقتان فيما وراء الباب .. ويظهر التمثال الثانى »> 
وهو لرجل كان ذا اهمية وخطورة . انه يسي ذاهلا » مشتت النظرة » فى خطى 
بطيئة للفاية » ولا يكاد يحس بوجود حسان الذى يتراجع آمامه مذعورا .. فهو 
لم یسترد وعیه کاملا بعد ) ۽ 


ن : ( صارخا فجاة بكل كيانه ) دى المهدة ., حتتين من المهدة يا خراب بيتك يا حسان. . 


( التمثال الأول يفيق من تاملاته ليلقى نظرة على بوابة القصر ثم يخطو نحوها 
قبل ان يوقفه حسان ) ۽ 


ن : ( صارخا فى التمثال الآول ) اقف مندك ., اياك تتحرك ( ويقفز الدرجات فيندفع 


الى التمثال الاول »> فيواجهه التمثال بنظرة ازدراء وتحد ) . 


ن : انت رابج فين يا حضرة ,. مكانك هفنا فى المخزن . انا عرفت انت مين .. ولحسن 


الحظ مرفتك قبل فوات الآوان . ازاى خطر لراسك النفوخة دى.انك تقدر تفلت 
من هنا ؟ .. هه ازای اتحرکت اصلا ؟ .. انت مش اکتر من شمع میت .. 
آنا مستلمك كده من مدير المخازن » وباصم على كشوف العهدة بصابعى ده .. 
ايه اللي حركك .. وايه اللى حرك التانى ؟ .. ( ويشر الى التمثال الثانى ) 
هوا کمان شمع میت .. کلکم شمع میت ٠.‏ 


انت مجنون ء. 


ن : اكيد الشيطان دخل فيكم وحرككم .. انت وهوه .. ولكن ليكن معلوما لو اتلمت 


شياطين الارض كلها » مش حتقدر تاخد من عهدتى حتة واحدة .. فاعم .. فاهم 


( التمثال الثانى يققف فى اعلا السلاملك ياتقط انفاسه ) اتفضل قدامى ع المخزن. , 
اتفضل يا حضرة التمثال .. ( ولكن التمثال الاول لا يتحرك من مكانه » ولا يحول عينيه 
عن حسان وهو یکاد ينفجر غضبا ) . 


حسان : ( ساخرا ) راجل اعمال .. ( ويضحك ضحكة ساخرة متوترة صفرة ) الظاهر آن 
شيطانك قال لك انى راجل إهبل ينضحك عليه .. بس دا بعدك أنت وهوه .. 
یاځی دهده .. دانا مفتج قوی .. اتفضل يا أستاذ ع المخزن .. ( صارخا ) 
اتفضل .. ( ويمسك بلراع التمثال ليمود به الى الخزن » غر أن التمثال ينطر 
يد حسان بفلظة ) . 


التمثال الاول : 


حسان 


حسان 


التمثال 


حسان 


حسان 


لهذا الحد .. 


: يا مسلام .. ( ويضحك ضحكة ساخرة صغرة ) سيادة التمثال بيقول رأيه فى 


ملسكلة الخدامين .. طب ادخل اشتكيني لسمادة الباشا ., أهو موجود جوه 
ف المخزن .. تعال فروح له سوا . ( ثم فى حدة ) اأحسن لك تمشی قدامی › 
والا حاشبلك شيل .. حانادى اربعة من الشارع ونشيلك خمسة زى ماشلناك 
اول مرة وندخلك غصب عنك .. ( ثم صارخا فى التمثال الثانى الذى بدا بهبط 
السلم ) ارجع يا سيد .. التمثال الثانى لم يسمع والتمثال الأول ييصق على 
الآرض بازدراء ) ۰ 


: وبتعرف نتف يا برميل الشمع .. قسما لو اتحركت خطوة لانا مدشدشك لإالف 


حته .. ( ويندفع حسان الى الدكة لياتى بعصاه »> الى التمثال الأول الذى 
ينتفض لفرط غضبه وشموره بالاهائة ) .. 


: لن آنسى هذه الاهانة ليم باشا ما حيبت .. ولسوف ارد له الصاع صاعين.. 


ساثر القضية فى الحزب » وعلى صفحات الجرايد » وعلى كل النابر .. لسوف 
آدمره سياسيا ( حسان يطلق ضحكة ساخرة عالية » غر أن ضحكته تنقطع 
فجاة » فقد وقعت عيناه على تمثال ثالث لباشا معلول يخرج من باب البنى 
السلاملك .. انه اكثر التمائيل اعياء وتهدما ) .. 


رحمتك یارب ¢ ايه اللى حصل فى الينيا .. ماحدش ف عزیتنا حيیصدق 


ان دا حصل .. وی مخزنی .. یاریتنی مسکت ف الاسطی شوقی » وماخاآوش 
يمشى .. ( ثم يقفز ليواجه التماثيل الثلاثئة مهددا بعصاه ) اسمعوا كلكم .. 
خصوصا انت باتخين .. خدوها من قصررها وارجعوا أماكنكم .. الوكالة 
ليها بواب وانا بوابها .. ومش حاسمح لتمثال فيكم يقرب ع البوابة دى ء. 
سامعین ٠۰‏ 

( غر أن التماثيل ما تزال تتحرك › الثالث يخطو باعياء شديد على 
السلاملك » والثانى يهبط السلم »> اما الأول فهو يتحرك باصرار وتحد نحو 
البوابة ) . 

( حسان يتراجع امام التمثال الأول »> ولا يجد مغرا اخرا الا أن ينطلق الى 
البوابة فيسدها ويقف معتمدا عليها بظهره ) ء 


: ( الى التمثال الأول مهددا ) تصال ,. قرب .. حاول تمدى من الباب ده 


وشوف أنا حاعمل فيك ايه .. ( ويلتفت الى الطريق مناديا ) يا ابراهيم .. 
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( ثم الى التمثال ) قسما لأكسر راسك التخينة دى »› وفى ستين داهية حته من 
من العهدة .. ولا دهمنى ( وينادى ) ياعلوان .. ( التمثال بتوقف اخرا) , 

التمثال الأول : لاتفاهم مع الخدم .. لك سيد يترد عليه .. وأنا حاعرف ازاى أتفاهم مع 
سبدك .. ( ويستدير ليتحه الى السلاملك وعندئذ يتعرف على التمثال الثانى 
فبتوقف أمامه وقد تملكته الدهشة ) . 

التمثال الاول : ( الى الثانى ) بونجور يا الف بيك 

التمثال الثانى : ( يلقى نظرة مدققة على الاول ثم ينطق بصعوبة كبرة ) 
بون .. جور اکس .. لانس . 

الارل : آنا مكانتش اعرف ان سعادتك هنا .. 
( التمثال الثانى يدقق النظر فى معالم القصر ) 

حسان : دول بيتكلموا زى البنى آدمين .. وبيتوشوشوا .. وتالتهم حيتلم عليهم .. 
اغرب حاجة انهم بيعرفوا بعض .. 

التمثال الثانى : ( الى الأول ) قصر مين ده .. ؟ عندك فكرة .. ؟ 

التمثال الأول : دا قصر ميم باشا يا آلف بيك .. 

التمثال الثانى : ( متلفتا حوله باستنكار ) مستحيل .. 

التمثال الاول : لولا انی باتردد کثہ على میم باشا › وآعرف قصرہ کویس › کنت شکیت فی 
الموضوع .. لكن خدامه »ء الى واقف هناك ده > اکد لى انه قصره فعلا , 

التمثال الثانى : أمال راحت فين الجنينة ., ؟ 


التمثال الأول : السؤال دا حرنى فى الحقيقة .. ( وبلقى نظرة سريعة على حسان ) بس مع 
اهمال الخدامين ووقاحتهم . ماعادش موت جنينة زی دی شىء مستغربه . 
ماتعرفش سعادتك قد ايه ادهشنى وازعحنى » حفرة الأقندى مضو مجلس 
النواب اللى وقف يطالب بشمول قانون العمل لخدم النازل هذا الافندى 
وامثاله مابينظروش .لابعد من مواقع آقدامهم . آنا لا اشك لحظة ف أن 
ابو هذا العضو الحترم بينتمى لهذه الفنة .. أقصد خدام . 


التمثال الثافنى : ( وهو يبدو مشغول الذعن عن الأول تماما ) آنا مش فاهم ايه اللى جابنى 
هنا .. انا کان بینی وبین میم باشا خلاف بسبب آطیان المرج .. وکنت مستحیل 
آقبل ادخل قصره الا بعد ترضية مناسبة , 


( التمثال الثالك يقف ف اعياء على درجات السلم معتمدا بجسده كله ملى 
الحاجز » ويحاول ان يلفت انتباه الأول والثانى اليه باشسارات صامتة من يده 
بدون جدوی ) . 


التمثال الأول : ( هامسا الى الثانى ) اخشى أن يكون اتبع مع سمادتك اساليب الفاشية 
اللى اتبمها معايا . 


التمثال الثاني : ( مستنكرا ) فاشية .. ؟ 
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حصان 


التمثال الأول : 


التمثال الأول : 


التمثال الاآول : 


: دول آکید بيتفقوا عليه .. ( ویتلفت حوله باحثا عن منجد) . 


( هامسا الى الثانى ) تذكر سعادتك الاحداث اللى حصلت اخرا فى البورصة .. 
بلغ الباشا إنى كنت المحرك وراها .. وافى سبب فى خسارته خمسين ألف .. 
فشوف عمل فيه ايه .. بعت جابنى لقصره غصب عنى .. خمسة من رجالته 
ثسالونى بالقوة يا اكسلانس .. كان الخدام ده واحد منهم .. هوا تفسه 

اعترف قدامی شخصيا . 
الثانى ( يحاول أن يتنكر ) آخر حاجة فاكرها .. ضربة اخذتها على ام راسى 
مافقتش بعدها .. غږ دلوقتی .. فاشبة .. ( ثم ضارخا بقدر ما يستطیع ) 
أقسم لارفعن الأمر الى السراية .. والى السفارة .. نحن نعيش لى بلد له 
برلمان .. ودستور .. وحكومة .. 


وملك معظم 0 


ااتمثال الثالى : لن ترضى السفارة بان تتفشى اساليب الفاشية فى بلادنا .. ( التمثال الثاللث 


المليل يسقط على الارض » ويستلفت انتباه الائئين فيهرعان اليه ) .. 


جسان : (ينادى شخصا ما فى الطريق ) يا عبد السميع .. الحقنى يا عبد السميع 


التمثال الأول ٠‏ 


الحقتى .. 
( وقد تعرف على شخص التمثال الواقع ) داصاد باشا عين .. 


الثانى : ( مروعا ) مش معقول .. عزیزی صاد باشا عيبن .. عملوا فيك ايه 
ياعزيزى ( ويتعاون الاول والثانى على حمل الثالث الى دكة حسان » ويلقى 
الاول بمهام حسان على الارض فى تقزز ويريحان الثالث على الدكة ثم يلتقطان 
انفسهما ) .. 

الثائی : ( وقد لاحظ ما علق بثياب الثالث من غبار وعنكبوت ) دا متوسخ جدا و 

الأول : وائت كمان يا آلف بيك .. 

الثانى ‏ : وانت كمان .. ( ويتامل كل منهما تفسه ) . 

الأول : الظاهر ان الباشا مسح بينا الارض يا اكسلائنس . 

الثانی : بس انا حادغمه الثمن .. لتكن حربا على كل المستويات .. بشرفى › لانشر 
عنه کتاب e‏ وحاختار لون الكتاب اشد سواد من اللىل ê‏ حافضح علاقته 
بالامريكان › وبالرقاصة جورجيت ,, وبالشركة العالية .. وبكل شىء .. 

الاول" : فكرة رائعة .. ويسعدنى اساعم فيها .. يسعدنى آكتب فصل كامل فى 
الكتاب ده عن الأفندى عضو مجلس النواب اللى بيتكلم باسم الخدمين . 

الذانى : وفصل كمان عن الافنسدى اللى .مصمم يحشر كلمة الفلاحين فى كل مناقشة .. 

الاول سنهز كرسى الوزارة بهذا الكاب .. 

٤ 
.. الثانی : ولن تتخلى السفارة هنا فى هذه الحرب العادلة‎ 
الاول : ستكون حربا لا تبقى ولا نذر .. ( ثم يوجه الائنان اهتمامهما الى التمثال‎ 


الثالث فببذلان المحاولات لان يراده لوعيه ) ء٠‏ 
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عبد السميع 


مبد السميع 


عبد السميع 


التمثال الأول 


الثانى 


حسان 


التمثال الأول 
الثالث 


الأول 
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( وفى خلفية المسرح ظهر عبد السميع بائع اللبن جارا دراجته متجها 
الى حسان ق تساۋل ومیقی خارج السور ) ٠.‏ 


: عبد السميع .. بص هتاك كده .. 


( عبد السميع يلقى نظرة على التمائيل من خلال القضبان ) .. 


: ايف ايه ؟ 
: شايف رحالة وطرابيش ١‏ 


: ( فى لوعة ) دول مش رجالة يا عبد السميعم ,. دول تمائیل عهدتی .. تلت 


حتت من عهدتی .. كانوا آأصنام .. شمع مبت .. وفجاة اتحركوا .. 


: عم حسان .. ايه اللى جرالك .. فوق ياراجل أمال .. 


مصيبة وجت لى يا عبد السميع .. 


: ( وقد اقلقته حال حسان ) ما هو باين والمصيبة الكبرة ان البوليس يعرف 


بحالتك ويحولك على .. 
ويحولك على ء. 


: ( مقاطما فى احتجاج ) أنا مش مجنون يا عبد السميع .. دى مهدتى 


وآنا عارفها .. 


: ( مهدا ) طيب .. طيب .. وايه اللى اقدر أعملهولك ء. 
: تدور على تليفون حالا .. بقالة السد الصمالى ع الناصية التانية فيها 


نليفون .. اطلب المصلحة وقول لهم ان حسان فى ورطة وانه لو ساب البوابة 
التماثيل حتهرب .. حتلاقى نمرة املصالحة فى الدليل .. قول لهم بلحقونى 
قبل ما العهدة تضيع .. 


: ( في اشفاق وتماطف ) حاضر ,. حاضر 00 حاتصل بيهم .. ما تخانش 0 


بس خد بالك انت من نفسك .. ( وببتعد بدراجته ) وحارجم لك حالا .. 
( ویختفی ) ٠۰‏ 


: سعمادته اہتدا يفوق .. ماعدناش محتاجین لدکتور ,. 


( التمثال الثالث يبحرك عينيه فيما حوله لى تساؤل ) .. 


: عزیزی صاد باشا .. قوق با مزیزی 
: الثلاثة بيتفقوا عليه ( ويصرخ فيهم ) ما تتمبوش لفسكم والله ما حينفع 


دا کله .. ولا حتمدوا من الباب ده الا على جثتی ,. 


وقح 0 
: انا آیه اللی نومنی هنا .. ؟ کتړ نصحنی طپیبی الخاص بای ما آشريش 


کتیر .. بس آنا ولد شقةی .. ماسمعتش الكلام .. قمدت آشرب ف الحفلة 
لغاية ما فقدت الوعى .. 


: احنا ماكناش معاكم فى الحفلة .. على ما اظن .. 


القانى 


التمثال الأول 


حسان 


: حفلة ايه اللى بتتكلم نها يا عزيزى الباشا .. احنسا ماكثاش فى حاطة احنا 


كنا فضحايا لاحدى مهازل ميم باشا الرخيمصة 


: كم لبتفاهنا ,. ؟ 
: يوما أو بعص يوم . 


: ( فی احساس بالدوار ) آنا حاسس زی ماکون نمت سغة ., 


( ويظهر وراء باب البنى تمثال ميم باشا متابطا فراع زوجته ویتقدمان 
نحو السلاملك فى هيثة وحالة كل من سبقوهما .. الا أنهما يبدوان اكثر تبامكا 
وشموخا > ولمل وجودهما فى بيتهما هو ما يجملهما بغتلفين ) . 


: وادى حتتين تانين من المهدة .. الظاهر ائي باحلم .. يا ريننى أكون باعلم 


( تم يكتشف شخصيتى التمثالين الجديدين فيصرخ ) دا المباشا ميم ومراقه .. 
انا مش فی عزبتنا ,. ومشي نایم .. بس هوا دا الکابوس ,. 


: ( فى عداء للقادمين ) ميم باشا .. جاى على هنا .. ( حيسان يندفعم 


خارجا من البوابة › فيغلفها ويحكم غفقها بالساسلة والقفل ) .. 


: ( ضاتما لى الطريق ببحث عن منجدين ) يا ايراهم . , یا علوان .. یا اسطى 


رجب .. هوا عبد السميعم مارجعش ليه .. ei DÎ E‏ 
یا حسان .. ( ويغرج مهرولا ) .۰ 


( تمثال ميم باشا وزوجته يهبطان السلم .. ویطرج من باب البفی تالان 
آخران الرجلين والرابع والخامس ثم يخرج فى اثرهما تمثال السيدة (۲) فيئال 
زوجها النناهى القصر .. والجميع لم يستردوا الوعى تماما ) , 


انلام 


1۲ 


المشهد الثالك 


هو تفسى النظر السايق » وقد تجمعت التمائيل التسمة فى حديقة 
القصر .. ومفى نلصف ساعة على نهاية احداث المشهد الثسانى 
( السيدة )١(‏ المتمثال » وهى زوجة ميم باشا التمنال مغمى عليها وقد 
اريهت على دكة حسان »> واخذتها السيدة )١(‏ التمثال على صدرها بينما بيذل 
ميم باشا التمثال المحاولة لردها الى الوعى ) .. 


التمئال میم :۰ فوقی يا غزیزتي نون .. دی خامس مرة یغمی علیکی فی حوالی فص بهاهة ., 
ودا مدل مرتفع جدا .: فوقی آرجوکی ۰. 


اليدة )١(‏ : بشريذي عليها يا باشا .. 

التہنال‌التقصم ۰ ۲ مرددا قامات زوجته + ہشوبثی علیھا یا باشا ., 

ت. مم : ما هو لازم توق .. ا'لمساتنة الطروحة للبحث محتاجة لكل ذرة من اهتمامنا .. 
عايزين نلاقى وسيلة للخروج من هنا .. 

التمتال الثاقى : اسمح لى يا سحادة الباشا .. انا ارفض بحث اى مسالة معاكم خارج 


البرمان .. وامر على للك بشدة .. واحتفظ انفمى بالحق فى رفض وجهة 
نظركم منذ الآن .. 


الخلیس یس دا فى امتقادى ‏ مصادرة على الطلوب .. فالطلوب هو أن أحنا نعرف 
ازای فرج 9*۰ وتروع اليرلان 0 


الذانی : ولو .. ان الغلاف بين حزبينا يشمل حتى هذه المسالة .. 


ت. میم : ( افى التمقال الثافي )٠يا‏ عزيزى الف دال .. انت بتوسعم وة الفلاف 
بین عزییفا ۰, 


التمثال الاول : اخسن . 
ت. میم : ( فى حدة ) لى موقف صعب زی ده .. یتنا آن فتفق لا آن نختلف . 


التمثال المرابع + ياعتبارى حرا ومستتلا .. وثابتا على مبلدئى لدرجة انى ما تجوزتشي لفاية 
النهاردة .. باعتبارى هذا الرجل انسحب من الناقشة .. ( ويستسام 
اللنوم واففا ) , 


ت السيدة (1) : ( وقد اخذفت بق من الآغماه ) ميم .. ميم ٠.٠‏ 
ت المسيدة (۲) : ( فى شمور بالخلامي ) الهائم بتناديك ياسمادة الباشا .. 
التمثالالقصے : كلم يا مسمادة الباشا ., 


ت۔ میم : ایوہ یا هزیزنی نون ,.. انا موجود .. جښك اهه ارجوکی تمسکی نفسك 
شوية .. لخاية با اخلص الناقشة دى .. 


ت السيدة (۲) : ( وقد تحررت من عب السيدة (1) تنهض واقفة ونتنهمد بارتياح ثم تتفت 
الى زوجها القص ) الساعة كام بماك .. آه مساعتك واقفة .. 
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( الي التمثال القصر ) ما تتمرف ياباشا .. 


النمثال القصمر : حاضر يا حبيبتى .. ( ثم الى الجميع ) انتم لازم تشوفوا حل وتخرجوا 


ت . السيد(ا) : 


ت ,السيدة(ا) : 


حرمنا حالا ( الى التمقال الارل السمين ) انت بالذات .. لازم تشوف 
وسيلة 0 حالا 0۰ 


: اسمحو فی احط النقط ج الحروف .. ف هذه الماباة ,. او الهزفة 


بمعنی امع . 


: آنا اعترض على جميع النقط .. 
: مشي حنقدر نوصل لحل حاسم .. من غر ما نحط النقط ع الحروف . 
: وباعترض كمان .. ع الحروف .. 


: ( باصرار ) علينا ان احفا نعرف اولا .. قسوة شيطافية .. حطتنا فى 


هذا الوقف .., 


: انا عارفها كويس .. انهم الخدم .. 
: ( مستطردا ) لقد نجحت هذه القصوى .. ايها السيدات والسادة فى 


انها تجممنا ليلة باكملها .. 


: أنا مازلت مصرا على وجهة نظرى .. 
: وانا بارفض وجهة نظركم .. 
: ليلة واحدة ما نكفيشس لنقل اثاث بيتى .. وتجمريد جنينتى من. 


خضرتها بالصورة دى . 


: اسلم بليلتين حسما للمناقشة .. ايها المسادة المحترمين .. ان خادما 


ليم باشا اغلق علينا الباب بسلسلة وقفل غليظين وفر هاربا ., قمسا 
علاقة هذا بما حدث .. هذا ما هو معروف نا جميما ,ء 


: ارجوك يا اكسلانس .. لاحظ انك بتتكلم عن خدامى .. خانم ميم باشا 


لام ... وانى لافلنها مريحة مدوية » ليس من حلى مخلونى أن بقل 
غادمی غړی ۰. 


: من اجل تقريب وجهات النظقر علينا ان نتخطى هذه النقفة . 

: لازم استشم طبيبى الخاص › قبل ما اتخطاها ماك .. 

: ( وكانه الهم بفكرة ) هل يمكن .. ان يكون لفلاحين أرضي علاقة باموضوع . 
: انا استطيع ان اقطعم ‏ فى هذه النقطة باقذات ‏ بان عمال مصانمى 


لا علاقة لهم بالوضوع . 


: ما أعتقدش انهم يتمنولى الالية .. فافا باوزع عليهم الكحك لى الاعياد .. 


( ضاربة الارض بقدميها فى عصبية ) اوف .. كلام .. كلام .. كلام 
انا كمان حيفمي هليه .. 


مين کان بصدق ان دا يحصل الفا . 


مخزن فى جاردن سيتى ومخزن ف الزمالك . الامور ماثشية على اكمل وجه ., 
اما عن الباب دا ففتحه من اسهل الامور .. مافيش مشكلة اعترضتنا فى آي 
مخزن الا ولقينا لها حل .. 

التمثال الثانى : باردون يا اسقاذ كاف .. مخازن ايه اللى بتتكلم متها ؟ 

ت. السيدة(؟) : الساعة كام مصاك يا كاف بيه .. ؟ 

التمثال القصر: ( الى كاف ) قول لهسا الساعة كام من فضلك . 

كاف : ( لى الم ) انتى بتسالينى عن الساعة .. ۴ ( نم فى حاسرة وتردد ) الأواي انك 
تسالينى عن السنة يا هلنم .. 

ت. السيدة(۲) 7 انا باسالك عن الساهة .. 

کاقف : ( بلقى نظرة مترددة على ساحته ) الساعة خمسة يا هائم .. 

ت, المسيدة(؟) : ( صارخة ) يمنى اقاخرت سباعة بحالها .. 

كاف : ( فى هدوء ومن الواضح انه على بينة من الموقف ) اتاخرت عن ايه بالقيط.. 
يامدام .. ؟ 

النمذالالقصر : !صل حرمنا عضو فعالة فى حممية منم التسول .. 

كاف : ( بتمقل وحسذر ) سيدتى .. أن مشاعرى النبيلة تجاه جريمة التصول › 
لتدهلنى وتاخذ بلبى .. لكن الموقف بحاجة الى ايضاح > فبعد آخر اجتماع 
لك ف الجممية .. وقمت احداث جسيمة يا هاتم . وكان لهمذه الاحسداث 
تتائج خطرة » ومشى هوا ده الوقت النايسب للكلام فيها .. يكفينى 
دلوقتى انى اقول : ان من هذه النتائج ان التسصول اتحرم من جهودك 
الطيبة زمن طويل جدا . وانك اتاخرتى عن ميمادك اللى اتكلمتي عنه .. 

ارات : هوا بيقول ايه .ء.؟ 
س دا باين عليه اتجفن . 
عشرين سنة ايه المفضل ده .. 
مس اهيل ۽ء. 
جايز بيتكلم بالرموز .. 

کا : ان الحقيقة مرة ايها السادة ,. وهلشان تسمعوها » لابد وان تهصثوا 
آنفسكم صد الهزات النفسية » والانفعالات المدمرة .. 

افتمثالالقص : ( الى التمثال الأول السمين وهو يخفى خلفه ) عليك انت بالاات ‏ 
انك تسممها .. 

الثالة : أا ما اقدرش اسممها الا فى حضور طيببى الخلصس . 

كاف : علشان تفهموا الحقيقة » يهمفى اولا » انكم تعرفغوا ., انى أنا كمان كنت زيكم 
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التمثاز الأول : 


كاف 


التمتال‌الرابع ٠‏ 
التملال القصم 
التمفال الثافى : 


التبفال‌الاول 
كاف 


التمثال الخابس : 


التمثالالثافى : 


ف احد المفضازن .. وافى تمكنت من الافلات قبلكم باسابيع قليلة .. 


فيه حاجة لريبة بتحصل النهاردة .. مافيشى لحظة بتمدى الا وباسمع 
کل ةة الخازن e‏ 


: ( مستطردا فى قصته ) حبوا يصلحوا كهربة المخزن اللىي كنت فيه بمناسبة 


زبارة احد المديرين ؛ ففتحوا بالصدفة شباك المخزن .. فكانت فرصتي 
لانی افوق .. واحسط دیلی لی سنانی » واطلع جری .. 


: حرمنا المسكينة » مش لاقية فرصة تفلت من هنا .. 


عزيزى الاستاذ كاف »> آنا كنت دايما باقدر مواهبك .. وباعتز بيك » 
وبارشحك لانك تكون فى المستقبل القريب اللسان الناطق باصم الهزب .. 
بس انت النهاردة بتقول كلام غريب جدا .. لدرجة انى ابتديت اشك 
فى حكمى القديم مليك .. 


: انا ماقصرتش ابدا باسماده البيه .. بالعكس > انا عملت المجب من 


يوم ما فلت من المخزن .. عملت اللى ما يعملوش حزب باكمله .. واستطيع 
انی اقول » بل تواضع : انى انا السبب ف انتشاتكم من المخزن .. وانا جایب 
ممايا الجرايد اللى صدرت من يوم خروجى .. ونظرة واحدة منكم عليها .. 
تثبت لكم ضفامة الجهد اللى بللفه من اجل قصيتكم .. 


: مافيش فى الجرايد اخبار عن البورصة .. ؟ 


: ( متهاشيا الاجابة من السؤال ) كان أول موضوع كتبته يمنوان 


« اضينوا المفازن رحمة بالخزونين ) ( ويلوج بصحيفة بمينها ) كنت 
ادركت بذكاثى الفنى والمامى .. وبافقجربة الشخصية .. ان كل مخزن 
يصلحوا الكبرياء فيه يفتحوا فباكه عفوا .. فلمسكت بتلابيب التجرية.. 
واسمعولى اسالكم وجاوبونى بصراحهة .. هما مش صلحوا السكهرباء فى 
مخزنكم النهاردة .. ؟ 


اسمح لى يا اخ. كاف .. انت بتثر اعصايى بكلابك عن المخسازن .. 


: آنا اثرت زوابم صحيفة يا حفرات السادة .. ماسييتشى خرم مادخلتثى 


منه ,.. هيجت العمالم من أجل قضينكم .. خدوا اقروا ( ويوزع 
الصحف على التمائيل من خلال القضبان وهو يطن ويردد 
هناوين الموضوعات ويشر لهذا عن موضصوم ما يقرا بحيوية 
شديدة .. وتنتشر المحف بين آيدى التمائيل ) . 


: اقرا ياباشا الموضوع ده .. اين ذهب الجنتلمان :. يا لضيمة الجتمع 


بغر جفتلمان .. « عندك فى الصفحة التانية با سعادة البيبه .. ا 
قاف باشا مظلوم .. مظلوم .. لم يقتل العضرين فلاجما .. 
وانبا قتلهم رجاله .. بص شوف .. لم يجمع الايين .. الأ ببب 
حبه للممال والفلاحين » .. اقرا ياباشا الموضوع ده . 

انا مش فاهم حاجة من القضية دى كلها .. ( الى تمثال ميم باشا ) 
مماليك فاهم حهاهجة .. '؟ 
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ت. میمباشا 7 


كاف ) 


التمثالالثافث : 


ت .میم ياشا : 
التمثالالرابع ة 


ت . السيدة(1) ١‏ 


ت . السيدة(۲) ٠‏ 


۸ 


قد تجلو مناقشات مجلس الشيوخ . كل هذه الغموض . 


: ( الى كاف ) مانشروثى خبر سرقة مربيتنا الكاديلاك الجديدة 1 


متخا هينة الخطيب ابها السادة ) .. لسوف تعود اسماؤكم أئبى 
الصفحات الاولى كابطال » بمد ان لحقتكم الإهانة بخزنكم سسنوايت , 
ستزول كلمات » وتعود كامات للظهور .. ستملو اصواتكم من جديد . 
امنحونى ثقتكم .. واجعلوني سانكم الناطق باسمكم جميما .. ولن 
اطلب منكم الكثر .. فحن نعيش عصر الثورات .. غلنعلنها ثورة .. لتعرف 
فى التاريخ باسم « ثورة التمائيل » . 
( وتمسر برهة عبت ) 

انشالله اموت .. ان كنت فهبت كلمة واحدة من الراجل ده . 
( ويسمع لفط شديد يقترب بالتدريج .. فيستلفت انتباه التمائيل » يفكر 
كاف لى القرار .. ويددو أنه على علم بكل ما يجرى ) . 


: ايه الهنصة دی م ؟ 
: ( وهو يستعد الفرار ) دى جباهر التحالف .,ء 


جماهے ايه ,. ؟ 


وابه التحالف له .. ؟ 


: التحالف ضد مين ..؟ 
. آنا ما اعرفش فر الحافاء a“‏ 
: انا لازم امشى من هنا قبل ما يوصلوا .. كانوا حيقتلونى عند مخضزن 


الزمالك .. ( ويبتعد متجها الى يمين المسرح ) واتطمنوا .. حاعمل جهدى 
لفتح الباب .. ( ويختفى .. بيئما تظظهر مجموعة كبرة من عامة الناس.. 
بينهم عمال وفلاحون وبائعون جوالون وافندية .. هم باختصار نموذج 
ركاب آحد اتوبيسات القاهرة .. وينضم اليهم خلال الدقائق التالية 
عدد من السلبة .. والجموعة يقودها حسان » وبجانبهم عبد السميع 
اللبان ) ۾ ١أ‏ 

تحالف ايه .. ١‏ | دول الرماع , 


( ساخرا ) ياسالام ع التعالف . 

( مرتمبة ( دا اكيد تحمالف ضفنا ,. 

( مجموعة التماثيل تلتم » وتتراجمع بظهرها فى هوف مع اققدم مجموعة 
الناس ) , 


: ( هاتفا فى مجموعة النانى ) اهم قدامكم اهم .. المهدة كلها .. بصوا 


عليهم يا حضرات .. بصوا کوس » واهکموا بنفسکمم .. دول ناس 
ولا تمائیل ۴ .. اوعی یغرکم انهم بیتحرکوا .. وبینکظموا زی البنی آدمین.. 
آنا عارفهم واحد واحد .. عشرين سنة فى عهمدتى .. 

( مجموعة الناسس تتوزع على المسور » ويتسياقون الى اقرب مكان 
من مجموعة التمائيل ليتسلى لهم الحملقة فيهم من خلال القضبان ) . 


النمال الأول : 
: (يحدث فى وجه حسان ) مستحيل .. 
: ( مالاحقا مجموعة اناس بصيحاته ) شايفين التمنال التخبن ده يا افندية 


ناء ميسم 


تساب () 


شاب () 
ت,السيدة(1) : 


الرجل‌المهزار : 


بائع متجول : 
الاقندى 

البائعااتجول : 
التمثالالثانى : 


الذالث 


( المى تمثال ميم باشا ) هو دا خدامك اللى اغانى وقفل هلينا البساب ,. 


هوا سبب المصيبة كلها .. اتحرك هو الأول قاموا اتحرکوا كلهم .. 
كان بيبص ناحية الباب »› راح ملفوت ناحيبة الشباك .. وآنا مصدقتشس 
نفسی .. قلت انی باخضرف ,. 

( وجوه مجموعة الناس تحملق فى حسان فى لحر اقتناع » وباشفاق ؛ 
وقد تسمع بين الناس ضحكات خغيفة ) انتم مش مصدقين .. ؟] .. ناين 
عليیكم مش مصدقن 0 


: ( من مجموعة الناس ) هما لابسين طرابيش فيه ,. انا اشهد بان الناس 


مابیلبسوثی طرابیش .. ( فحکات بن الناس ) , 


(مواجها الناس ) انتم بتضحكوا .. !1 ., ايه اللى بيضحككم..؟ 


آفا جایکم ملشان تنجدونى تقوموا تضحكوا .. ۲ دى مصببة كبرة 
يا عالم .. والضحك مش دواها .. اللى انتم شايفينهم دول كانوا 
تماثيل .. والنتياطين لبستهم »> خلتهم انحركوا .. وها قاويين يهربوا 
ويضيعوا لى ثشوارع البلد .. شوفوا ايه اللى حيحصل لو الشياطين 
طاحت فى البلد .. 


: لازم ناويين بهربوا من هنا م التحف .. ( وتعلو الضحكات ) , 


( صارخة ) فجر .. 
التماثيل ما بتشمتش وتقول : فهر .. ( ضحكات ) , 


: امسكى امصابك يا نون .. ما يصحش اعصابنا تفلت دام المنوهية 


دی من التاس . 


: رماع .. كنت دايما باهلرك من الرعاع .. وكتى نصهتك بممصلل 


القوانين اللى تازمهم حدودهم .. قلت لى : ملشان كده بالذات دخلت 
الوزارة .. فين هيه القوانين .. !؟ 

( مجموعة الناس ترهف الاسماعم لالتقاط ما يقال دالممل 
الحديقة ) . 


( المى جاره الآمندى ) يعنى ايه الرعاع .. ؟ 


: يمى .. الفسوغاه .. والاهاء ,. 


,. يا شيخ .. دانا والله افتكرتها باشستم‎ ١ 


( الى ميم باشا ) اسمح لى با معالى الباشا .. انى المح يدى فى يدك .. 
يما يتعلق بهذه القوافين .., 


: انا خايف لاموت قبل ما آفهم شىء من اللى بيحصل هنا .. 
: ( صارخا فى مجموهة الناس ) يافلا امشوا بعيد ٠.‏ 
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ثاب () : 


مش حتلاقی بعید فرهة زی دی .. ( ضحگات ) 


التمثال الخامسى : انتم عايزين ايه ,. ؟ 

رجلجاد : عايزين نعرف : انتم ناس .. ولا مش ناس .. اقصد ناس ولا تمائيسل .. 
( ذهلت التمائيل ) فادا كنتم تماثيل صحبح .. بدون مؤاخذة يمني › حنرجمكم 
امجزن .. 

امتمثال الإول : لقد افلت زمام الناس منا يا باشا .. 

الشاب ١ا(1):‏ ( الى جاره ) انت سممت اللى سمعته .. دا بيقول له يا باشا .. 

الرجل‌المهزار: ( بطريقة اولاد البلد ) باباشا .. يابانا ( ضحكات ) . 

ت. ميم ١:‏ دلوقى المسائل اتضحت مدامی تماما .. دول بالتعاون مع خدامینا » هما 


وراه كل اللى حصل لنا ,., 


ولسوف نقتل الضدم .. كل الخنم ,. 


( صخب احتاج بين الناس ) 


الرابع : الحهمد لله انهم سابونا احيادء ء 
هسان : ( الى عبد السميع ) انت مش مصدقنى يا عبد السبيع ... لسه مش 
مصدق .. ؟ ]1 
عبد السميع : ( ف تردد وهو اقرب الى النصديق ) انا اتصات بالمصلحة زى ما قلت لى.. 
ووعتونی بیستوا مفنشین .. 
حسان :( الى مجمومة الناس ) صدقتم انهم ؟! .. ماصدقتوش .. مابتنكلموش 
ليه .. ماتنطققوا ,, 
صوت )١(‏ : حكاية غريبة .. زى حكايات الف ليلة , 
صوت (۲) : دول عليزين يقنلوا الفدامين .. 
صوت (۴) : حاجة تحر .. لما رينا يسغط البنى ادم يعمله تمثال ., انما يسخط 
التمثال يصمفه بنى آدم .. ( ويستمر اللغط برهة ) . 
حسان : (محدقا نفسه فى مور بالضياع ) معقول ان الواحد يشوف كوابيس 
وهو صلعى وفى عز التهمار ءء, 
( ويبرز شاب جاد من بين المجموغة فينبه اليه الناس ) . 
الشاب الجاد : ( فى هدوء تام ) ايها الاخوة .. استمموا الى .. ( جميع الانظار من 
الجانبين نتجه اليه ) .. احنا قدام خطر حقيقى .. والمراجل ده » هم 
حسان » مابیکدبش .. انا مصصدقه .. 
حهسسان : الله يعمر بيتك يا شيخ .. 
الساب‌الجاد : 


( مستطردا فى نفس الهمدوء ) النملاج اللى قدامكم دى .. مشى ناس .. 
دول تماثيل .. ( استياء عام بين التمائيل ) واللى حمل هنا » حمصل 
فى مخجازن تانية لى البلد .. واللى بيعرف يقرا منكم » ضرورى هس 


ت السيدة(۲) ٤‏ 


بعدد من رؤوس التمائيل بنبص عليه من خلال السطور › وهيسه 
مطلصة لسنتها .. ودا معناه ان فيه تماشل اصبحت بتشاركنا حباتنا فعلا. , 
وليه صديق رجع امبارح بس من الريف » حكالى ان فيه تمائيل بتشبه 
الناس ظهرت فى بعض القرى والبلاد الصغرة .. وابتدت تطسارد 
الفلاحين فى الفيطان . وتولع الحرايق لى المصائع .. علشان تنشر الرعب 
والموع » وتهز الثقة المامة بالنفس n‏ وف التارج لسواهد کثړة 
على ان دا ممكن يحصل , فبعد كل انتصار تحققه الفثات الكادحة من 
الناس ؛› تهر شوية تمائيل زى دول »› وتحاول توقف عجلة الزن .. 
وترجعها لورا .. وتطلع حقدها التمائيلى على الناس .. 


( سكته .. ثم يضيف فى نفس الهدوء ) علشان كده انا مصدق 
عم حسان .. وحاروح أقف ع البوابة وحامنع اى تمثال من دول يخرج من 
هنا مستحيل اسيب عشرين سنة من اعمارنا تروجع هدر .. 
( التمائيل يتبادلون الننطظرات المذهولة .. وقد تبلكها الخوف ) . 
( الشاب الجاد يخطو في هدوه شديد متجها على البسوابة »> 
وعيناه على التماثيل . ويقف امام البوابة فى ملابة .. ويلصق به 
حسمان مسرورا بالنتيجة » ثم عبد السمیع جارا دراجته حیث یلقی بها 
( فى بانس ) الظاهر انى عمرى ماحاطلع من هنا .. ( وتنحط على دكة 
حسان ) . 
يتحرك رجل » فرجل › فامراة .. ليتضموا الى حراس البوابة .. لسم 
يتزايد عدد النضمين اليهم بالندريع » حتى لا ببقى رجل واحد لم ينضم اليهم» 
ويتجمد المشهد برهة »› ثم ينزل الستار بحركة بطيئة جدا .. كانما كان يلمنى 
لو بنتظر نهاية اخرى .. ) . 


تار 


¥ # 
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الكتسة المريية ١‏ 


عمندوز طبري 


تاليف : ده محمد برادة 
عرض : د٠‏ أحمد درویش 


تحمل هذه الدراسة عنوان ١ ٠‏ محمد مندور وتنظم النقد المربى » 
وقد صمڊدرت عن دار الاداب البيروتية سنة ۱۹۷١‏ > وكانت الدراسة 
قد اعدت اولا باللفة الفرنسية سفة ۱۹۷١‏ لنيل درجة دكتوراه نهاية 
المرحلة الثالثة ١eءاءلرء‏ ”٤ء‏ 3 من جامعة باريس تحت اأشراف البروفيسور 
اندريه ميكيل استاذ كرسى الإادب العربى ف الكوليج دى فرائنس ومترجم 
« كليلة ودمنة ٠‏ الى الفرنسية وصاحب الدرانسات المشهورة عن 
الجفراقيا الانسنانية عند العرب ١‏ و سبع حكايات من الف ليلة 
وليلة » و ١‏ قراءة تحليلية لحكاية عجيب وغريب » و * ببسدر شاكر. السياب 
دراسة وترجمة مختارات الى الغرنسية » و « حضارة الاسلام » وغرها 
من الدراسات الثرية التى قدمها ومازال يقدمها اندريه ميكيل فى حلتقات 
بحثه فى الكوليج دى فرانس وآخرٍها الحلقة التى يدير فيها بحثه هذا 
المام عن : « مجثون ليلى اعادة قراءة فى التراث المريى والفارسى ومقارنة 
مع مجئون الزا + لويس أراجون فى الأدب الفرنسى الحديث » . 


وقسة انقل الفخور ميد برادة نة اطروحته بن الفرنضية: آلن 
المربية وتلك تجربة ليست باليسورة فى ذاتها ولا بالمحبية الى ننس المؤلف 
غالبا حيشتخلف ممايشة الاعمالالتى يتقدم بها أصحابها لنيل الدرجاتالملمية 
على نفوس اصحابها اثار هترة المماناة والتوتر فى البحث وهم ¥ يجبدون 
عادة « شهية مفتوحة .» لاعادة تناولها والقيام بمفامرة الترجمة معها › وهذا 
الشسعمور ياف دون شك وراء مئات من الاعمال الجادة التى كتبت عن 
ادبنا العربى بلغات اجنبية ولم توات اصحابها عزيمة الدكتور. برادة فق 
اعادة المغامرة من جديد وهو يستحق الثناء من أجل هذه النقطة فى ذاتها 
ولعل نموذجه يكون دامما للكثرين بنا الى طرق ابواب هذه التجرية 
فيما يتصل برسائلهم المكتوبة بلغات اجنبية . 


۲ 


على أن قيام المؤلف بالترجمة يترك من زاوية أخرى « بصمات 
لغوية » على العمل ونلك واضح على نحو خاص فى اللمصطلح النقدى 
عند النكتور برادة » لقد ظل فى كث من الأحيان موزع المينين بين 
الصطلح الفرنسى الذى عايشه وعاناه وولدت من خلاله فكرته الأولى وبين 
الصطلح العربى الذى يريد ان ينقل اليه فكرته وهو مصطلح غير موجود 
فى كثر من الاأحأينين نتيجة للحدائة التسبية للدراسات النقدية عنفنا 
ولمدم الاسةترار على مصطلحات نقدية تكتب الدقة والوضوح والاتناق 
على التداول ؛ ومن اجل هذا كان « المترجم » يضطر فى كثر من الاحاينين 
الى نحت مصطاحات على صيغ تبدو غريبة بعض الشىء على الآداب 
العربية ويطريقة تحتاج مها الى هوامش تضيية لكى تردها الى 
جذورها فى الفرنسية او الى تبرير لغوى لصيغتها نى المريية › واذا قرانا 
مثلا هذه الفقرة فى ص 1١‏ : « اذا أبعدنا اتجاه هؤلاء النتاد « الخلص » 
وهو ابعاد يغرض نغسه على :الاقل بسبب عدم توفر هذا الاتجماه على 
آغاق وفعالية نتيجة لتجاهله للقاريخانية فان الاتجاه الحديث الذى تعرض 
للمثاقفة هو ما يتيح لنا تتبع مسار اشكالية النقد المربى المعاصر ١‏ فلاإبد 
ان بلغت نظرنا هذه التركيبات « التاريخانية ١‏ و « المثاقفة )» وقد نتحدث 
عن نزعة تاريخية او تأريخية او غرها من الصيغ التى تقرها قواععد 
« التسب » من مادة تاریخ فى العريية ٬‏ اما » lاûlثialة‏ ( Aceulturation‏ 
وهی مادة المغاعلة من « الثقافة » والدالة على تبادل الأآخذ والمطاء ف 
الثقافة فلا أعتقد انها هي التى يريد الباحث التحدث عنها هنا › وبنفضس 
الطربقة بقف القاریء العربی عند عبارات کثےة مثلا فی ص ۲۷ ٠‏ 
« ما كان بوسع مندور وسط الجو المحيوم الناجم عن التسابق الى الأدلجة 
ان بنلت من مبكاينزم المتكميف » او « لتسهيل سرورة التبرجز ٩‏ ص 1۷٤‏ 
او : « ايديولوجيا ليبرالية ‏ قسرية ٩‏ ص ۱۷۹ 


ولا فيد القارىء كثرا أن يمرف أن « الآدلجة » قادمة من بمصطلح 

dealogisation‏ ولو استخدم المتر جم التئظير ١‏ أو كلمهة دور 
فى اطارها لبدا اقرب الى منطق اللفة العربية اما « ميكاينزم التيكيف » 
فھی امتدااد وتزاوج فى وعى الؤلف الترجم للغة فكر بها واخرى كتب 
بها » والتعبر عن اضفاء روح الأسطورة على الاشياء i0nاMystific‏ 
بكامة « اسطرة » ص .۱۷ لا يخلو من عسر نى تقبل الأداب المربية له 
واإؤلف ننسه يحس يصموبة حركة هذه المصطلحات ويحاول بين الحين 
والحين اللجوء الى اعطاء تفسرات لها لكن تفسراته فى الغالب لا تنصب 
على طريقة صوغها اللغوى وانما تمتد الى الحقول التى يريد البحث ان 
يغطيها من خلال الاستځدام کان يقول مثلا فی ص ١ : ۷١‏ ففى هذه المرحلة 
اتخذت الأدلجة طابع رفض التحليلات المتصلة باواليات الهيمنة الأجنبية 
وعلائق الانتاج € . 
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ان هذه النقطة لا تتف أهمية الناقشة فيها عند حدود «١‏ الشكل » 
وانما تتعداه الى جوهر الهمة اللقاة على « الكتاب المربى » وهى تبذا! 
« بالتوصيل » لقارىء يمتد على خريطةة واسععة وتختلف منابع الثقافة 
الاجنبية التى يتصل بها من اقليم خر » ولكن تتوحد ف النهاية غايته من 
الالتقاء قيا يكتب له بالمربية بحصاد الفكر التومى والمالمى مصوغا فى 
لغة ومصطلحات يلتقى الجميع حولها . 


اختار الؤلق تقيما للمراحل الفكرية عند محمد مقدور يرتبط الى 
حد ما بتقسيم الحياة السياسية فى مصر فى مرحلة الابداع النقدى عنده 
من خلال ربطه بالنبض العام للطموح السياسى لفكرى الطليعة فيقف فى 
القعصل الاول الذى يعقده بعنوان ٠‏ « مندور والثاقفة او امرحلة التآثرية » 
عند مسرة تكوين مندور وكيف انه يتشرب خلال فترة تكوينه الأول 
ودراسته الجامعية روح الاهتمام بالتراث المربى الاسلامى التى كاتت 
سائدة فى هذه االفترة ويشم الى آن طه حسين اعحب فى هذه الفترة 
بموضوع كتبه مندور عن الشاعر ذى الرمة وآنه نتيجة لذلك اقنعه بأن 
يواصل دراسته ف الاداب بعد ان کان قد اتم دراسته فى الحقوق وايد 
ترشيحه الى فرنسا ليعد رسالته لدكتوراه الدولة ف الأداب وى الرسالة 
التى لم يقدر لها أن تعد بسبب تفوع ااهتمامات مندور الفنية والعلمية 
والسياسية ف باريس ف الفتره الخصبة التی قضاها بها من ۱۹۳۰ إلى 
۹ وھی سنوات كانت لها أهمية حاسمة ف تاريخ التكوين الثقاف لندور 
وكافنت فى ذاتها سنوات مخاض رهيبة عاشتها اوريا قبل الحر بالعالية 
الثانية وتلاقت فيها تيارات المحاولات االتجحديدية فى كل اتجاه : مالارميه 
وبول قالیری وبریتون وارجون فى الشمر وهیمنجوای وسیاین ومالرو ف 
الرواية وباشلار وسارتر. فى النقد الادبى . ولم يكن بامكان مندور إفى هذه 
الفترة الا ان يختار زاوية هادئة تستطيع عيناه من خلالها متابعة جزء من 
الحركة النكرية الشديدة الدوراان بما يتناسب وقدرة واآغد غريب على 
محاولة ايجاد توازن بين الشلل والانبهار وكانت هذه النافذة هى جاممة 
السربون بمناهجها « الرزينة » وكتابات اللمفكرين الذين يحاولون أن يربطوا 
خيوط التطور المستقبلى بجذور االثقافة ومن بين هۋلاء وعف مندور امام 
جوستاف لائسون وجورج دهاميل وقد درجم للاول « منهج البحث ف اللفة . 
والادب » وللئاتى « دقاع عن االأادب » وقد كان من أثر ذا الاتصال 
الفكرى يمان مندور فى هذه الفترة بمنهج تحليل النصوص وفتهها وقد 
انعكس ذلك إى الدراسات التى نشرت له ف هذه الغترة بالمجلات الثقامية 
والتى جممها فيما بعد فى ١‏ اليزان الجديد » وايمان مندور ف هذه الفترة 
با منهج اللغوى هو الذى يقرب بينه وبين الناقد المربى عبد القاهر 
الجرجانى وهو الذى يدمعه من الليزان الجديد الى رسالته عن « النقسد 


1 { 


امنهجى عند المرب » التى قدمها الى جامعة القاهرة سنة ۱۹۲۴ لنيل 
درجة الدكتوراه تحت عفوان « تيارات النقد العربى فى القرن الرابع 
الهمجحرى Q‏ . 


ولا تقف كتاباث مندور فى هذه المرحلة عند الدرانات الأدبية وانها 
تغطى أيضا حقل القال السياسى ومنذ سنوات دراسة مندور فى باريس 
وصوته يرتفع بالدفاع عن حق مصر فى الغاء 'ابلحاكم امختلطة وبعد عودته 
كانت كتاباته ف صحينة « المصرى » فى الاربعينات تجسيدا للبحث عن حل 
اشتراكى ‏ ديمقراطى للازبة السيامية لمر . 


هذه المرحلة السياسية وجذورها 'الثقامية يتناولها اللؤلف فى القصل 
الثانی الذی عقده بمنوان « الحقل الآدبی فی مصر ٠١٣١۲  ۱۹۳۱(‏ ) » وهو 
فصل حاول فيه المؤلف اعادة الربط بين الحركات السياسية والاتتاج 
الادبى فى مصر منذ أوائل القرن العشرين وكيف ان نموذج مصطفى كامل 
الوطنى الرومانسى واحمد لطفى السيد المقلانى الارسطى يخلعان تأثر هما 
على نمطين من الانتاج الروائى فى هذه الفترة شم كيف كانت دعوة شورة 
سنة ۱۹۱١۹‏ الى الحرية لها اصداؤها فى دعوة « جماعة الديوان » الى 
حرية الشعر ودعوات الحرية ف النقد الأدبى والىىياسى عند طه حسین 
وعلى عبد الرازق » ويضيف المؤلف الدور الذى لعبته جامعة القاهرة فى 
هذه 'الغترة فى توجيه مسار الثقافة ( وهو يذكر مرتين على الأقل ان جامعة 
القاهرة افتتحت نة ٠۹۲١‏ ص ۷1 و ۸٠‏ < والواقع أن الجامعة المصرية 
افتتحت رسيا ف ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۹١۸‏ ) وا مؤلف من خلال تتبع للمبدعين 
وتيارات الابداع فى هذه الفترة يقسم الادباء الى « نقاد جامعيين وادباء 
ملتزمین وکتاب عمومیین » وهی تقسیمات یتأئر فیها بمنهج بير بوردیو الذی 
وضعه فى مقال له ودرس على اساسه « حقل اللطة والحتل الثقاق » 
فی فرنسا فى القرن التاسع عشر وظهر ى باريس سنة ۱۹۷١‏ ف فترة اعداد 
املف لرسالته ولم بستطع الافلات من جانبيته مع ان تطبيقه على حقل 
الأدب فى مصر فى هذه الفترة ¥ يخلو من تعسف ولو ان الؤلف كان قد 
تحرك من داخل الغترة التى يدرسها ووضع قلمه فى مدادها لكانت تقسيماته 
اكثر طبيعية » وينتهى المؤلف من ذلك الفصل بتصنيف»ندور باعتباره « مشقفا 
عضويا ٩‏ « لا مثقما تقليديا 4 من خلال ائتمائه لحزب الوقد واسهمايه النعلى 
فى اللمارك التى خاصتها الامة »> وان كان يلاحظ مع جاك برك ان الانتاء 
المضوى فى هذه الفترة لم يكن انتماء لقئة واحدة وانما لمجموعة من الفثات 
تلنقی ف « ومد » واحد › لكن هذه القترة التى طعت فيها اهتمامات مندور 
السيانية على اهتماہاته النقدية والتی امتدت من ۱۹٤٤‏ الی ٠۹٥۲‏ تركت 
اثرها على مندور الناقد من خلال ايمانه بضرورة « التنظر والتفكر المذهبى ١‏ 
فى النصل الثالث يتحدث اإؤلف عن « مرحلة النقد التحليلى » عند مندور 
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وهو یرصد محاولات مندور فی الفترة من ۱۹۰۲ الى ٠٠۹١١‏ هى الفترة التى 
كاتت تمد أزمة بين السياسى والناتد فى شخصية مندور › لقد حاول متدور 
أن يمتد بدوره 'لسياسى قليلا بمد قيام ثورة يوليو وأاصدر كيبا عن 
« الديمقراطية السياشسية » داقع فيه عن تعمدد الأحزاب » لكن الغفاء 
الأحزاب وتولى الثورة بنفسها التحدث عن الطموحات التتدمية الفى دور 
كث من المفكرين السياسين قبل الثورة ومنهم مندور نغسه الذى عاد الى 
ميدان النقد الآدبى من خلال تدريسه ف معهد الدراسات المربية ومقالاته 
النقدية قى الصحف والمجلات الادبية وقد تركز اهتمامه ف هذه الفترة على 
الشعر والمسرح بالدرجة الأولى والرواية بدرجة اقل وفى مجال الشعر 
صدرت له دراسات قصرة عن الملازنى ومطران وصبرى وولى الدين 
واالشعر المصرى بعصد شوقى ومسرح شوقى ومسرح عزيز أباظة وصدر 
له كذلك فى اللسرح + درااسات عن المسرح النثرى ومسرح توفيق الحكيم 
وهذه الدرانسات تسم فى معظمها بطابع القراءة التحليلية التى تمد 
امتدادا لفقه :النصوص الذى كان مندور قد دعا اليه من قبل › لكنه اضاف 
الى هذا الطابع فى هذه الفترة الإهتمام بالعامل الاحتماعى السياسى ونزوعه 
الى ما كان يعبر عنه آحيانا بالواقعية الاشتراكية ولا شك ان الزيارة القى 
عام بها مندور للاتحاا «السوفيتى وروماتيا سنة ۱۹٥١‏ کان لها کےا اشار 
بنفسه اثر قى لفت نظره الى زوايا جديدة ف التاثر على حركة الابداع . 


الى جاتب المحاضرات الجامعية الى أنتجت هذه الدراسات کان 
النقد الصحفى عفد مندور. رافدا هاما من روافد ابدااعه فى الئقد المسرحى 
على نحو خاص - ومن هذه الزاوية يعد مندور واحدا من آبرز من تصدى 
من الجامعيين فى جيلله لتابمة الحركة الادبية وهى مهمة يجد الجامعيون فى 
كل العصور تدرا غر قليل من الحرج ف الافطلاع بها “ فطبيعة الدرانسة 
الأكاديمية تجنح الى الثبات والاتاة واعطاء الظاهرة الوقت الذى تقتضيه 
ضرورات اللاحظة الطمية ء على حين أن طبيعة القابعة الصحفية ‏ هى 
السرعة ف الحفطية قبل ان يخفت صدى الأحداث او يقل الاحتمام بها . 
واحداث التوازن بين هذين المطلبين ليس بالامر الميسور داثيا . : 


وقد اأستطاع مندور من خلال هذه التابمات أن يغطى قضلا 
تتصل بمسرح شوقى واباظة والحكيم ونعمان عاشور ونجيب سرور 
وغيرعم وآأن يوظف ثقافته الفقدية بدءا من محاضرات السوربون فى الثلائينات 
الى ابلصطلحات الروسية التى اكتسبتها بعد اهتمامه بالواقمية الاشتراكية 
كما فعل فى نقده لنعمان عاشور عندها استخدم ف نقد مسرحه مصطلح 
« الاوشرك » وهو مصطللئح روسى يعنى العمرض المسرحى لقضية من 
التضايا الاجتماعية . 
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فى الفصل الأخر من الكتاب يحاول المؤلف ان يتبع تطور فكرة « نظرية 
الادب » ونظرية النقد فى فكر مندور ويشر بصفة خاصة الى التحول الذى 
طرا على منهجه فى اللرحلة الأخرة علدما أصبح يتهم من رشاد رشدى فى 
بداية الستينات بأته أمبح ينحاز الى جانب :المضمون على حساب الشكل 
ويتساعل ان كان ارتباط مندور بمجلة « الشرق » اللوالية للاتحاد 
السوفیتی بدءا من سنة ۱۹٦۰‏ كان يمثل ارتباطا مذعبيا أم ان « افتتاحياته ٩‏ 
لهذه امجلة لم يكن أكثر من أداء وظيفى › ويرى المؤلف أن نظرية الأدب عند 
مندور تتطور بدء من محاولته تعريف الأدب وربطه بالحياة  :‏ ياويل أدب 
يعده شىء غر الحياة » والائتهاء الى إن « الادب صياغة فنية لتجربة 
بشرية ٩‏ ثم مناداته بفكرة « الشمر المهموس » وهو من خلال ذلك كله يشف 
عن عدم التزام بالتعريف الكلاسيكى التقليدى للأدب عئد المرب وبالاقتراب 
من المغهوم الانسانى للادب لكنه فى الوقت ذاته « اقتراب تلفيتى » يحاول 
ان يعبر عن الفترة الثقافية التي كان يحياها مندور . 


اما نظرية مندور ف النقد فهى تمتمد كها برى الولف على ثلاث دعائم 
تتمثل فى ان ١‏ الأدب فن لغوى » وهو من ثم لا يمكن ان يتحول الى « علم » 
كما كان يسعى نقاد القرن التاسع عشر فى أوريا ولكنه مع ذلك يستمين 
بحصااد العلوم الأخرى ‏ والدعامة الثاتية للنظرية هى امتمادها على 
نهج الارسطى أ التحليل القائم على رسد هيكل العيل وتتبمه من خلال 
محاولة التعرف على الشفرات › ثم تانى النزعة الايديولوجية التى كان 
المؤلف قد حاول جاهد! على امتذاد العمل كله تتبع خيوطها . 


ان دراسة الدكتور محمد براده عن تنظر النقد العربى عند محمد 
مندور تمتد على محور زمنى واسسع وتحاول ان تلم باطراف قضايا سياسية 
معاقدة ووسائل فتية تتنوع بتئوع ما عرف الادب العريى من روأفند قديمة 
او ثقافات حديثة وتستشرف من خلال ذلك كله آنفاقا لتطور النقد العربى 
ولتد نجحت من خلال ذلك كله ان تثر أسئلة جيدة وان تقدم بعض 
امحاولات الحادة للاجابة عنها . 


د. آحمد درویش 
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حوارمج إمیل حبیی 
جو( و النةف انناو 


فى هذا الحديث الذى أجريناه مع اميل حبيبى صاحب « الوقائع 
الخريبة » نقدم مناقشة لبمض عناصر هذا العمل س كما تصورها المؤلف › 
ولكن يجب الا ننسى ان رؤيته » وان كانت احد المناصر الداخلة فى الممل 
الأدبى › الا أن العمل نفسه ليس محصللة بسميطة لنوايا المؤلف › أو مجموع 
العناصر الداخلة فى تكوينه . ان « الوقائع الغريبسة ف اختفاء سميد 
ابى النحس التشائل » ؛ شانها شان اى مغن عظيم »> هى محصلة اخضاع 
هذه العناصر مجتمعة للنطق الغن وآلياته الدااخلية › ومن ثم يصبح من الخطا 
الفادح محاولة اختزاله الى هذا المنصر او ذاك › أو البحث عه يصورة 
مباشرة داخل النصس . ان هذا الحديث › 'الذى نقدمه للقارىء › هو حديث 
حول العمل » وليس عله › فالحديث عن عمل كالوقائم الغربية يجب أن يتم 
وفقا للمماير العلمية ف تناول النصس الادبى ونض مغاليقه > وهذه مهمة 
اكبر وأعقد كثيرا من أن تتسم لها صفحات قليلة . 

انت تكتب القصة منذ الأريعيئيات › فلماذا برايك لم تظهر 
« الوقائع الغريبة » والتى تصور تجربة المرب داخل اسرائيل الا فى 
السبمينيات ؟ 


دب اعتقد ان ١‏ الوقائع الغريبة ») جاعت تصرا هن نضوج تجربة 
معينة » وهى تجربة تهم المرب الفلسطينيين والمرب عموما ٠.١‏ تجربة 
حیاتنا داخل اسراثیل ۰ 

وبالطبع فقد عشت كل هذه التجربة » وببدو انها نضجت نضوجا 
لا باس به فی وجدانی فخرجت من تلقاء نفسها تعبرا عن هذه التجربة ٠‏ 
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والتجرية بالطبع تجربة متميزة لا يمكن أن يعبر عنها الا من عايشها . 
وما کان من المكن هدور هذا العمل ال9 بعد نضوج التجرية وەر±ر قت 
مقبول ومعقول عليها . 


الكابة عن مرحلة لا تأتى خلال المرحلة » وانما تأتى _ ان أردنا 
الى ت فى اناع رة 


مثلا ... ف أثناء الاحتلال النازى لم يكتب الأدب المعبر عن هذه 
التجربة » واتما كتب فيما بعد ؛ الأعمال التاضجة عن الحربُ الماالية 
الثانية لم تکتب أثناء الحرب واقہا الآن ۰ ف اعتقادی أن هذا هو الامر 
الطبيعى . 

أود أن أبدى ملاحظة اخرى وهى أن عددا من النقاد والبدعين 
حاول أن يربط بين نضوج العمل الفنى والأدبى ونضوج الكاتب من حيث 
ار > انا ل اوافق على هذا 2 تخو الل الان برا برا 
بنضوج المرحلة السياسية والاجتماعية التى أراد الكاتب ان يعبر عنها ٠‏ 
وکم من كتاب مباقرة كتبوا آعمالا خالدة بحق وحم فى شرخ الشباب . 


كتابة الوقائع الفريية ٠‏ 
و هل اتخذت قرارا واعيا بالبدء فى كتابة الوقائم الفريبسة لدى 


چوچو شرعت ف كتابة فصل فكرت فى البداية أنه قصة قصرة › 
الفريبة . كان قصدى بالطبع هو, أن اكتب التجربة التى حاولت مرارا أن 
اکتىها ف السابق . واشكر انى فى الفترة نفسها كتبت قصة قصرة بعنوان 
« السسلطعون » > وأنا أعتز بهذه القصة جدا رغم أننى وصلت فيها لنتيجة 
عحيبة غربية هى انه ا حل لهذه القضية الفلسطينئية . 

ولتد عدت الى هذا التفكر الى حد ما ف ( الوقائع الغريبة » حين 
صار سعید یصرح ٠‏ 


هل من بديل عن نزول کائنات من عالم آخر لينقذونا ۴ هل من بديل 
عن الجلوس على الخازوق ولو ريع خازوق ... ولو نصف خازوق > ثلاثة 
أرباع ځاروق ١‏ 

كان هذا الأمر يشغلنى . فلما أنهيت كتابه الفصل الأول شمرت 
اننى دخلت ف الطريق الصحيح . كثرا ما اقرر أن أكتب عملا آدبا 
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الجملة ا ھی بالنسبة لی افتاح ۰ ولع ونقول اذا دخلت 
قى القصل الأول ورضيت عن ذلك »› حینئذ لا يعود أى شىء يوشفنى عن 
EET‏ الكتابة . 


الكتابة ٠‏ واخذت اجمع ما اريد من حقائق مع التواريج من أعداد حریدة 
الاتحاد منذ صدورها فى دولة اسرائيل حتى ك الايام التى كنت أكتب 


چو متی کان هذا التاریخ ؟ 
وچو بدات الكتابة عام ۱۹۷۱ وانهيتها عام ۱١۷۲‏ 


يو هل يمكن أن تحدثنا عن مسيرة العمل الواعى داخل النص نفسه 
حتی اکتمل فی شکله النهائی ؟ 

وهو المخطوطة الاصلية للقصة اطول من القصة كما صدرت ثلاثة 
مرات . كان على أن أقطع من لحمى . 

چو 'کیف ؟ 

چو قيض لى فى التشائل أن اجد عددا من الكتاب والرفاق والاخوان 
ادعو هم لاقرأ عليهم الخطوطة وآسمع ملاحظاتهم DJ.‏ الوقائع الغريية ( 
كما تعرفين ثلاثة كتب . فکنت اقرا کل کتاب وعلی اثر ملاحظاتهم اعود الى 
الصياغة والاقتطاع . بالطبع لم أكن انتظر منهم ان يتكلموا بصراحة تامة . 
و کا کت ا ار ی ی کا ها ع 


ممالا شك فيه أن تجربتى كصحفى ومسئوليتى عن الجريدة ‏ وانا 
الذى أحارب المقبالات الطويلة وأكره الكاتب على أن بوحز ويقطع من 
کتابته ٤‏ 8 مرات بالقاء أجزااء من هذا القال ء أو حتی من قصة 
تابنا . كل ذلك علمنی الهوان . 


ومن يهن يسهل الهوان عليه 
مالجرح بميت ايلإ}م 
ج ماذا عن المادة التى جممتها قبل الكتابة ؟ 


وو المعلومات التى جمعتها معلومات قيمة مازلت أحتفظ بها حتى 
الآن . ولكن اغليها لم يدخل العمل . هناك شىء يعرفه رفاقى وهو أننى 
أهملت بى قصة « الوقائع الغريبة » المعلم الاساسى ف حياة الجماهير 
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المربية نى أسرائيل وهو مجزرة كر قاسم . نى هذا الاطار وف هذا 
الاسلوب لم أستطع أن ادخل المجزرة ؛ لائها اكبر وتاتيرها اكبر بكثر من 
الفكرة التى قررت أن اعرضها »> وهى فكرة 'الاتكالية والوهم بوجود طريق 
اقصر وأخف كافه . 


SE Oa #%‏ 
اسرائيل ولكنها دخلت فى نسيج العمل فى شكله النهائى ؟ 

وچو ف عام ۱۹۷١‏ كنت ف المانيا الديمقراطية وسمعت بها حدث 
فى السودان فى اعقاب حركة هاشم العطا . کان سلام عادل قد استشهد 
ف اعراق ن اقل ٭ وكفك مذايع التتوعين ى انتونييا ٤‏ وها هن 
اإمشانق ف السودان . اتعكقت على نفسی n»‏ ولا شعوریا خرجت معی 
قطلعة كتابية أسميتها ١‏ الصمت » . أهملت هذه القطعة حتى عام 1¥ 
وأنا أكتب « الوقائع الغريبة » ف شكلها الأخر ٠‏ فأدخلتها بحيث لا بشعر 
احد بادخالها . هذه القطعة هى الحديث الذى يدور بين الطنطورية واينها 
على شاطىء الطتطورة المهجور حيث تخاطبه الأم ٠‏ 

_ « التاس لا يتحملون ما أنت مقدم عليه . 

ساتحمل عنهم حتى يتحملوا عن اأنفسهم : 

ولدی ؛ ولدی ۰ 

اھا 0 اماه ٤‏ حتی متى ننتظر برعمه الزنايق ؟ 

لا تنتظر يا بتى . انما نحن نحرث ونتحمل حين يحين الحصاد ه 

تحمل ! 

تحملت عمری ) > 


و ماذا عن االأسلوب الذى تناولت به هذه المواد » وهل خضع هو 
الآخ لثراں واعى من جانبك ؟؛ 


چو لا يمكن فمل العمل الأدبى الذى يستحق هذا الاسم عن 
ادوات الادب ٭ او ما یسمی عموما بالأنىلوبپ . وانا أخذ على العديد ت 
الكتاب العرب ‏ وخصوصا الفلسطيئيين انهم لا يغتبهون الى ان أحد 
مقومات العمل الآدبى ٠‏ الذى. اذا لم يكن موجودا سقط العمل ء مهما كان 
مضهونه + هو الأسلوب والصناعة .. 
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مثلا فى فن الموسيقى هل نستطيع أن نعتمد فقط على الموهبة » وعلى 
السماع ؟ بالطبع لا ... بعد الموهبة من الضرورى اخراجها ١‏ وبعد 
الاسترسال الصادى من 'الضرورى الانتیاه :الى الذوق 


نحن اخذنا على الكتاب والشمراء العرب فيما يسمى عصر ما قبل 
النهضة ... أخذنا عليهم الاكتفاء بالأسلوب دون المضمون . ولكن هذا 
لا يعنى ان الاسلوب ر مه الألوت الذي بقل ملل اللغة السحة 
والتراكيب التراثية المتوارثة . وحين نقول المتوارثة نمنى بذلك أن الأجيال 
التی سبقتنا حققت منجزات لا يمكن تجاهلها . احق بنا ألا نتجاهل ما حقته 
تراشنا من منجزات هى أحد المنجزات الانسائية الهامة . ان العناية 
بالاسلوب فى الفهاية يصبح جزءا من العناية بامضمون ... والأنسلوب 
الذی يقدم به ا)إضہون لیس شسیئًا یقرره الکاتب نغسه وانما یقرره تراثه. . 
لكى يتحدث مع الشعب صاحب ذلك التراث وينقل اليه ذلك المضمون . 


چو كيف امكن فى خضم مشاغلك السياسية العديدة افراد الوقت 
اللازم لعمل كالوقائع الغريبة ؟ 


وجو ف أئناء الكتابة وصلت الى ذلك القرار الذى كان من الصمب 
على حزبى ان يقبله وهو أن أستقيل من البرلان لاتفرغ للعمل الأدبى . 


جاعت 'استقالتى عام ۱۹۷١‏ واأثارت مختلف الأقاويل » وكان من 
الضرورى ان يصدر الحزب واللجنة المركرية بيانا يفسر فيه اذا جاء 
هذا الامر ‏ الذی هو بطلبی وبالحاح منى : 

الامر الفریب ہو آنئی قعدت بمد استقالتی س يموافقة الحزب _ 
ثلاثة اأشهر علم اأكتب كلمة . فطلبت من الحزب أن يعطینی عملا يوميا ۰ 
ورجعت ريسا لتحرير جريدة الاتحاد . وف أثناء ذلك أنحزت « الوقائع 
الغريبة » الذى هو عمل بالاضامة الى ما فيه من خيال ‏ يستطيع ان 
يكون سجلا تاريخيا لوبقات الحكم الاسرائيلى . 

چو أخيرا » كيف ترى أنت نفسك تميز « الوقائع الغريبة » فى الادب 
العريى الحديث ٠‏ والام تعزى هذا التميز ؟ 

وچو اجمل فهمى لما يقال من أن « الوقائع الغريبة » عمل متميز 
بأته س ف رایی س یتمیز بامرین : 


کک ET GR RE TES E E‏ هذه الجر 
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بثى فى وطنه ‏ ذلك الذى أصبح دولة اسرائيل ٠‏ وانما س وهذا طبيعى ‏ 
هى أيضا تجربة المأساة الفلسطينية كلها . 


س الامر المتميز الثانى هو رغبتى فى الدفاع عن آصالة التراث العريى 
وحضاريته فى مواجهة الأعتداء . حتى نكون + علينا ‏ وف مواجهة التمييز 
ان نكون متميزين ومتفوقين فى جميع المجالات . 

کل هذه التجرية وجدت تعبر ها ف عملی » الوقائع الغريبة » انذی 
كا علق عليه العديد من النقاد انه اجمال للتحربة الكفاحية لشعب > ولا بأنس 
من القول بالتجرية الحضارية لشعب لان الكفاح ضد الظلم هو أعلى 
مستويات الحضارة . 


تم احراء هذا الحوار. فی لندن س دیسمبر ۱۹۸۳ 


۱۳۳ 


النبرسيد 


= 


تعقیب عا قال ٤‏ 
الاخ العاصة چس ار ی رر 


فشر الزميل الدكتور السميد 
محمد بدوی مقالا بهذا العنوان 
فى العدد الأول من مجلة ( ادب 
ونقد )) وقد جاءِ فيه ٦‏ 


« لم تكن امشكلة اساسا 
مشكلة الفصحى والمامية كما 
يصورونها ( والاستماع العام 
بترتيل القرآن خي شاهد على 
ذلك ) ء ولكنها کائت دائما 
ولا تزال مشسكلة الامية > 
ومعضلة النفاذ من خلال 
الكلمة الكقوبة . ومن 
امغارقات اننا ثرا ما ننسى 
هذه الحقيقة : فنرى عبد الله 
النديم فى الماضى يفرد فى 
جریدته قسما خاصا يګتبه 
بالعامية ( من اجل الأميين ) ! 
... الخ » . 
ولقد آفرد النديم حا فى 
و غه مکانا 
للعامية » وهما ( التنكيت 
والمتبكيت » التى اصدرها قبل 
الثورة العرابية »> و (الاستاف) 
التي اصدرها بعد عشر سنوات 
منها . اما ( الطائف » التى 
أصدرها لسانا للثوريين 
العرابيين فلم يحل بينه وبين 


۱۲٤ 


بقلم : 


استخدام العمامية فيهما 
ال آحمد عرابی نفسه . 
وكان النديم يقصد فملا 
آڼن تکون فى صحفه مادة 
للأميين » ولم يكن فى فلك آى 
مفارقة . فلم يفترض النديم 
أن الأميبن سوف ( بقرعون )) 
صحفه » ولکنه کان يعلم 
يفنا آنهم سوف ( يستمعون ) 
الى من يقرؤها لهم . فلقد 
كانت نسبىة من يعرفون القراءة 
ف فلك الوقت ضئيلة جدا , 
ومن هنا فقد كانت أرقام 
توزيع الصحف > وهي وسبلة 
الاعلام الوحيدة فى ذلك الوقت › 
لا تمتل حقيقة عدد قرائها » اذ 
ما بن المرن ا وا 
فى الريف س آن نتحلق الجماعة 
منهم حول قاریء واحد دسمعهم 
ما تضمنته الصحيفة › لانهم 
آمیون لا يستظطيمون آن بقرعوا 
مثله . ولا نك آن الدكتور 
بدوی شھد س کما شهدت 
انتشار هذه الظاهرة »› 
وبالذات قبل شيوع وسائل 
الاعلام المسموعة والمرئية › 
واعتماد آبناء شمبنا عليها _ 


لہ . احمد حسن الصاوی 


متعلمين وآميين ‏ ف الحصول 
على ما يرغبون من مواد 
اعلامية » وأثر (الترانزستور» 
الخطم فى ذلك . 

ولم یکن النديم وحده هو 
الذى فمل ذلك ؛ وانما فعله 
فبله یعقوب صنوع فی صحیفته 
الساخرة (« ابو نظارة » > 
واستمر يتبعم هذا النهج بعد 
ان هاجر بصحیفته الى باریس 
وظل يصدرها من هناك 
ويهربها الى الممريين . 


أن ظاهرة ميل الآمى المصرى 
بل وتحمسه للاستماع » التى 
التفت اليها بذكاء كل من 
صنوع والنديم وکانت وراء 
سیاستهما فى تحرير صحفهماء 
تمثل سمة بارزة من سات 
عمفية (« التلقى )» الاعلامى > 
منڌ کان فى مصر اعلام مطبوع. 
ونلمس آثر هذه الظاهرة 
بوضوح آيام الحملة الغفرنسية»ء 
عندما عرف الصريون لأول مرة 
الكلمة المطبوعة . مقد ادركت 
سلطات الحملة أن نسبة من 
يعرفون القراءة فى غايية 
الضالة » ولملها ادركت 


كذلك نزوع عامة المصريين الين 
» الاستماع < فهم یستمعون 
ف خشوع الى القاریء يتلو 
عليهم آيات القرآن ويشدو لهم 
بالقصائد الدينية »> ويستمعون 
علهم الحكايات والأساطر 
ومن ثم فان وسيلة الاعلام 
الطبوعة الأولى التى خاطب 
الفرنسيون من خلالها افراد 
الشمب‌الصرى کائت منشورات 
تلصق فى مفارق الطرق ورعوس 
الحطف وابواب المساحد RES‏ 
كما قال الجبرتى »> وترسل 
منها نسخ قليلة الى المشسايخ 
والاعيان ( اى الى من يعرفون 
القراءة ) . وكان الناس يقفون 
الملصقة ليستمعوا الى من يقرا 
اعلامية كتبت بلفة هى مزيج 
من العامية والفصحى . 
والدارس لتاريخ الصحافة 


المصرية يستطنع آن تبن کف 
طورت هذه الصحافة اساليب 


التمبر العربية تطويرا كيرا » 
فبسطت اللفة » وخفقت من 
تعقيداتها » وتجنبت الفريب من 
الفاظها وغم الشائع من 
مترادفا ها . واقتربت لفة 
السحف بذلك كثرا من الشخص 
المادى الذى تعلم تمليما 
بسيطا ء بل واقتربت كذلك من 
« المستمع » الذى لم يكن يقرا 
أو يكتب . وهكذا نشاأت لغفة 
جديدة او نشا مستوى جديد 
من مستويات اللفة المربية »› 

هو امستوى ( الاعلامى ) 
الذى يحتل مكانا وسطا بن 
المستوى الرفيع والمستوى 
العمامى . وكان عبد الله 
النديم يستخدم لى تعمد واقتدار 

هذا المستوى التوسط مع 
المستويين الرفيع والعامى لى 
مجلته الرائعة « الاستاد ) »ء 
وكان لكل من هله الستويات 
جمهور قاریء او مستمع . 


وقد تمثل هذا المستوى 
الجديد اكثر ما تمثل فى المواد 


الخبرية » بما استقرت عليه 
من اساليب وانماط مستحدئة 
كالجمل القصرة والقدمة 
البسيطة والمنوان الوجز 
النافذ ... الخ . وساعدت 
الترجمة الى العربية فى هذا 
التطوير وف اثراء لغة الاعلام 
بعدد كير من الالفاظ الجديدة 
التي شاعت بمد ذلك على 
الالنسن والاقلام . 

وأفادت الاذاعة المسموعة 
والمرتية كثرا من التطوير 
اللفوى الذى حملت عبئه 
ااصحافة »> فبدات من حيث 
انتهت هذه ؛ ومضت بمدعها 
على طريق التبسيط شوطا » 
حتی تستاثر دونها باهتمام 
المستمعم ء 

وعبر المسار الطويل الذى 
قطعته الصحافة والاذاعة فى 
هذا الاتجاه حدثت عدة اخطاء. 
وانحرافات عن سواأء السبيل 
... ولكن هزه قضية اخرى . 
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عر اللمونالعاة 


وقف حوان مرو الفنسان 
مرسمه مشدوها فزعا » عندما 
راح احد الرواد بحاول 
المبث باحدى لوحاته قائلا له 
« انك لا تساعدنى على اعادة 
ترتيب الطبيمة .. بل على 
افسادها ) ! 


فاللوحة انن هى « اعادة 
ترتيب للطبيمة ) »> واسهام 
رفيع فى كشفها والتعرف عليها > 
هى اللغفة التى تواطا عليهسا 
النانس مئذ الخليقة ومتذ أن 
عرف الانسان ابحديتها التمثلة 
فى عناص الطبيمة › على 
اختلاف جغرافیتها ‏ هې حوار 
المواس و ١‏ هارمونية ) 
الإبصار » و (السبيل‌الوجدانى» 
للادراك والتمئل . ولعل مسيرة 
« اللوحة )» عبر التقاريخ 
تکشف القی آی مدی کان الحوار 
متصلا بين الانسان وعاله › 
وتبين بالضرورة عمق مقاومة 
الفن والانتصار على المدم 
والرغبة فى هتك اسرار الوجود. 
وعندما نتحدث عن اللوحة 
القاومة ‏ ينتصب الواقع 
(( الکابوس ) امام الفنضان > 
ويصبح الخيار صمبا والمثول 


1 ۳٦ 


وار تع عرف ررب لزه 
ااعداد ۰ آحمد اسماعیل 


مؤلما س لأن الثول لا يعنى 
سوى الرضوخ والزواج من هذا 
الواقع البائس › وهو الانكسار 
الانسانى بعينه › آما الخيار 
فهو العاومة وخلق الوقف 
الجمالى على الورق › هو 
الرفض والمحام فى آن واحد 
وهو الوردة قى صليب الوجود 
على مشارف هذه الرؤية > 
يفف الفتان الصرى العاند 
من باریس بعد عشرة سنوات 
متصلة عدلى رزق الله متشحا 
بالوانه ومبشر! ( بانقاذ ) من 
فوع جديد فماذا عن لوحة 
الفنان العائد .. وما هى رؤيته 
لواقعفا (( الكابوس ) وما هى 
١‏ طريقته الوجدائية )» ف البحث 
والكشف والتفرغ . 
جو قرن من الفن : 

يصسح الفنان مدلى رزق‌الله 
(( ان التفرغ ضرورة .. وليس 
اختیارا ! )» فمنڈ بدات مسړة 
الرعيل الأول .. كانت صفحة 
الفن بيضاء من غير سوه كما 
کان لای خط وجوده على تلك 
الصفحة .. والآن وبعد قرن من 
الانتاج وتعدد الخطوط .. مادا 
يفعل الفنان حتى :کون فاعلا 
على تلك الصفحة الزدحمة 


والعامرة بالخطوط والالوان 
والصخب ! وما هو البديل 
للعبل المتصل والرسم الدائم 
حتى يقدر على ترك ( بصمه )) 
مميزة وسط الاقف البصمات 
النابضة ف تاريخ الفن ؟ » لققد 
عاش يحى الطاعر عبد الله 
متفرقا لقصته ¢ ساعیا وراءها 
حتى الوت »ء وكذلك الشاعر 
الكبم آمل دنقل » وقبلهما الفنان 
کمال خليفه » وعلی الشاطیء 
ا3خر من المتوسط عكف بيكاسو 
وجوان مرو ؛ لأن الطبيب 
طبيب والسباك سباك والوظف 
ي ولكن .. كيف يكون التفرغ 
ف بلادنا ؟ 

فى الجتممات الاشتراكية 
تقوم الدولة بمسلولية تفرغ 
الفنان ونشر انتاجه . وف 
امجتممات الراسمالية بتولى 
السرق ذلك الدور س اما ف 
مجتمصاتنا ذات الاشکكال 
والانظمة غر التقليدية كان لابد 
من البحث عن طرق سوف بکون 
بااطبع اكثشر صعوبة مما لو 
كانت مجتمماتنا مستقرة على 
شسکل واضح 


وبالمودة الى الوراء ., 
يوم ان كان هناك نوع من المد 
الئوری ہہ بشکل آو آخر ‏ 
وهى سنوات الستينيات » ولد 
نظام التفرغ لكى يقوم 
بدور ما فامل على الساحة 
التشكيلية وبزغت أسماء 
واعمال آدم حسنين وجافبية 
سړی وآخرین . 


والآن .. وبعمد سيطرة 
معلمی كليات الفنون »› وموظلفی 
وزارة الثقافة على اللاجان 
المسثولة بصبح الظرفاء س وانا 
منهم  ١‏ ان اللجان المسئولة 
مشفولة باعمال آأخرى فم 
التفرغ ! » لان التفرغ قضية 
الفنانوليسالمعلم .. اوالموظف. 


حبث ابقت الدولة على نظام 


التفرغ بتفس مرتبات الستينيات: 


( سيعون جنيها فى الشيهر ) 
الامر الذى يضاعف من خساره 
الفنان وقهره ومن هنا كان لابد 
من المبحث عن بديل بميدا عن 
الاجهزة الرسمية واللجبان 
المسئولة حتى لا تخسر مرتين ! 
وماذا من الفن ؟ 


لتصویره » لا نری سوی 
الائوآن الزرقاء الشوبة 
بالإخضرار تحت سماء عالية › 
وصخور ورمال ملقاه ‏ 
ولكننا ١ذ‏ اشتبكنا مع البحر 
باحسادنا ›» وسبحنا فيه حتی 


البلل » وتكسرت علينا اشسعة 
الشمس ٠‏ نكون قد بلغنا 
(( اللحظة الخاصة )» » لحظة 
الالتحام العنيف » عنسدما 
تستحيل الحواس الى اعين بها 
فيها البصر وتصبح والبحر شيئا 
واحدا ., انى ارسم هذه 
اللحظة الخاصة .. أرسم 
ما رآیته .. وما آحسسته ف 


آن واحد ۰ 


انها اللحظات النادرة التى 
يبلغ فيها التحققالانسانىمداه»› 
هى الحياة ذاتها »> وأنا اعمل 
على اصطياد هذه اللحتقة 
وتثبينها على سطح اللوحة . 


تری ما الذى يحدث عند 
تصوير انسان يموت عطشا 
فى صحراء قاحلة ؟ ثمة احتمالات 
عدبدة لتصوير ذلك فهناك 
الشمس الحارقة التى تملا 
السطح > وتلقى باشعتها على 
الرمال حتى نحس بالسخونة 
والمتوهج » وهناك الرجل 
الصفم تاكله اللشمس .. ولا 
نكاد نلمسه > اننا الآن نقترب 
من الرجل الصغر وقد ت4دلت 
أعضاؤه والموت يزحف اليه »> 
وکلما ازددنا فربا من وجهه › 
نرى الماناه الهائلة مطبوعة 
على وجههه الظامىء › وها هو 
الاقتراب اصبح وشيكا .. 
فالشفتين تشققتا بفعل العطش»› 
واللامح مصلوبة على الجسد 
المتهالك › والعطش يلقى 
بخطوطه الناشفة على قسمات 


الوجه > وبذلك نستطيع 
تصوير المطش . 


ولکننی عندما اصور المطش»› 
دسوفه آأرسم شنا آخر ! 


سوف ارسم نقطتين من الاء 
على مقربة من فلك الرجل 
الظامىء ‏ نقطتبن من امام 
ليستا من مادة (يد ۲ ) »> 
وليستا محايدتان ! نقطتين من 
الماء مفعمتين بالحياه »› 
ومملؤتين بعطش الانسان ‏ 
انه الانسان الذى عشته 
وتوحدت معه . نعم انا منحاز 
لطريقتى هذه » فالمحاولاتا 
التى سبقتنى كان الفنان فيها 
متفرجا »> پینما ترانی فی قلب 


العمل »> آقت الحياة 
والعطش » وابشر بالخروج الى 
عالم آفضل . 


اللوحة طريق للمعرفة 
افنی آرسم الآن 


الرعشات المغفرة تتسلل 
الى حواس ء وهذا الوهسع 
اللليذ يتبع الوانى . وها هو 
ايقاع الرعشة يملو وينخفض 
طبقا لقانون الكشف والاكشاف 
لمة اشياء ادركها ف حينها » 
تماما کہا يحدث للمتلقی 
الايجابى عندما تفاجئه رعشات 
المعرفة س عندما يمسك بهذه 
(« الطريقة الوجدانية » التى 
يتفرد بها الفن فى ممرفة 
الأشياء » هذه المهرفة التى 
تفوص فى قاع النفس > 
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وتستحيل رصيدا مختزنا نلعقل› 
وتدخلل فى تسبح ممارفنا 
السابقة ,. هى البحث عمسا 
نعرف ولا تعرقف ومن ثم يصبح 
الفن ضرورة حياتية . 


هوامش على لوحة الرحيل ! 
لم يكن هناك ثمة طريقة 
لاستشدراف حاضر مقاير سوى 
الرحلة ولم يتسق تاريخ الفن 
ف مخيلتى الا عبر الرحيل ! 


لاننى لا أستطيع ان أرفض 
اأوربا كلها لان الرفض رد 
فعل » وآنا آکره ردود الافعال» 
لقد عرفت آن الفن الاوربى جزء 
من تاريخ الفن وليس الكل كما 
أرادوا لنا آن نمرف » تماما 
مشل الفن الممرى القديم 
والقبطي والاسلامى وفنون 
"سيا وأفريقيا .. وهناك 
تعلمت إن العالية آكذوبقكيریى» 
وآن الغاء اآخرين واحد من 
الفنون الاستعمارية التى بيعت 
لنا ‏ وى قلب آوربا وعلى 
مائدة باريس الحمافلة .. 
آحسست آننی االیمونه بنزهر)» 
تضيف مذاقها الخاص ومادتها 
النادرة » لان الطبيمة قد 
لا تمطى مثل هذه الثمرة ومن ثم 
وجب اقتناۋها » وشمرت انى 
أجف وخشيت على ثمرة 
الليمون آن تمنع رحيقتهما 
وعطائها »› وآنها سوق تفقد 
معناها ,بالتقادم وخلع الجذور 
وفقدإن الذات والهنوية. ج 
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وأصبحت‌العودة شوقا وضرورة» 
واصبح الوطن اختيارا وعشقاء 
واجتاحنى حنين الرهبان 
لاديرتهم ‏ فالرهبنة نظام 
قبطی مصریى له ضرورته للفنان 
أيضا ‏ ومن هنا جاعت المودة 
.. ومن هنا ايضا اطلقت‌دعوتی 
للتفرغ .. والرهبنة ! 
ج ء....... فما العمل ؟ 

نعم .. هناك اثرياء فاسدون 
ومفسدون » لهم ذرقهم الخاص 
ومفاهيمهم الرخيصة عن معنى 
الفن .. ونحن لا نتوجه لهؤلاء 
باعمالنا .. ولكننا نتوجه الى 
القادرين على شراء البساط 
الارضى وجهاز التليفزيرن 
ومجموعات الكراسى ,.. انه 
التوجه بفرض التنوير وهو 
الدور المنوط . 

بالاجهزة الاخرى غي الفنان 
كالصحافة اللتزمة . إن لوحاتى 
فی بیوت عدد کبر من البسطاء 
وذوى القدرات المعرومة امثال 
صلاح عیسی وسلیمان ناض 
وشوقى فهيم وعبد الفتقاح 
الحمل ء وآنا آلكرهم لاننا 
نمرفهم ‏ هناك ايضسا 
« المستنسخ » الذى يملققه 
الطالب قى حجرته والموظف ف 
مكتبه . لقد تزوجت جنوفى 
منذ عودتی » وسوف آواصل 
البحث عن جمهور جديد . 


حالرهات مفلقة ! 


منذ أن توقفت المحاولة 


الحادة « جالرئ .4) ».التن. 


أشرف عليها الاديب فبيل نعوم 
والتی اشاد بھا آحمد بهاو الدين 
فى عموده الرفيعم » واستمرت 
دة عام » والساحة 
التشكيلية تكاد تكون خالية , . 
فهناك « كرمه » ولکنها مجهور 
فردی .. والسؤال متى يصبح 
لدینا (( جالړهات »۲ .. يتحقق 
فلك عندما يولد بيننا مجنون 
يمن بالفكرة » وكم تمنيت لسو 
يولد عشرات المجائين .. فمن 
غر العقول آن نعتبر مدضل 
احسد المطاعم ( جالىرى ») 
أو صالون سيدة مشفولة 
بالفنانين وليس الفن ! 


وعلى الجانب الآخر »> نشهد 
قاعات كنيبة تعمل على طرد 
الجمهور وليس المكس!فالدولة 
عندما تقدم معمرفا › لا نقرا فی 
بطاقة الدعوه سوى اسم الوزير 
الذى ١‏ يتكرم » ويقص الشريط 
الحريرى .. ولا افهم معنى 
« التكرم » .. فاذا كان 
(( تكرما )) على الفنان فهذه 
ماساة واذا كان ( التكرم )) على 
الجمهور فهذه لعنه ! 


لقد أصبحت ممعارض الدولة 
وسيئة للتضليل وكان الاسماه 
التى ( نتكرم ) هى مناصر 
فاعلة .. وهذا فر صحيح ! 


ليس هذا فحسب »› فقد 
قامت القاعات الرسمية بتحديد 
مدة خمبسة عشر يوما على الإكثر , 


ولا ندرى لمادذا لا بتسستمر 
العرض اكئر من ذلك .. اننا 
نقرا عن مسرحيات يتم عرضها 
بالسنين وافلام تتجاوز الإسابيع 
والشهور. ,فلماذا هذا التحنيد 
من حانب القاعات » اليست 
هذه وسائل ضاغطة بجب آن 
يستقل عنها الفنان ويناى 
بنفسه وفنه عن حبائا ها 
الوظيفية والروتينية ! 
دعوة الى عدم الاحتقار ! 
... نعم » هناك مغالطة › 
فالعائل الاول للفنان هو الحمهور 
وليست المؤسسا تالقادرة » 
والسبيل الى ذلك هو الثقة فى 
الناس > وخلق جسور جديدة 
للاتصال بهم › فلیسست کل 


الجماهر قد باعتبيضا فاسدا ! 
والمسامة بيننا وبينهم ليست 
يعيدة ٠‏ فالثقة لا تمکس سویى 
الثقة وخلق الذوق الام 
مهمة مشتركة بين الفنان 
وجمهوره ! 


.»هه وگيف اأسپيل ؟ 
الكتاب بميدا عن صالات 
العرض الكهنوتية احلم بالعرض 
فى مداخل المسارح والسنينما 
والحدائق » واحلم بصورى 
ومستنسخاتی فی البیوتوالکاتب 
وحوائط الدينة » ولن يتاتى 
هذا الحلم الا من خلال العمل 
المتواصل والجهد التفرغ »› 
والكسبالحقيقى ولیس ما تقدمه 


وزارة الثقافة واجهزة اموظفينء 
لقد طالبت بمرض الاعمال 
الحائزة على جوائز الدولة 
هذا العام حتى يعرف الناس 
مستوى هذه الاعمال وخاصة 
فى غياب معرض للفن الحديثء 
كما طالبت باعلان قيمة هذه 
الجوائز ليعرف الجميع انها 
لا تساوى تكلفة العمل , ,فلماذا 
التعلق بهذه البقايا »> وماذا 
لا تصبع الحركة ذاتية ومستقلة 
ونديه لذلك كله . 


ان الوظيفة لا تصنع فنا 
والتبعية لن تخلق جمهورا 


لذلك فالخوف من التفرعغ 
ادانة صريحةلحرهورنا الكير! 
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کا لابا ع تیت .وارلا 


آنتهت ايام المؤتمر الأول 
الذى اجتمع فيه اكثر من ,.) 
ادیب مصرى على ارض اقليمية, , 
وهو يعد نجاحا حفيقيا وباهرا 
ولو فم تنفد منه واحدة من 
توصياته المديدة .. لأ لأنسه 
اتاح فرصة نادرة من الاتاه الحى 
بکل ما يمثله من تانړ فعال 
ومناقشة حرة لكل ما يشغلهم 
من مشساغل وهموم وآمال ۰ 
ولكن لانه ايضا حسم النقاش 
نهائيا فى ثلاث قضايا هامة 
كانت مبعث تساؤل وحرة من 
الكثرين عن عطاء المركة 
الادبية .. دور اللقافسة 
الجماهرية .. حقيقة الجامعات 
الاقليمية اليوم . 


وبداية نقول انه بحق کان 
المؤتمر الاول فى تاريخ الحركة 
اادبية الاى تبنى دعوة لقاء 
یجمع آدباه مص .. رغم انه 
سبقته محاولات ماضية مثشل 
امؤتمر الذى عقد ف عام 1١٦۹‏ 
بمدينه الزقازيق فى محافظة 
الشرقية .. لان هذا الؤتمر 
الاخم كان يقتصر فقط على 
الادباء الشبان .. وكاتت له 
ظروف خاصة ولاهداف ابشضا 
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خاصة ,.. أما مؤتمرنا هذ 
غلم تفرضه روف معينة ولیس 
له اغراض بذاتها , انا هسو 
خالص لوجه الحركة الادبية 
وحدها ولناقشة متساكل 
الأدباء .. أو كما اوضسح 
د . سمړ سرهان رئيس فطاع 
الثقافة الجماهرية آن عقد هذا 
اللقاء لادباء مصر فى الاقاليم كان 
لدرايسة مشاكلهم وحلها وتحديد 
هوي الأدب الصرى المصاصر 
ومحاولة الوقوف على التنوع 
والثراء المذى بتمتع به هذا 
الانب فى الوقت الحاضر والقاء 
الاضواء عليه ووضحه أمام 
اادارسين والنقاد وتدارس كل 
ما يعوق رسالتهم الأدبية ٠١‏ 
فهو ببساطة استجابة للحركة 
الادبية المنتشرة فى سائر اقاليم 
مصر التی تتجسد فی کتابات 
« الماستر )» التى لم تمد 
ظاهرة آدبية بل هی واشع حقیقی 
لا تخلو منه اى محافظة الآن .. 
مهناك حركة آدبية جديدة ءء 
وحساسية أدبية جديدة تعبر عن 
نفسها على طول آقاليم مصر .. 


بدا الؤتمر بكلمات تقدم 
له او ترحب به سواءِ من 


د . یحیی شاھین رٹیس جاہعڌ 
امنيا باعتباره رئيس ثرف 
لوقي 
ضيف رئيس الۇتمر او من 


المۇتمر آو من د 


د . آحمد هیکل بصقته 
الشخصية .. او من اللواء 
صلاح الدين ابراهیم محافظط 
امنيا .. ود . عبد الهادى 
الجوهرى عميسد كلية الآداب 
ود .» سم سرحان رئيس قطاع 
اللقافة الجماهرية ,. تلاه 
توزيع شهادات تقفديرية لرواد 
الآداب فى الاقاليم سواء من 
الذين رحلوا عن مانا .. 
او لهلاء الذين اعطوا فى ظل 
ظروف بخيلة قاسية .. وكذلك 
للذين مازالوا يعطون رقم جحود 
وسائل وطرق التكريم لهم 
او غيبوبة آجهزة الاعلام 
ومسلوليتها عنهم .. ولو أن 
هذا امۇتمر نفسه نسی الکثړین 
والمديدين كذلك .. ولكن هذره 
کما حاول آن ببرره د . شوقی 
ضيفه هو آن بتركو للسنوات 
القادمة من تكرمهم . 

وتنوعت المناقاشة بن مشكاة 
النشر الى اتحاد الكتاب الى 
امنوادى الادبية الى غرها .١‏ 


فتركز دور النشر فى القاهرة 
والاسكندرية فقط اوجد ولم يخل 
الامر فى هذا الاجتماع الذى 
استمر ثلاث ساعات كاملة من 
توبيخ للادباء انفسهم من د , 
آحمد درویش بسبب ضياع 
الئغة العربية على الستتهم 
واهانتها فى مؤتمر يضم الفئة 
الوحيدة النى ادواتها هى 
اللغة » وحرفتها الكلمة . . وانه 
اذا كنا أحيانا نختلق المذر 
لاآخرين ممن لا يتماملون مع 
اللغة بمثل هذه الحساسية 
ولا بهذا الارتباط فما هو هلي 
هؤلاء الأدباء فى ضعف لغتهم 
وهی صنعتهم . 

وانتهى الاجتمساع . بتكوين 
اللجان وهى لجنة الشسعر 
ومقررها د. انس داود ولجنة 
القصة ومقررها الإديبعبد العال 
الحمامحمى 5 والآستاذة سمبحة 
غالب للجنة النشر وااجلات 
الادبيه والاستاذ جلال عاببدين 
للجنة الجاممات الاقليمية 
وللجنة نوادي الأدب الناقد محمد 
السيد عيد والناقد نبيل بدران 
للجنة المسرح ولجنة الدراسات 
الادبية للدكتور طه وادى 
والشاعر نؤاد حجاج للجنة 
الأدب الشعبى , 

ثم بدات كل لجنة على حسدة 
مع أعضاثها ومقررها ف مناقشة 
ورقة العمل الخاصة بها 
ومناقسة ملساكلها وكافة نواحى 
القصور التى تحول دون أداء 
رسالتها مع الخروج بالتوصيات 
والقرارات التي يرون انها 
تساهم فى حل هذه امشاكل , 

ولانه كان من التمثر تماما 
آن نتابعم مناقشة كل لجنه من 
هذه اللجان الثمانی التي بدآت 
مها وانتهت معا فى وقت 


واحد .. خاصة ان ادارة 
المؤتمر أم تحاول ان توزع علينا 
محاضر بطبيعة الناقشات التى 
دارت داخل کل لجنة وکان هذا 
ضمن بعض الأشياء الصفرة 
المتى تؤخة على هذا المۋتمر .. 
فان محاولة نقل صورة صريحة 
لروعة هذه الناقتشات 
وخصوبةها يتعذر علينا ., الا 
اتنا سنحاول ان نعرض لطبيعة 
بعض هذه المشاكل » ففى 
لجنة النشر والمجلات الأدبية 
ناقشت سميحة غالب وبقية 
الاعضاء كيفية رفع المماناة 
الكبرى عن ادباء الاقاليم فى 
النشر وطرق اوصيل ادبهم دون 
قهر آو انحناء وتوسل » وللك 
من خلال اجهزة الاعلام المختلفة 
من برامج آدبية ولقافية فى 
الاذاعة والتليفزيون ومن 
صفحات أدبية بالجرائد والمجلات 
اليومية والاسبوعية .. وكذلك 
من خلال تدعيم بمض امجلات 
الادبية مثل الثقافة الجديدة 
التى تصدرها الثقافة الجماهرية 
ومجلة القصة القتى يصدرها 
نادى القصة بالقاهرة بالتماون 
مع هيئة الكتاب ملى أن تفتج 
أبوابها وصفحاتها بديلين آمام 
الادباء فى تلك النشرات 
والکابات الى تسمى 
(( بالماستر ) والتى تمثل قمة 
المعاناة التى يعيشسها الادياء 
فى الاقاليم نتيجة عدم قدرتهم 
على توصيل كلمتهم وابداعهم 
لڏجمهور .. الىحد اقتطاعهم من 
قوت يومهم مهما ضؤل لينشروا 
على حسابهم عصارة آيامهم من 
الورق والتصوير والتوزيع ٠٠‏ 
الامر الذى وصل ببعض النقاد 
والمفكرين الى أن ينظروا لهذه 


المطبوعات على انها خر ادانة 
للحركة الادبية . 


وتباخ الماساة مع كتابات 
الماستر للقمة عندما يكشف 
بعضهم كيف انه ف الوقت المذى 
١‏ يجد فيه الإديب آمام سالية 
النشر وعجز الدولة بأجهزتها 
المذ لفة والتمددة عن حل هذه 
المشكلة وقصر الصفحات الادبية 
والمحلات علي عدد من الاسماء 
الممينة ولاسباب خاصة .. الا 
مثل هذه الطبومات الهزيلة 
السيئة من ناحية الشسكل 
والاخراج والامكانات فى محاولة 
مستميتة ويائسة لكسر حصار 
النشر والكروج على سطع 
الساحة نجد أن اتحاد الكتاب 
لا يعترف بمثل هذه الطبوعات 
وسيلة للانضمام اليه ولا باديبها 
عضوا فيه ,. فهو ينظر اليها 
بترفع دون آية محاولة لملاج 
امشكلة او تقييمها . 

وتشسعبت موضوعات الناقشة 
الى اسئثلة عن لاذا لم بتم 
تمثيل الاسكندرية فى الوتمر 
تمثبلا رسيا واقتصر الإمسر 
على دعوة الشاعر عبد العليم 
القبانى والقاص رجب سمد 
السيد ,. واسللة أاخرى عن 
الحالة الثفافية قق بورسمعيد وعن 
مستوى بيوت نقافة ونوادى 
الادب فى الحافظات والقرى ,.. 
وضعف ميزانيتها وسالبية 
ادارتها »۰ 


وطالب الاديب محمد مستجاب 
بالعرص على تطبيق ما تخرج 
به عن هذا المإتمر من توصيات 
وان تکون بحق موضع تنفیذ حتی 
لا نقيم مۇتمرات ونفضها دون 
اية نتائج وآن نطلع اولا على 


توصيات مؤتمر الزقازيق لنعرف 
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أهمية وقيمة مثل هذه الزتمرات 
وهل تحقق القرض من اقامتها 
٠.وعنده‏ حق فيقراءة نصوص 
محاضر مۋتمر عام ٩‏ نکتشف 
ان مشاكل الحركة الادبيسة 
لم تتفم .. ربما تفاقمت اكثر 
وتمقدت اكثر ولكن نفس جوهر 
المشكلة وتفسالخطوط المريضة 
فيها من قلة الجلات المتخصمة 
والاركان الادبية فى الصحف الى 
تركز وسائل النشر فى العاصمة 
الى مشكلة الرقابة على النشي 
والتوصيات هى نفس التوصيات 
التی سیخرچبها مۇتهرنا هذا . . 
وانه لم ينفذ منها على کثرتها 
سوى انتبن فقط هما التوصية 
بانشاء اتحاد عام للادباء .. 
ثم التوسع فى انشاء الإذاعات 
الاقليمية . 


وف لجنة نوادى الادب كان 
تركيز محمد السيد عيد مع 
بقية الإعضاء على مديرى هذه 
النوادى وضرورة تغيرهم بمد 
فترة خاصة ان بعض هذه 
النوادى لم يتغر مديرها متذ 
عشرات السنين .. كما انهم 
مجرد موظفين لا يمتون بصلة 
لهنة الادب وطبيعته .. مع 
التاكيد على فتح آبواب هذه 
النوادى لكافة ادباء الاقاليم 
والقرى من جميع الاتجاهات دون 
محصاولة تقسيمهم وكذلك دون 
ممارسة ای ضفوط او ارهاب 


عليهم . 


اصدار سجل سنوی ثقال 
لادباء الاقاليم حتى نتمكن الحركة 
النقدية والاعلامية من متابعة 
ابداعاتهم وتقويمهم .. افراج 
شمر العامية ضمن الجوائز 
التى ترصدها الدولة للابداع 


€۲ 


الفنی .. نتشکیل محلس ادارات 
نوادى الادب بالانتخاب الحر 
المياشر بين اعضاء الجمعية 
العمومية .. رفض محاولة 
تغتيت جهاز الثقافة الجماهرية 
وتحويله الى وحدات متفرقة 
تابعة للحكم المحلى مع ضرورة 
الحفاظ على مركزية الجهاز 
ضهانا لوحدة التخطضط ,ءءء 
وغرها من التوصيات التى 
تنادى باقامة مهرحانات للشعر 
والقصة ولقامات دورية وانشاء 
مجلات للشعر والقصة حتى 
باغت التوصيات سبعا وعشرين 
واحدة , 


وتمثلت قيمة هذا الؤتمر 
بعيدا عن توصياته فى هاتين 
الامسيتين اللتن اقيمتا للشعر 
بنوعية الفصحى والمامى > 
والتى كانت فرصة للاستماع 
والتعرف على اصوات ادبية 
متنوعة وكثرة .. رغم أن 
أمسية شعر الفصحى التى 
ادارها د. انس داود وجاعت 
بعض فقراتها دون اختبار او 
تدقيق . ولكن هذا لم يمنع من 
الأستماع الى آصوات سعرية 
هيدة ومتميزة كالشعراء محمد 
الشهاوى من كفر السيخ وعبد 
الرحمن السيع من النصورة 
ومصطفی بيومیى من النيا ء. 
وعزة بدر من دمياط . آما 
الصوت الشعرى الفريد للشاب 
أخحید محهد أبراهيم من اسيوط 
فقد كان هو حسنة الامسية 
والذى كان بحقمفاجاة شعرية› 
خاصة ان هذه هى الرة الاولى 
النى يشارك فيها الشاعر 
الحاصل على ليسانس اصول 


آلدين ويسمل واعظا باسيوط فى 


مؤتمرات ادبية خارجها والقتى 
یتعرف عليه ادباء آځرون ۰ 


اها الامسية العامية فقد 
كانت ناجحة وموفقة لى كل 
اختيارات4) وفتراتها وف کل من 
قال فيها من الشاعر الاسوانى 
حجاج‌البای وسر الفیل وجمال 
بخيت وعيد المقصود فرج 
وابراهيم البانى وعبد السدايم 
الشادلى ويسرى اعزب وزين 
العمرب .. وآيضا من الشاعر 
البورسسيدى الشاب محمد عبد 
القادر الذى اثارت قصددته 
الجيدة المعنى والفكرة والبناو 
والصياغة كوامن الماطفة 


. المصرية والموطنية واجرت دموع 


عشرات من المستممين الذين 
لم يفلحوا فى اخفاء تائرهم 
وانتفعالهم بها وبمفزاها .. 
وكذلك كانت فى هذه الامسية 


.مفاجاة ايضا مذهلة .. تمثلت 


فى هذه القصيدة الطويلةالرائمة 
القى القاها الشاعر سمي عبد 
الباقى متفنيا فيها بالمشوقة 
الابدية لنا جميعا مصر .. 
راصدا ببراعة شديدة لكلمناحى 
شثونها اليومية الصفرةوالكبرة 
من خالاال تيمات للعبية 
وفلكلورية نابمة من احشاء 
الحارة المصرية الفاطمية ذائبة فى 
عشق مذاب فى العروق من أيام 
الجد الفرعونى الاكبر . 

وقبل ان ندخل لجنة الآادب 
الشعبى لنتعرف على طبيمة 
مشاکلها نتفق اولا مع صلاح 
المراوى المدرس المساعد باداب 
القاهرة على آنه قد حدشبالفعل 
خساط کثر بین مفهومی شعر 
المامية والادب الشمبى حتى 
تضمهما لجنة واحدة , وتعرضت 
هذه اللجنة مع مقررها الشاعر 
فؤاد حجاج بصراحة شديدة 
للموقف الفريب والتمنت الذى 
اصبحت لتخذة اجهزة الالام 


واللقآفة منذ سنوات من الشعر 
العامى .. وكيف ان هذا الموقف 
مکس ما کان يحدثف الستينيات 
من تقدير لشعر ولشعراء 
المامية .. وكيف خلت الآن 
جوائز المشعر والادب اليوم من 
جوائز للعامية .. ومحاولة 
حسف هذه النظرة المترفعة له 
وتلكالدعوة المشبوهة فى الخوف 
على الفصحى لفة القرآن . 

واذا كنا قد سبق ان قلنا 
ان هذا المزتمر قد حقق نجاحا 
کبرا حتی فی حالة تمذر تتفي 
توصياته المتعددة .. فليس مهنى 
هذا التقليل من قيمة هذه 
التوصيات خاصة ان بعضها 
يعد بحق مفاجاة المؤتمر كله 
مثل هذه التوصية الاخرة التي 
اوصت بانه امام الجرائم التى 
ترتگبها اسرائیل فی الاراضی 
المحتلة وفى لبنان وأمام عدم 
التزامها بامواثيق الدولية 
فالمؤتمر يوصى بعدم التصامل 
الثقافی مع اسرائيل فى كلصوره 
حتى يتم الجلاء عن الإارافى 
المربية وعودة الحصق المشروع 
لشعب فلسطين .. كذلك آوصی 
المؤتمر بضرورة كفالة حرية 
التعبي ورفع كل القيود 
والضغوط التى تحصول دون 
حرية الاديب المطلقة فى التعبي 


عن فكرة وايصاله بشتى 
الوسائل .. ومن توصياته 
الاخرىضم ادباء مصر فى الاقاليم 
الى اتحاد الكتاب بفض النظر 
عن وسائلهم فى النشر الانبى 
سواء اكان الماستر آم غره 
مادام ابداعهم يمثل قيمة حقيقية 
ق حركة الادب الممربى .. دعم 
وزارة الثقافة واجهزة الحكم 
المحلى وأجهزة الاعلام والشباب 
لامحلات الادبية امطبوعة ف 
الاقاليم لتمكينها من مراصلة 
رسالتها وحمايتها من 
التوقف ء. 

ومع للك ببقى هناك المزيد 
الذى لم نقله خاصة عن هذه 
الأمسيات الإدبية غر الرسمية 
كانت تمتد حتى الساعة الثالثة 
والرابعة من صباح اليوم التالى 
ويضيق بها مكان التجمع داخل 
قاعات الإحتماع فى الأماكن 
الخاصة بالاقامة . . حيث يتبارى 
فيها الشعراء والادباء والمنقاد 
على قراءة اعمالهم والتعليق 
عليها لا فى شمر الفصحى 
والعامية فقط ,. بل أيضا قراءة 
القمة القصرة والتوسطة 
الطول .. وكان من ابرز 
المشتركن فيها الدائمين الاديب 
فاد حجازی ود, احمد عتمان 


واحمد الحوتى والاديية ابتهال 
سالم والمشاعرة هانم الفضالى 
والادياء احمد الشبخ ونببل عيد 
الحميد وعبد الوهاب الاسوافى 
ومحمد الراوى وحلمى ساالم 
ومدحت الجيار وصلاح الراوى 
واديب‌النيا الخضرى عبد الحميد 
٠٠‏ وتم فيها اكتشاف اأدباء 
وشعراء سيكون المستقبل بلا 
جدال لهم لا يتمتعون به من 
ثقافة وموهبة وتفرد مثل الشاعر 
الشاب مني فوزى من ابناء 
امنيا الذى استقبل الادباء 
قاصائده بفرحة واندهاش‌طاغيين 
حتى ان الاديب عبد المال 
الحماممی صاح : ١‏ والله أن 
لم نخرج من المؤتمر الا باكتشاف 
هذا الشاعر فهلا يكفينا )) .ء. 
وكذلك قصبدة الشاعر شادى 
صلاح الذى حازت اشماره 
الهمية العذبة الكثر من‌الاعجاب 
والانبهار .. ومن اسوان توقف 
الكثرون اعترافا بموهبة الاديب 
الشاب يوسف البهجورى الذى 
جامت قصصه خر اجابة على 
طبيهة اإرض مصر الولادة 
الممطاءة التى لا ولن ينضب 
الابداع والعبقرية من ينبوعها 
الدفاق ابدا . 


اعتماد عبد العزيز 
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حش امس لکنا الح رب اتقون ن 
کےا زل اول بالاهق 


فى الفترة من )۲ السى 
۳٠‏ مارس ( آذار ) »> شهدت 
القاهرة حشدا لقافيا ضخما > 
بانعقاد ١‏ مهرجان القاهرة 
الأول للابداع العربى » . 

ولا شك آن اتعادة مسر 
لهويتها المربية هى ضرورة 
حتمية » وهى ضرورة يجب 
السعى نحو تحقيقها , كما آن 
من افضل السبل لهذا التحقيق»› 
ان يتم من خلال الكتاب والأدباء 
المرب »› الدين يجسدون 
بتاثشبرهم الفكرى والوجدائى 
آعمق ممائنی الوحدة والتقدم ؛ 
فی وقت تتعمرض فيه امتنا لإاخطار 
متعددة وعنيفة ءء 

ولمل هذه التظاهرة الثقافية» 
هى الثائية ؛ بعد النمقاد 
مهرجان حافظ وش وقې ف 
القاهرة ايضا قبل عامين . 
کک فرصة للحوار الخلاى ّ 

والواقع أن اقامة مثل هذه 
المإتمرات » ومخنلف الاشكال 
التى تسعى للجمع بين مفكرى 
وکتاب وآدياء المربية € کما 
تور لهم فرصة الاحتكاك 
وتبادل الراى والحوار الخلاقء 
نل أن مجرد لاء ملام 
الأدباء ,. عمل يستحق التحية»ء 


{€ 


اذا تم الاعداد له وتنظيمه 
بما يحقق اهدافه . 

شارکت فی المهرجان وفود من 
مختلف الاقطار العربية » گا 
دحدت الجوقة الاندلسية 
( المغرب ) > وفرقة المحجكواتى 
اللبنانية وكلتاهما آم تتمكن من 
اتحضور . 
بے غيباب البعض .. 

واذا كان بعض التساب 
والآدباء لم يتهكن من الحضور 
لاسباب مختلفة » فان البعض 
الآاخر رفض الحضور 
لأسباب سياسية . ولقد اصدر 
کل من 'لشاعرین ادونیس ومحمد 
نبيس والروائى الطاهر وطار 
بيانا أثناء الحقاد المؤتمر 
الرايعم عثتر الكتاب والادباء 
المرب فى الجزائر الشهر 
الملسافى » تضمن هذا البيان 
موقفهم من حضور هذا الؤتمر 
بالرغم من أن الشاعر محمد 
نبيس حضر مهرجان حافظ 
وشوقى فى القاعرة قبل 
حوالی عغامین ۰ 

كما شسارکكت فى هذا المهرجان 
وفود من آمریكا واسبانيیا 
وفرنسا » من خلال الأإبمصاث 
التى خدموها للندوة الملمية . 


به برنامچ المهرجسان : 
تمن يرنامچ المهرجان في 
اليوم الأول » الى جانب مراسم 
الآمتتاح التقليسدية »› بعض 
المروض لفرقة رضا للفنون 
الشعبية والمسرح المتجول وفرقة 
آم كلثوم اللموسيقى العربية .. 
ولكن اليوم التالى » الاى 
تضمن سفر اعضاء الوفود الى 
مدينة الاسسكندرية لحضور 
أمسية شعرية تقام هناكء كشف 
عن قضية هامة بنبغى اثارتهاء. 
فان اقامة مثل هذا المهرجان > 
لا یتبفی أن يکون عملا رسميا 
يعبر عن وجهة النظر الرسمية 
وحدها . والفترض أن الجانب 
الرسمى يتمثل فى استضافة 
المهرجان وتوغر المناخ والظروف 
النانسبة لانعقاده فى جو من 
الحرية لتحقيق أهدافه . على 
أن ما حدث کان مختلفا تماماء 
اذ ان اللجنة العينة لاختيار 
الشعراء المريين الذين 
سیشمارکون زملاءهم من‌الشعراء 
المرب لى الأامسيتين اللتين عقدتا 
ف الاسکندرية س ۲١‏ مارس 
« آذار » والقاهرة ۲۸ مارس 
( آذار ) .. هذه اللجنة 
اختارت شمراء لا يمكن القول 


انهم يمثلون الشعراء امصريين» 
فضلا عن رداءة النماذج التى 
القوها » والتى تعيد الى 
الاذهان اشفاار النايسبات 
الفجة والهزيلة .. 


ولقد كان واضحة اصرار 
هذه اللجنة على استبعاد كل 
الآاصوات الحيدة للشمر 1ء 
الجدد . كما كان غريبا بالفعل 
آن لا يتضمن برئامج الأمسيتين 
آى من التشعراء الجدد › 
والذين أصبحوا الآن حقيقة 
لا يمکن تجاهلها , 

ولهذا السبب تحولت امسية 
الاسكندرية » الى فصل فكاهى 
هزيل من الشعر الردىء › 
لكناب تجاوزهم التاريخ منذ 
عشرات السنين ؛ ولا يمثلون 
الشعر العربى فى مصر ce‏ كما 
لا تمديز اعمالهم الا بالركاكة 
والهزال . 

ما اليومين التاليين ۲١‏ > 
۷ مارس ( آذار ) فلقسد 
تضمنا عروضا مسرحية وفنية, . 
الندوة العلمية : 

وعلی مدی یومی ۲۸ ٤‏ ۲۹ 
مارس ( آذار ) عقدت الندوة 
العلمية بمبنى جامصة الدول 
المربية تحت منوان « الحداثة 
ومشكلاتها فى الآدب واللغة » . 
ويمكن القول أن الندوة العلمية 
هى الحدث الثقافى الوحيد 
الذى كان عملا مفيدا » وفرصة 
حقيقية لتاكيد اهداف هذا 
المهرجان : أى الحوار الخلاق 
وتبادل الرآاى حول اأحدى 
القضايا الأساسية المطروحة 
على الأدب العربى . 

شارك ف الندوة كتاب 
ومفكرين من مختاف الأتطضار 


المريية . فمن المغرب محمد 
برادة ومحمد عابد الجابرى ومن 
تونس محمد الهادى الطرابلسى 
وتوفیق بكار ومن لبنان خالده 
سعيد ومن العراق فريال جبورى 
فزول وعبد الرحمن مجيد 
المربيعمى .. ورهم كثرون .. 

ومن المستشرقين « شارل 
فيال )) من فرنسا ومارتینیث 
مونتابت من اسبانيا .. ومن 
امریکا بی کاکیا ویورسلاف 
ستکیغتش .. وغرهم .. 

ان القاء نظرة سريعة على 
الاإبحاث الى قدمت للندوة › 
يشر الى الأآهمية الحقيقية 
لاختيار الصدائة كموضوع 
أساسى . فلقد قدم محمد برادة 
( المغرب ) بحثا حول « اعتبارات 
نظرية لتحديد مفهوم الحداثة ). 
کما قدمت فریال جبوری غزول 
( المراق ) بحثها حول ( فيض 
الدلالة وغموض المعنى فى شعر 
محمد عفیفی مطر ) , 
وعبد الرحمن مجيد الرپيعى 
( العراق ) تناول (١‏ مشسكلات 
الحداثة ومظاهرها فى الأجناس 
الآدبية » . اما نبيلة ابراهيم 
فعد تناولت ف بحٹها مستویات 
اللعبة للفة فى النص الروائى. 
وانور عبد الك دار بحثه خول 
الابداع والمشروع الحضارى.. 
وصبرى حافظ الحداثة 
والتجسيد المتكافقء للرؤية 
الروائية . 

ومن فرنسا قدم شارل فيال 
بحثا حول ( حداثة التفكر 
وحداثة الكتابة ») . ومن امريكا 
بیړ کاکیا تناول فی بحثه تطور 
القيم الادبية فى القرن التاسع 
عشر . اما صالح جواد الطعمه 
من امريکا ايضا نکان بحثه هن 


« الشمر العربى المعاصر 
ومفهومه النظرى فلحدائة ») »> 
ودورسلاف ستتکیفتش کاب حول 
مظاهر الحداثة فى شمر أحمد 
عبد المعطی حجازی . واخړا 
من آسبانیا مارتبنيث مونتابث : 
مقاربة اولى لقصيدة حديثة 
لمبد الوهاب البياتى .. 


ويمكن اذن بين آهہية هذه 
الأبحاث وحديتها ,. كما يمكن 
تبين الجوافب الإيجابية لاإختيار 
قضية الحدائثة » لتدور حولها 
الابحاث متناولة مختلف حوانیهاء 
ومؤصلة لجذورها فى الأدب 
العربي منذ النهضة الحديثة > 
وصولا لدراسة نمالج تطبيقية 
لى الشعر والرواية فى سبعينيات 
هذا القرن . فضلا عن 
تنظ مشسكلات الحدائة فى الأدب 
العمربى بوجه عام مثل البحث 
الذى قدمه انور عبد اللك عن 
الابداع والشروع الحضارى 
وبحث محمد برادة عن 
١‏ اعتبارات نظرية لتحديد 
مفهوم الحداثة » .. 


كذلك فان دعوة عدد من 
المستشرقين للشمساركة فى الندوة» 
كانت أمرا ايجابيا حقا . ولاشك 
ان تناول مشكلات الحدائة ف 
ادبنا العربى من وجهة نظر 
المستشرقين » يثر الجدل ويدفع 
نحو اكتشاف المديد من الجوائب 
التى تتناول علاقة الحداثة فى 
الأدب العربى » بالحداثة كما 
يفمها ويراها الفكر والادب 
الفربسين . 
جي بيان لشعراء مصريين : 


وف مساء ۲۸ مارس (اذا 
عقدت الامسية الشعرية التى 
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شارك فيها المديد من الشعمراء 
العرب . من المراق باند 
الحيدرى وعبد الرازق 
عبد المواحد ومن اليحرين قاسم 
حداد ومن الأردن كمال 
آبو دیب .. وغړشم .. 


ولقد تكرر فى هذه الاأمسية 
نفس ما حدث فى آمسية 
الاسكندرية . فلقد اصرت 
اللجنة الممينة لاختيار النصوص 
الشعرية التى تلقى ف الهرجانء 
على اختيار نصوص اآخری 
لا تقل هزالا وركاكة عن النصوص 
التى القيت فى آمسية الاسكندرية 
.. ما دفع باغلب الحاضرين 
للخروج من القاعة بصد أن 
القى الشاعر أحمد عبد المعطى 


فص دتا ,ءي 


ولعل البيان الذى تم توزيمه 
فى هده الامسية » والوقع من 
ٹمانی اسر تحریر لثمانی مجلات 
بر دورية .. لمل هذا البيان 
آن يكشف عن هذا التناقض 
البالغ الذى وقعت فيه الاجهزة 
النظمة للمهرجان . 

فالبیان بعد آن یرحب بالکتاب 


العرب امشاركين فى الهرجان 
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.. اثر موقف هذه الأحهزة 
الرسمية من حصار وتجاهل 
الكتاب الصريين الجددد › 
بائرغم من ان الندوة الملمية 
اتخذت عنوانا لها ( مشکكلات 
الحداثة فى الأدب العريى ) . 
ولكن الأامر الأكثر اثارة للتساؤل 
هو تجاهل عدد من الشمراء 
الذين قدمت أبماث حول 
أعماتهم فى الندوة » فى نفس 
الوقت الذى تبرز فيه هذه 
الاجهزة بشعراء تجاوزهم الواقعم 
الشعرى منذ زمن طويل . 

ولقد تنيه الى هذا الشاعر 
آحمد عبد المعطی حجازى الذى 
أهدى قمبدته فى هذه الامسية 
الى الشاعر محمد عقيفى مطر 
والى شعراء السبعينات »› 
مما أوضح للقائمين على تنظيم 
هذا المهمرجان أن التجاهل 
المقصود والحصار التعمد لم 
يمر دون أن يلتفت اليه ضيوف 
المهرجان . 

وبالرغشم من ذلك » فان 
استمادة مصر لهويتها المربية 
هدذف عزيز » وتحقيقه ضرورة 
حتمية .. ومن هذه الزاوية 


فلقد حقق المؤتمر جانبا من 
آهداقه »> وعلی وجه الخصوص 
ما اثارته الندوة العلمية من 
قضایا ومشکلات تتملق بالادب 
العریى . 1 

وآخضےرا .. فلقد تمکكن 
الشعراء الجسدد من تلظيم 
امسدتین شعریتین ی۲۰۰ » ۳١‏ 
مارس ( آذار ) » بہشارکة 
الشعراء العرب اللين حضروا 
المؤتمر ء فى مواجهة الحصار 
والتجاهل والاستددارة عن 
الظلواهر وجماعات شورية 
متحتقةة بالفعل . والحقيقة ان 
الامسيتين نجحا تماما > فمن 
ناحية حضر اغالب الشعراء 
المرب وتم تلبية الدعوة »› 
ومن ناحية أخرى فلقد حضر 
الأمسيتين جموور کبےم ۰ 
مما وضع المشرفين على تنظيم 
المهرجان ف موقف سىء . 

وهى ليست ممصركة بين 
أجيال » لكنها موقف من الشعر 
ومن هؤلاء الشمراهء ذوى 
الرؤى الجديدة . 


محمود الوردانی 


ہوایہ ال ہیں اوہ اصع الیونائے 


(( سواق الاتوبيس )» المصرى 
و ( المصنع » اليونانى فيلمان 
عن الماساة الفارس الاخ . 
ونحن حين نقرنهما معا ف سياق 
نقدى وآاحد »› فاينا لا نجهل 
انه ريما تقوم بينهما الکث من 
الاختلاماتوالتمايزات » بعضها 
مما يتعلق بامحتوى الفكرى 
وامضمون الاجتماعى » وبمضها 
الآخر يتصل بالاطار الفنى 
والجمالى للتعبر عن هذا 
امحتوى . ولكن تاتى محاولتا 
للوصل بين الفيامين كضرورة ف 
سباق التاكيد على فكرة واحدة 
رنيسية يشتارك المسلان فى 
محاولة التسدى لها وابرازها 
بالمرض والتحليل » بدرجة أو 
باخری › ونعنى بها فسكرة 
الفارس الإخر الذى يصسمد 
طويلا دفاعا من تلك القيية 
الوحيدة الباقبة حرصا عليها من 
ان تنهار » قبل أن تفلعااساة 
فى توجيبه الضربة القاضية 
الاخرة »> ولتفرضقيمتها الجديدة 
دون ابطاء , 

ومنذ اليده كانت الماساة , 
والاساة كما نعنيها هى ان 
توضع الشخصية الانسانية فى 
مواجهة تلك القوى تبدو غيي 
منخلورة أو متجردة » مهما 
بدت غرىبة عنا تماما وقدرية › 
الا ان الامر المؤكد هو ان هذه 


القوی ليست اشیاء او ارادات. 


مفارقة لهذا العام المشترك بين 


مجموع الإافمراد الانسانيين , 
وائما هى المحصلة النهمائية 
لجموعالصراعات والتناقضات ‏ 
الجزئية اهمردة او الكلية 
الموضوعية ‏ بين أبناء الاسرة 
البشرية وبعضهم » هذا من 
جهة »> وبينهم وبين جملة 
القوانين والمؤثرات والظواهر 
الطبيعية » من جهة نانية . 
وتظل هذه امحصلة الوضوعية 
تاخذ قى التعالى والتحرد حتى 
نتسج فى النهاية جملة من 
المإثرات ‏ المنظورة او غير 
المنظورة » الموجبة او السالبة 
التی تلعب دورا حاسما فی 
تسير وتوجيه حركة آفراد 
المجتمع الانسانى عموما › او 
لحركة الافراد كل على حدة . 
هذه المؤثرات هى ما تستطيع 
ان نطالق عليه بشیء من 
الأعميم ‏ عبارة ( التلرف 
الانسانى ) . ولكن كيف يستقبل 
الفارس الاخ هذه الماساة ؟ 

هذا ما فحاول الاجابة عليه 
من خلال قراءة كل من الفيلمين 
فكريا وجماليا قراءة متاتية 
ومثابرة . والاساة فى كل من 
السواق الاتوبيس» و «المصنع) 
هىماساة القيمة الحضارية التى 
آهدرت نتيجة لتلك التحولات 
الجذرية فى البنيان الاقتصادى 
والاجتمساهى وجهاز القيم 
الحدضارى داخل المجتمعين 
المصرى والبونانى > وداخل 


نفوس ابنائهما قبلا ويروى 
الفيلمان نفس الرحلة المستحيلة 
التى يقوم بها الفارس الاخر 
فى هذين الجتمعين الذين شهدا 
تحولا حضاریا خطرا على 
مستوى البنية الادية وما تبعه 
من خلخلة وتراجع كلفظام القيم 
الاجتماعية والاخلاقية الراسخ 
منذ مرون واجیال د ودراما 
سقوطهما فريسة للهجوم الجديد 
وهنا تبرز فروسية حسن سانق 
الاتوبيس المصرى › وجورج 
باإبروس صاحب انع 
اليونانى › كمحاولة بطل ولية 
اخرة للتصدى ‏ اكثر مما هى 
امل د يضعها أصحاب الفيلمين 
فى مواج4ة طوفان القيم الجديدة 
القادم بكل عنفه وجبروته کی 
يقتلع القيمة الإاصلية من الاساس 
ليقيم قوانينه البديلة » البشعة 
وهر الائسانية » فى الاقتصاد 
کما فى الاخلاق على جحد سواد . 
والمؤسف حقا » إن الفروسية 
لن تتجاوز قى هذه الحالة حدود 
التمسك بالقيمة فى انتظار قد 
آخر » وف مواجهة غير متكافنة 
لفزوة شرسة تبشر بالاساليم 
المطلق او الوت الإخر . 

فی سیناریو محکم ٤‏ یمتلیء 
بالكثر من التفاصيل الدقيقة 
التى تشكل نسيج الحياة اليومية 
المصرية » نتابعم رحلة هذا 
الفمارس الاخر على درب 
آزمته » وایضا على طریق 
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تنامی وعیه » حیث نراه وهو 
يقنع فى البداية بالرصد والتامل 
مؤثرا لسلامة » غارقا فى بحر 
الذات »› ونظل ممه حتى نتمرف 
عليه فى المنهاية وقد انقلب 
مواجهیا وصدامیا › مخلفا وراره 
حدود جلده الضيق النكمش › 
خارجا الى المالم الواسع 
حيث يحتاج الجميع اليه › 
وينتظرون الخلاص الذى ياتى 
على يديه , حقا لقد فات 
الكئر من الوفت الثمين وضاع 
فى التردد والانتظار »> ولكنيبقي 
هناك دائما الامل الذى ياتينا 
به فى تمويض ما فاتنا ۽ فى 
صنعم يوم خر ننا »› وتشکل 
مماام حياة نشتاق الها »> 
وصياغة قيسم مختافسة آكثشر 
انسانية واصالة . واذا كانت 
تلك المغزوة الشرسة س التى 
اخترقتنا من الداخل » والتى 
استفاد منها من کان مستمدا 
للتفريط منذ البداية - قد كسبت 
الجولة الاولى » فان الضربة 
الحانقة الى يسددها حسن 
فى نهاية الفيلم لكل نشال 
مهما اختلفت صورهم وتباينت 
اقدارهم واحجامهم ‏ لتؤکد ان 
ایاما اخری سوف تاتی لتقبدل 
فیها موازین القوی ف غر صالح 
هولاء الذين فرطوا منذ البداية 
وغنموا واستراحوا » بعد ان 
مروا على جثث ضحاياهم اللين 
دافعو حتى الرمق الاخر ضد 
من يحاولون رفع اعلامهم الدنسة 
هذه عالية وايدية , 
وربما كان من الفيد الاأعتراف 
بان ما قد کان لم یکن شرا کله» 
وکائما کان ضروریا ان تتعرض 
ورش الاب للبيع فى المزاد 
حتی بنبری ازواج البنات جہیما 
الذين يجسدون صورا متعددة 
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وواقعية تماما لحار الانقضاض 
على جثث الواهنين س للمزايدة 
عليها » كل من اجل صالحه 
الخاص »› الفردى والانانى > 
دونما اعتبار لادنى قيمة اخلاقية 
او دينية » وحتى يسستيقظ 
النائمون من سباتهم الذى دام 
طويلا على تلك الحقيقة القاسية 
الوحثية » وحتى تتاح لا 
فرصة طيبة م مهما كانت مريرة 
لكىنميد فرز الواقع اللمصرى 
من جديد »> والاسرة الصرية 
من حديد »> ليظهر لنا الفث س 
الذى احترف التلون والاختباء 
والطعن الضادر الجبان من 
الخلف س واضحا فلا تسيل 
خداعنا ابدا , 


ويقف فارسنا الاخر وحيدا 
يصارع صد هذه النخالة 
الفاسدة » ممانقا قدرهالبطولى» 
باذلا وجوده الخاص رخيصا 
على طريق تاديه الدين الاخمر 
الواجب تجاه أهله وقيمه » هنا 
فى الداخل » جعد ان دفع الثمن 
غالیا من قبل على جبهات 
القتال فى حرب آكتوبر وبصدق 
تراجیدی رهیب تتکشف کل 
الحصون التهاوية المستترة ؛ 
لتسقط جميمها من تلقاء نفسها 
واحدا بعد خر , حتى الزوجة 
التى سبق لها وان قائت كلمتها 
ذات يوم كفارسة اصيلة »> 
لا تلبث ان تقع فريسة لتسلك 
القيمةالجديدة الهاجمة » مخرة 
زوجها بين قيمته الاصلية التى 
يقبض عليها بيده وقلبه کالجمرة» 
وبین استمرارها الى جواره 
ورغم الالم لا بتردد فارسنا ف 
الاحتراق ببطولته حتى النهاية. 
ولا ببقی ممه سویصحبةالسلاج 
الخالدة , وينسج الفيلم العلاقة 
التي تربط بين هؤلاء الذين 


يدفعون الثمن مرتين » وابدا 
بحساسية شسديدة » بل 
وبشاعرية » ليؤكد على وجود 
القيمة وصمودها الدائم مهما 
استبحیت »> فلن تلبث تتجلی 
معبرة عن نفسها فى لحظات 
بمينها » عبر قانونها الخاص »> 
ولیس علینا سوی تکریس 
ایماننا بها وترسیخه داخضل 
نفوستا وعقولنا وقلوبنا معا . 
ورغم موت الاب الذى يدين 
المصر الذىاسلمنا الى البشر 
الذين باعونا » فان المحصلة 
النهائية للصراع تتمخض عن 
وعی جدید بېرز لیژکد على 
ضرورة الصمود والمواجهة فى 
الصراع الدائر » دافما 
الفارسي القديم الى نبذ تامله 
الصامت الحزين » وسكونه 
بعيدا › ليحل محلهما ايمان 
جديد قادر على الفعل والحركة 
الهادرة نحو اعادة صياغة 
قوائين العالم من جديد لتصمر 
أكثر انسانية ورحمة وقدرة على 
صون‌البشر واحلامهم الصغرة. 
وكانت‌اللطمات التتالية الغاضبة 
من الفارس الى صدر كل نشال 
میلاد! حديدا . 

اما فارس « الملصنع ) 
اليونانى فينتهى نهاية مناقضة 
تماما حيث يقع فريسة اللنسليم 
اليائس الحزين . وعلى الرغم 
من فلك فان هذا التسليم لم 
يكن خطوة نحو الوراء » بل 
الى الامام مثل قرينسه المصرى 
ولكن مع الفارق الذى سياتى 
توضیحه . فحین یضطر بابړوس. 
الى التنازل عن حلمه ف اعادة 
بتلاء المدبفة التى اسسها 
ابوه من قبله بعد ان يرفض 
الجميعم مماونته » وبمد ان 
يمتنع البنك من اعطائه السلفة 


اللازمة » نراه يذهب فى 
النهاية ليلقى نظرة حزينة على 
المصنع الحديث ‏ الذى جاعءت 
به التحولات التى جرت فى بنية 
الاقتصاد اليونانى › والتى 
استبدلت خط الانتاج المنزلى 
الصغم بالانتاج الصناعي الكبر 
ویطلب من ولده ان يدرج 
اسمه بدوره فی قوائم العاملين 
الجدد . ویرضخ بابړوس فى 
النهاية لكافة الضفوط التى ظل 
صامدا قبالتها طويلا من اسرة 
تدفعه الى نبة هذا الحلم 
( التهالك ) ؛ وبنك يرفض أن 
يدينه » بل ومستهلك اصبحقانما 
بما يقدمه له الانتاج الحديث 
من جلود صناعية » ويبيع 
الفنارس حلمه للك 
التاجر الجديد كى يحيل الارض 
والتاريخ الى ١(‏ سوبر ماركت » 
حديث يعبر تماما عن طبيمة 
امرحلة التى يمر بها المجامع 
والآافراد ؛ لبس على صعيد 
الاقتصاد فحسب » وانما ايضا 
على صعيد القيمة الحضارية . 


واذا كان المخرج تاسوس 
باساراس ینتهی الى تلك الرؤية 
المنقبضة والتشائمة تماما > 
والحقيقة على آبة حال » فافه 
ليس المسئول عنها . وليس 
هناك من يقدر على لوم رجل 
أحب أن يقول لنا كل الحقيقة » 
مهما آذى للك تفاؤلنا التانع 
المسترخى » مهما جرح آحلامنا 
الوردية . بل لو انسه تنازل 
لحظة عن تلك الحقيقة وحاول 
ان يجمل لنا هذا الواقع القبيح 
بفړ سند من شروط موضوعية 
للتفاؤل ء لكان من الضرورى 
الحسكم عليه بالزيف » او على 
اقل تقدير بالرومانسية الفكرية. 
وبسقوط هذا الفارس الاخضير 


فريسة للقيم الجديدة فى الانتاج 
والاخلاق » اصبحنا بالكامل 
فى مواجهة واقع جديد » يفرض 
شروطه ویملی قوانینه علینا › 
ولا يتبقى لنا ‏ على الاقل 
مرحلا غر القبول › الى ان 
ياتى ذلك اليوم الذى 
نستطيع فيه ان نشيع التفيم فى 
هذه الشروط الموضوعية 
امتراجيدية بما يتوائم مع تلك 
القيمة الحضارية الغالية التى 
التىندامع عنها كل هذا الدفاع»› 
ونحرص عليها كل هذا الحرصء 
اما قبل أن نضع هذا البوم 
المؤقت ‏ الحزين مع بابروس ء 


یاتی التہاین ‏ الشکلی ‏ 
ف موقف الفار سن الاخر 
متوائما تماما مع حقيقة الصراع 
الای یخوضه کل منهما داخل 
مجتمعه س ويختلف الجتممان 
على اية حال فى طبيمة المرحلة 
التاريخية وثكل التطور › فكان 
من الضرورى الا لتمائل ابماد 
الازمة التى يواجهها كل من 
الفارسين على حدة . فاذا كان 
الق الاتوبيس المصرى قد حدد 
بالحدس السياسى النافذ اة 
الماساة وجوهرها فى واقع 
الاستفلال الطبقى المتذفذ اكثر 
الأاشكال انتهازية كنتيجة لصعود 
نجم الطفيلية والانفتساحية فى 
المقد الآاخر » مان الخطوة 
الاإيجابية الطبيمية التالية كانت 
لابد وان تتمثل فى ضرورة الايمان 
بامجابهة والتصدى وتبنى اكثر 
المواقف صدامية من هذه 
الشرائح الاجتماعية التى لا يمثل 
وجودها ابة فرورة اجتماعية > 
ولا تستند الی اساس مادی ‏ 
حضاری راسخ ولا محید عنه, 
فاا تظزنا الى بابہوس 


اليونانى فظرة موضوعية لادركنا 
ان المحالة بالنسبة له تختلف 
على نحو جذرى . فالتطور 
الذى لحق بيئية الاقتصاد 
اليونانى والذى نقله خطوة 
على طريق التصنيع الحديث ‏ 
وهو التطور الذی کان بابہےوس 
رمز ضحایاه س یستند افی 
اساس مادی واجتماعی راسخ 
وغر معادى لحركة التاريخ . 
ومن هنا فان النضال خد هذا 
الواقع الجديد لا يعنىبالضرورة 
رفض هذا التطور التىنىومماداة 
هذا النمط الحديث من الاتتاج» 
وانما ينسحب فقط على رفض 
القيم الجديدة » فر الانسانية 
التی تاتی بها هذه النقلة 
الحضارية ؛ وبالطبع فان هذا 
يختلف كثرا عن رفض النقلة 
الحضارية ذاتها . ومن هنا 
فان تسلیم بابړوس الاخضے 
قد يعد هزيمة واحباطا , ولكن 
بنبفى علينا الالتفات الى انه من 
قلب الظلام والياس لابد وان 
نتلمس طریقنا نحو آمل جديد 
فى واقع آخر اكثر افسانية »> 
يكرس التفدم اعرف والتقى من 
اجل خدمة وتمميق القيمة 
الايجابية الاصيلة »› لا فى الاتجاه 
المغاير لهذه القيمة . 


واذا انتقلنا بالحديث عن 
التعبر السینمائی فى كل من 
العملين »> فاننا نسستطيع ان 
نحكم منذ البداية بان امشاهد 
سوف ي وقف طويلا امام مقدرة 
ا مخرجينعاطف الطيب وتاسوس 
باساراس » کی يعبر فی النهاية 
عن اعجابه العميق بنضسج 
التفکړ والتمبر لدیهما دون ادنی 
فصل . ويمنينا هنا ان نقرر 
منذ البداية ان جماليات آى عمل 
فنی لا تنغضل ابدا من افکاره. 
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آو فلنقل بالاحری أن جمالیاته 
لإبد وآن تكون هى نفسها 
افكاره حين يتم التعبر . منها 
عبر اللفة الخاصة لهذا 
العمل الفنى ؛ وهى هنا الصوت 
والصورة السينمائيين‌بامكانياتهيا 
غر المحدودة . 


واذا كنا لا نستطيع آن نؤكد 
على الأفكار وحدها د ومهما 
کانت درجة عمقھا آو ضرورتھا ‏ 
كعامل وحيد لانجاح العمل 
الفنى ‏ بل لابد من عامل آخر 
لا بقل آهميةوهو التمبر الجمالى 
عن هذه الافمكار ,. فاننا 
فنستطيع أن نؤكد من جهة مقابلة 
آن هذا التعبى لن يبلغ آوچ 
اكتماله وتائړه الا مندما 
يتواثم تماما مع هذه الافكار › 
ويلتحم بالموضوع › وحتى 
ينصهر كل من الفكرى والجمالى 
فى بوتقة واحدة » فلا يود 
من الممكن الفصل بينهما > ولا 
يصبح بالامكان ارجاع علة نجاح 
العمل القفنى لأى منهما علسى 
حدة . وهنا يحق علينا القول 
بنجاح الفيلمين معا فى تحقيق 
هذه الممادئة الفنية الفرورية »› 
سينمائيا . ولعل هذا يرجع الى 
وضوح الرؤية لدى القائمين على 
تحقيق الفيتمين فكريا » والى 
امتلاكهما لادواتهم الفنية 
امتلاكا مقتدرا »> الامر الذى 
هيا نهم لغتهم السينمائيةالخامة 
المتميزة موضوعا وشكلا , 
جاء الفيلمان شديدا البساطة 
والواقعية ء ليس بهما آى 
رموز تستعصى على تحليل وفهم 
المتفرج العمادى › ولكن ههل 
يعنى ذلك انهما تخليا من العمق 
والتركيب ١‏ .. ويحق علينا 
الامتراف بان هذه البساطة 
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لم تكن ابدا مخلة › بل كانت 
تلك البساطة المذهلة وهه 
الواقعية التى زادت العملن 
عمقا على عمق . 

جاء سيناريو الفيلم المصرى 
الذى اعده بشر الديك قويا 
محكما رغم امتلائه بالتفاصيل 
الصغرة الكثرة > ورم كثرة 
عدد الشخصيات امشاركة ف 
الصراع الدائر › والتى تجح 
السيناريو فى توظيف كل منها 
فى المراع توظيفا دراميا 
موضوعيا ومؤثرا »› وکانت 
الاحداث الدقيقة الكثرة 
لا تشکل آی عبء فکریاونفسی 
على امشاهد يسبب مزبساطتها 
وواقعيتها وصلتها اليومية 
الحميمة به . 

وهنا يختلف الفيلم اليونانى 
قليلا حينقلص عدد الشخصيات 
فى الصراع الى ادنى حد ممكن» 
مكتفيا بالشخصيات الرئيسية 
فى الدراما »> كلك لم تكن 
الاحدايث بالكثشرة والتدافشق 
والسيولة التى رايناها فى الفيلم 
الممرى » وان جاء السيناريو 
الیونانى س الذیکتبه باساراس 
أيضا س معادلا فى الاحكام 
والتمانسك للسيناريو المصرى > 
متفوقا مايه فى التركيز الشديد. 
ونلاحظ هنا بصفة خاصة تاكبد 
السيناريو فى كل من المملين 
على أدق التفاصيل التى تربط 
الشخصية المحورية فى الصراع 
بالشخصيات الاكثشر قريا 
وحميمية منه . ففى الفيام 
امصرى آفسحالسيناريو مساحة 
متسمة البحث فى طبيعة الارتباط 
بين البطل وزوجته › وتطور 
هذه الرابطة وصولا الى‌الذروة 


ثم الانفصال . وفى الفيلم 
اليونانى ظهر حرص السيناريو 
على تصوير علاقة صاحب 
المابغة باهل بيته » فرايناه وهو 
ينهر زوجته ويمنعها عن العمل 
لدى الق باجر حرصا على 
کرامتھه › کما رآینا س خط 
الزوجة وتبرمها » وايضا 
طاعتھا , كما تعرفنا على حلم 
الابنة الساذج اللامبالى فى آن 
تكون نجمة سينمائية وماذا كان 
موقف بایےوس من هذا الحلم 
المراهق » ومن ابنته نفسها , 
وهو موقف ذو طابع شرقی 
حميم . 


وكان المخضرجان شاعرين 
بالکامړا . وقد برزت شاعرية 
وحساسية امخرجين مما 
بنجاحهما فی تصوير عدد من 
المشاهد المتى ا يستطيعالتفرج 
آن ينساها سريعا . ففى الفيلم 
المعصرى على نمو خاص كانت 
المشساهد التى تصور حركة 
خروج المسيارات من الجراجات 
فى الصباح الباكر مع صوت 
القرآن من الراديو > وجنود 
الجيش يصعدون الى السيارة 
وهم برتعشون من لسمة البرد 
الشتوية فى فغبش الفجمر 
ويتبادلون التحية مع السائق 
والمحصل الشاب , كذلك ذلك 
المشهد الرائع الرقيق الحزين 
حيث وقف رفاق السلاح 
والخندق القدامى على فح 
الهرم يتذکرون کل ما کان بينهم 
ومضى فى زحمة الايام الجديدة» 
وکانهم يشهدون تاریخ مصر 
وجضارتها على انهم قد دفعوا 
الثمن اولا »> وهاهم يدفعونه 
من جديد ودائما . وقد تممقت 
شاعرية ماطف الطيب و حساسيته 


فى تصوير تلك العلاقة الجميلة 
بين السائق وامحصل ضيف 
لعسب الدور بحساسية فائقة 
الشاب حمدى الوزير ‏ والتى 
قام بصياغتها برقة شسسديدة 
وائسانية مرهفة تؤكد على 
وحدة المصي التى قربط بين 
الاثنين » وتجلى هذا الممهموم 
بسكل واضح فى تضسحية 
امحصل الشاب بالبلغ الذىكان 
فد آدخره دة سنوات إشروع 
زواجه وقدمه راضيا کكسلفة 
لصديقه السائق کی يساعره ف 
محنته ,. آما فی الفیلم الیونانی 
فقد جاءت المشاهد كلوحات 
رائمة مبدعة رغم وطاة 
الأحداث ونقلهاءبل وكابوسيتها 
احیانا . 


التصويرية انتباهنا فى كل من 
آلفيلمين بدورها ل احهداث 


الناثئي المدرامى الطلوب . ففى 
الفيلم المصرى كانت الموسسيقى 
عبارة من توزيع لدد من 
التيمات الشهرة فى بعص اعمال 
الفنان الخالد سيد درويش »> 
وكانما جاعت لتؤكد على أصالة 
هذا الفارس الاخ › ودقاعه 
حنى الرمق الاخضيم عن كل 
ما یتعلق بمراثه الوطني‌المظيم 
فى الاخاق والفن والحضارة 
على وجه العموم , وفى الفيلم 
آلبونانی سوف تتلكر سريسا 
ثیودراکس وآنت تستتمع الى 
الالحان اليونانية البسيطة دات 
الايقاع التدفق السرمع » الذى 


بعبر بکل ناکید عن روح الیونان 
المتوثبة آبدا , وتبقى ملحوظة 
اخړة سريمة وھی التملفة بذلك 
الاقتدار وتلك البراعة التى آدار 
بها الخرجان ممثلي4ما فى 
الفيلمين »› ليخرجا من هؤلاء 
الفنانين اعمق ما لديهم منطاقات 


وببرز فى هذا الصدد بش-كل 
خاص نور الشريف فى الفيلم 
امصرى الذى ادى دوره 
يحساسية وتفهم وحب ينفع 
الى الاعجاب والاشادة حقا › 
وکان فوزه بجائزة المثل الاول 
عن هذا الدور لى مهرجان . 
نيودلهى للعام الماضى خر 
تكريم لجهوده هذه . كذلك سوف 
دبهرك آداء فاسیلیس کولوفوس 
فی بور بابړوس فى الفيام 
اليوناني ء ذلك الاداء الهادىء 
والبسيط والقنع الاى يتسلل 
الى النفس مباشرة دون فضجيج 
آو افتعال متشنج 

ف ( سواق الاتوبسى ) 
و ( الصنع ) فجد انفسنا س 
وبكل القابيس ‏ آمام فيلمين 
ملی مستوی راقی ومتهیز 
موضوعا وشكلا , 
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اقا هة ا اسح واا عة ف رسام الغزان 


هل تنطبق مقابيس الدراما 
على يعض الادب المربى القديم 
آم لا؟ » 

فى محاولة علمبة جادة للاجابة 
على هذا السزال قام اقباحث 
ابو الحسن سلام بدراسة 
(( رسالة الفقران )» لابى العلاء 
المعرى » باعتبارها من معالم 
التراث العربى » لقد حاول 
الباحث فى دراستة _ التى نال 


عنها درجة الماجستر قى الآنب أ 


والنقد من قسم اللفة العريية . 
بكلية آداب جامعة الاسكندرية 
الحكم على بناء العمسل 
المسرحى فى رسالة الغفران او 
ما يعرف بالتكنيك المسرحى 
واستجلاء العناصر الدرامية فى 
هذا العمل الهام ۰ 


عناص الابداع فى رسالة 
الففران  :‏ 


والفكرة فى رسالة الففران 
دينية س ميتافيزيقية . تستلهم 
آمل البشرية ال1جدد من عصر 
الى عصر وهى تلك الرحلة 
القصورية للمالم الالخر 
(( الماوراء )) > وهى الففكرة 
التى تناولتها الشرائم الواحدية 
والولنية وتناولتها الاداب منذ 


القدم » وقدم كان المعرىمسبوقا 
من غه فی هذه الفكرة فلقد کتب 
عنها هومروس فى ( الالياذة 
والادويىسا ) › واريستوفان فى 
مسرحية (( امضفادع ) وافلاطون 
قی ١‏ فیدون ) وغرهم قبل 
المعرى »> وبيمعده تناولها دائتی 
فق « الكوميديا الالهية )) وملتن 
فى (( الفردوس الفقود )) وبريخت 
فى مسرحية المحاكمة لوكوللوس» 


وقد تطلع المعرى كغره من 
الادباء الى ما بعد المسوت 
استشفافا للمجهول > وتعويضا 
عن حرمان طویل ماناه لاسباب 
ذاتية خاصة به وموضوعية 
خاصة بمجتمهه . 


وتاتى ةيمة الفكرة فى رسالة 
الغفران نابعة من زوايا تناولها 
المبتكر والتغر ىتشويق > حيث 
اضحت مرادفه لاسلوب الموازنة 
يبن الشعراء والادباء (( فق د 
جعل الممرى الادب متمة 
فردوسية واختار ان یکون عاله 
.. عام آخر للادباء يتحاورون 
ويتناقشون ويعقدون المجالنس 
الادبية الحافلة »> كما 
آختار آن تفنى القيان شرا “> 
وان ترقص الراقصات‌علی آبیات 
من الشمر »› بل جعل الشمر 


غالبا وسيلة الى الففران)(١)‏ 
وقد تناول الباحث فى الباب 
الاول من رسالته ذات الابواب 
الثلاثشة « عناصر الاإبداع فى 
رسالة الغفران)) حيثاستخلص 
بداية ان الفكرة فى رسالة 
الغفران ‏ وهى ( الحمساب 
ثوابا او عقابا ) قد 
تفرعت عنها افكار عدة وان 
الابداع لا نكون فى الإاساليب 
وحدها ولکنه يکون ايضا ف تفريغ 
الآفكار من فكرة ( آم ) وربطها 
جميما بعقدة ١و‏ حبكة بحيث 
يكون بين الفكرة الام والافكار 
الفرعية جدلا يؤكد وحدتها 
مجتممة وتناقضها منفصلة > 
وان الممرى فى تصويره لفكرة 
الحياة الاخرى انا نحا الى 
ابراز الصورة التى يرتجيها 
لنفسه وللاخرين امثاله ممن 
نالهم الحرمان ف حياتهم » وممن 
شمروا بالفقد » ولما كان من 
المستحيل البرهنة على الخلود 
فى العالم الاخر برهنة تجريبية 
لذلك لجا الممرى للاقناع 
بفكرته اليتافيزيقية الى الخيال 
والتضبيل‌الشديد وعناصر الايهام 
التی تمزج التناهھی باللامتناھی 
وتخترق الحال بمحال مختلق , 


(1) د٠‏ عالشة البحراوى . سلسلة کتابى ( رقم ٠٠١‏ ) مارس |١١۲‏ . 
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وهكذا نجد ان الفكرة متملقة 
ہممتقد دينى عند البشر بای 
صنف وجنس وعمر » وهی قد 
نتجت عند المعرى مثلما نتجت 
عند كل البشر »> وعقدت في 
وجدانه مثلما عقدت فى وجدانات 
البشرعبر الاجيال نتاجا لمارسة 
موضوعية للتامل فيما وراء 
الموت منذ فجر التاريخ وتاصلت 
بالاديان » وهى بذلك نکتسب 
الممومية والخصوصية فى آن 
.. وهذا یضفۍ علیها طابعا 
درامیا . 


ي الدوافع الذاتية والموضومية 
للابداع عند المهرى 


کان المعرى مدركا لحجسم 
تناقضه مع مجتممه › تناقض 
الذات مع العام .. تناقض 
المطاوب مع الموجود » وذلك 
حين حدد شروط مجتمعه العامة 
( تقبيد الحريات ) » وشروطه 
الخاصة ‏ الذاتية - ( رفض 
هذا التقييد ) » ومناهضته لهذا 
التقبيد بادوات الاديب والفنان 
وأعمها المجاز » وهو بذلكيخرج 
من الخصوصية الى العمومية 
حبث یحدد شروط کل ذات فی 
مجتممه بل فى كل الجتمعات 
والعصور » وتناقضهامعمج معها 
مما جعلها تتسلح با لجاز اسلوبا 
خشية الذيجة الصدامية بين 
الذات والجتمعم .. ولذالك نجده 
يبتكر بالمجاز صنوف التوصيل 
للتاليب والنحريض بااباشرة 


احيانا هين يهاجم رجال الدين . 


والساسة والقادة وبعض 
المفكرين والذهبيين > وبالتورية 
والايهام احيانا حين يهاجم ممتقد 
ضد المقل , 


ان المهرى كان بسجة من 
سمات التفكر الراقى لعصره 


وعصور تالبة عليه » طالا كائت 
لها نفس ظروف وملابسات‌عصره 
من تسلط الجاكم وتدخل الغر 
فى سئون الفرد والاعتداء على 
حريته ف الحياة والتفكمر 
والاعقاد وهو بفلك آقرب الى 
طبيعة التفكي الدرامى , 


وقد كان المعرى صاحب دعوة 
للسلام مع الطر والحيوان 
والانسان فلم يكن يرى تجزئة 
فى العدل » أو حق الحياة فى 
آمن وسلام .. ولقد اوجد 
التناقض بين طلبه هذا وبين 
ما هو فی مجتمعه صراعا .. 
صرنه العرى فى كتاباته مرة »> 
وكتبه عدة مرات فى عزلته > 
في حين ان مجتمعه عبر عن 
صراعه مع هذا الخارج على 
قبوده ف مهاجمته ورمية بالالماد 
والزندقة . 


ولذا كانت المزلة عند 
المهرى لظروف خاصة جدا 


متعلقة بامنه الفتقد وكانت 


عزلته وسيلة لتحقيق الامن 
الذاتى ونباتيته ايضا نابعة من 
دهوته لمدم تجزته المدل 
والامن واتحقبقهما للطروالحيوان 
مما آلب عليب ارباب المجتمع 
الاقطاعي انذاك لا ستصيب 
دعوة المعرى سوقهم من كساد»ء 
فلا يوجد سبب نظرى لعزلته 
ومثلا تشبه بمبدا الهنود 
البراهمة وانما لاعتقاد رسخ ف 
وحدانه » ولاشك ان مثل هذا 
افتفکر انما هو آخلق بالتفکے 
الدرامى . 


ويحلل الباحث ايضا فكر 
العرى الناهض لفكر الصفوة 
في مجتمعه › فقد ادرك المعرى 
كيفكر فاعل ان قيمة الفكر فى 
نشره وما کان فكره منشورا 


سيضر بمصالحالصفوة المسيطرة 
اقتصاديا › تناقض مع مجتمعه 
وتناقض مع رقابته الاجتماعية 
ومع الرقابة الجمعية .. ( رقابة 
الموروث) ‏ الحلال والحرام ‏ 
ورقابة مجتمعه على اصدار 
الذات‌الفاعلة الراغبة فى التغير 
والمحرضة عليه »› أن هذه 
التفاقضات الثانوية بين ذاته 
ومجتممه › حین رقض لبج 
الطرر آو الحيوانات آو اکلهما 
او منتجاتهیا ودعا غړه الى 
ذلك › وبین‌وجدان امته الجمعی 
الذى تمثل قول الشرع فى ذلك 
( مسالة ما احل وما حرم ٠۰)‏ 
ادی هذا الی نقل ما بداخله‌ائی 
نص الففران فصور الصراعبين 
الشخصيات والعتقدات بين 
الموروت القدس والكتسب ` 
المتفضر ونقا لتغر المحاجات 
والنوازع والمحتممات TU‏ 
مسالة انسانية عامة وهو ما 
يضفى عليها سمة درامية , 

وینتھی الباحث عند مناقشة 
لهذه النقطة بان الممرى كذات 
فاقدة اصدرتتمويضا ادبيا هدفه 
تمثل الکمال وطابه عند مجتمعه 
فی حین ان دوافع مجتمعه حاقدة 
فاسدة مما ترنب هليه لجوئه الى 
حسدود الاديب والتراجع عن 
الصاح الاجتماعى وترك المجاشرة 
واستخدم الخيال والتخييل 
وبالغ فى هذا » وقد تخطى بذاك 
حدود الذاتية الى حدود 
الانسانية وهله طبيمة التفكے, 
الدرامى . 


بي المناصر الدرامية فى رسالة 

افرد الباحث الباب‌الثانى من 
رسالته لتفنيد المتاصر الدرامية 
الاساسية النى يشتمل عليهما 


1o 


النص هيث بحث اولا فى طبيعة 
الحدث ( الفعل ) امجسسد 
واتنامى فى الحيز المكسانى 
والمزمانى » وكذلك عن الطبيعة 
اللحمية للفعل المروى عن طريق 
الرواية افسردية التى تولاها 
ملف النص نفسه كراو › أو 
بطله المحروى ( ابن القارج ) 
احیانا »> وبين من خلال ذلك 
وحدة الحدث والحبكة التى 
تربط احداث «المالم الاخروی) 
لرسالة الففران . 

وقد استنتج من ځلال تحلیله 
أن مجموعة الإحداث ف رسالة 
الغفران فيها اعتماد اساسى 
على عناصر ملحمية درامية وذلك 
لعدم ترابطها ترابطا سببيا 
معقولا ولا محتبل الوقوع قى 
واقعنا المعاشى > وهذا ما يچمل 
بين التلقى وبين الحدث فاصلا 
او مسافة فيما يعرف بالتبميد 
او التفريب مما بوقفه موقف 
المندهثي . ولان الصدث فى 
رسالة الغفران ‏ جزئيا _ 
محاكاة لفعل كامل »> وها ما 
بجمله درامیا » او فعل غر 
امل وهذا ما يجعله ملحمیا ,م 
حيث ينتهى الحدث أحيانا نهاية 
مجائية فر متوقعة من قبل 
المتلقى . 

کما آن الاحداث تعمتد على 
عناص الفعل الدرامى كاملة .. 
ازمة س انفراجة الذروة مع 
توتر وتشويق > والحبكة متحقفة 
ف كل حدثعلى حدة »> وطبيمتها 
من طبيمة القصة فى الصدث 
الفرعى ولكنها واهية فى النص 
ككل » لان الاحداث تاخذ شكل 
القص واعادة التجسيد وما 
اشتملت عليه من شخصيات 
واماكن عديدة وازمنة متباعدة 
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قربت فى الحدث وهى طبيمة 
ملحمية › وكما تحققت الحبكة 
تحققت ايضا وحدتى الزمان 
والكان قى المحدث الرئیسىی ‏ 
المالم الاخضر ‏ وكزذلك فى 
الاحداث الفرعية . 

اما العنصر الثانى فهو 
( الشخصيات ) فاذا كائت هناك 
احداث » فمن الطبيمي ان 
يکون وراء ها محمدث فاعسل 
والفاعل لا شك له حالات قبل 
فعله » اذ آنه لاإبد وآن يتصور 
ما یرید » ولا یرید وکیف یرید 
وهذا ما احدث تداخلا بين 
القصور والفعل وخاصة هند 
التعرض الشخصيتين الاساسيتين 
فى النص ( ابن القارجح ‏ 
الراوى « المعرى نفسه ) ) 
فالتصور ما ينفك يتحول الى 
فعل » ثم ما یلبٹ هکذا طویلاء 
بل یرجع الى اصله کتصور . 
اى فعل داخلى نتيجة صراعية 
داخلية دالرة فى نفس 
الشخصية ( ابن القارح ) حين 
يحكى الحمدث إو بعضه »› 
و ( المهرى » يروى الحدث او 
بعضه بالسرد ‏ تقديما آو 

فكان التصور هو حكاية 
الماضى او المستقبل » فى حي 
ان الفعل هو الحاشر بعينه 
مجسدا امامنا او مکررا تحسیده 
والشخصيتين الرئيسيتن 
( الراوى ) : وهى شخصية 
متصورة حدودها التصور تمهيدا 
او تعليقا » نقدا او تفس »> 
استحسانا او استهجانا . 

اما شخصية ( ابن القارح ): 
فهى شخصية فاعلة بفرها › اذ 
دآبت علي تحريك الصراع غي 
ان مشساركتها فيه محدودة ... 


انما هى شخصية قانعة بتحريك 
رها الى الفعل + وربما كان 
ذلك ايعاد من الولف بانهما 
شخصية لا خبرة لها بممنى 
آنه صورها هذا مع استيفاء 
ابمادها الثلاثة ( الاجتماعية ‏ 
النفسية س الجسيمة ) . 
( وابن القارح ) قد رسم هنا 
حر الارادة ولكن اختياره قد 
سبق بالنص الدينى عليه بنبوءة 
ووحيا مكتوبا فى القرآن 
والاحاديث » فلقد اختار الجنة 
ودخلها بعد کفاح فی اثبات توبته 
وسمى خلف طلب‌الشفاعة و ودد 
آلى رضوان والزبانية باصطناع 
النظم فيما يوهم نفسه بانه 
شعر . وھدا یمکن اختیاره 
وارادته › ولکنه حین‌یاتی الجنة 
فانه یلقی فیھا ما سبق ونبئت 
به الآيات والاحاديث النبوية > 
يجدها على نفس الاوصاف 
القرآنية . 

اما الشخصيات الفرعية 
فهى شخصيات فاعلة مستحضرة 
من الماضی بالسرد ( تصورا ) او 
باعادة تجسيدها ( فعملا ) 
وللشخصيات الجسدة ابعادها 
الثلاثة » ولها لفتها اللائمة 
تماما لطبيمتها الثلاثية (اجتماعيا 
جسمیا ) فقسا ) ١٠ء‏ 
والشضصات جميمها تؤكد 
نفسها ‏ هنا فى وسسط 
اجتماعی حتی وان کان وسطا 
ميتافيزيقية » الا انها محكومة 
بملاقات بشرية وطبيمية بشرية 
اجتماعية تامة »> وقد جمل 
الملمرى شخصيات النسساء 
منقلبات عن حيات او اوز آو 
ثمار متساقطة من اشجار الجنة 
وجعل وظائفهن الامتاع بالغناء 
والعزف والرقص والجنس > 


وقصر كلا منهن على ( ابسن 
القارح ) .. وهذا مخضالف 
لراى المعرى فى كل مؤلفاته 
الآخرى . 

والنقطة الثالثة التى يناقشها 
الباحث ف العناصر الدرامية هى 
اكان والزمان وقد بحثهما على 
ساس آنهما ميتافيزيقيان فاكان 
( العالم الاخروى ) من مطهر 
وجنة ونار » والزمان هو 
( القيامة ) وما يسلى البمث 
من زمن محدد تمهيدا لتقرير 
مص اليت بعد بعثه هيا ء 


وقد انقسم الزمن فى رسالة 
الغفران الى ثلاثة اقسام : 

١‏ س الزمن الذى تقضه 
بعثة الاموات ليقفوا فى المحشر 
(الموقف) انتظار! لدخول الجنة 
او النار »> وهو محدود يمعنى 
ان له طولا محندا ( بداية 
ونهاية ) . 

؟ د الزمن فى الجنة وهو 
وان کان مطلقا س ابديا ‏ 
له بدايسة ولكن قد نجد ازمنة 
جزئيه فى الجنة والنار لها 
بدایات کہا انھا تنتھی جمیمها 
بانتهاء الفمل ؛ حيث إن القول 
بوجود زمن یعنی القول بوجود 
فعل » والقول بوجود فمل يمنى 
وجود حیز زمانی ومکانی »> 
ولكى نحدد طبيعة الزمن لاد 
أن نحدد بوضوح حركة الضوء 
والظلمة , 


۲ - الزمن فى الثار وينطبق 
عليه نفس ما قيل عن الزمن 
فى الجنة . 

ويقول الباحث ان إبا العلاه 
قد حدد ومين من الزمن .. ٤»‏ 


الزمن الضونى للشمس »› ازمن 
الضوني للقمر » وقلك فى حدود 
عالنا الدنيوى وهو أيضا بحرد 
زمنا ثالثا بستغرقه اظلام وهو 
آبدى ( ان المنور محدث والازلى 
هو الزمان المظلم ) , 


واذا كان الزمان فى المالم 
الاخر ابسدى _ وهو قول 
الاديان ‏ وهو أيضا قول 
المعرى ؛ كما آنه حدد الافعال 
والاحداثبحدود زمنية مجزئيق 
لإنه جمل الشخصات ذات 
طبيعة بشرية حياتيه واقعية > 
لذلك وجدنا الزمان عنسده 
مرصودا فى شاهد الجنة والنار 
وهو الزمن الذىيستغرقه الحدث 
س بداية ونهاية ‏ وهو مطابق 
هوم ارسطو للزمن ومناقضٍ 
له فی آن ( زمان الحدث : يوم 
وليلة ) وهو مفهرم ارسطو › 
وزمان اخر اضافة المعرى وهو 
ازئی مقسم لجزئی وکئی . 

اما ( اكان ) فى رسالة 
الففران فقد كانت حدوده ډينية 
ميتافيزدقدة بسكل عام » وينقسم 
الى مصراط ( ممبر للجنة 
او النار ) ومحشر وجنة وفار › 
وقد قسم المعرى الجنة الي 
اقسام او درجات کہا جاء 
فى النص الديني تماما فهناك 
الفردوس والجنة الروضة 
والانهار وهناك جهنم والنسار 
وسقر الهاوية والقارعة ... 
على ان اكان جاء واضح 
المناظر محدد اللحقات التشكيلية 
المتطورة من الكتلة وتناسيها 
وتوزيع الضوء والنلل والطلام 
بما يلانم التائي المطلوب من 
النظلر , 


والنققطة الرابعة والاخضرة 
امتى يسوقها الباحث للتحليل 
هى الصراع بين الوجدان‌الفردى 
والجممى فى رسالة المغفران وقد 
نتج هذا الصراع من التصادم 
بين الكتسب والوروث وقسد 
تمكن الممرى من تجسيد فلك بما 
اطلع عليه من اعتقادات المرب 
القديمة الى لم يقتامها الاسلام 
تماما من تربة ( الميثولوجيا ) 
العربية » وما كان ممكنا ان 
يقتلمها والا ظلت‌هناك اعتقادات 
فيها من الايهام والتخييل الغائق 
الکٹر » الى جانب‌ان کثرا من 
الاعتقادات النى نثرها الاسلام 
او کتبها في صدور بعض من 
الامم التى غزاها من فرس او 
روم او شام جهلته يفتقد لنظرية 
واحدة يجتمع اليها المحسلمون ف 
أرجاء امبراطورية الضخمة »ء 
وذلك لتمدد التفاسي والمذاهب 
وتضاربھا جمیما مما تسیب فی 
تفريق كلمة المسملين › ريبما 
كان ذلك ما شفل ابو الملاء 
فاعاد تجسيد بعض المتقدات 
والافكار المتى لا يقبلها المقل 
حتى يماد النظر فيها على 
المستوى الوجدانى الجممی 
المستقبلى » وقد ميد الممرى 
الى مواجهة معتقد بمعتقد طابا 
لاختبار بعض المعتقدات القديمة 
او عرضها فی مشسهد به دف 
تحليلها ونقدها » (( وكان المعرى 
يحاكم لاهواءه وميوله الادبية 
ليسلم بعض الارواح الى الجنة 
او الثار شامتا فيهم او آسفا 
عليهم معربا فى كل حالة عن 
رفقة بهم او سخريته منهم او 
فبطته لهم طبقا لاروق کل موقف 
ورايه الشخصی فى ابطاله )(1) 


)١(‏ د» صلاح مضل . تأدر الثقامة الاسلامية فى ( الكوميديا الالهبة ) لدانتى _ دار الممارف 
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وقد اتنشر هذا اللون من‌المصراع 
بين فكرة وفكرة › كما يقول 
( موارى ) فى اللحمة الادبية »> 
مثل ملحمة دانتى ( الكوميديا 
الآلهية ) او ملحمة ملتن 
( الغردوس الفقود ) . 


به الظواهر الفنية فى الاتجاه 
الدرامي لرسالة الفغران : 


اما الباب الثالث والاخسر 
فيخصصه الباحث لرصد وتجليل 
الظواهر الفنية فى دراما النص 
ذى الطبيمة اللحمية فمستوى 
الحوار وتياراته الضيقة 
امختلفة »> ومستوى السرد 
وطبيمته التمهيدية للاحداث 
واللخصة لتارىخ الحدثوالعقبة 
عليه بالنقد استحسانا لفمسل 
او استهجانا له ... هذان 
المستويان يدخلان تحت اطار 
الفة الصائتة ( المنطوقة ) الا 
ان هناك مستوی لفوى ثالث 
وهو الذى يتضمن 
التوجيهات والارشادات وهى 
لغة المنظورات ( اللغلة المرئية ) 
«(( يلتفت اليه الشيجخ هاشا 
مرتاحا » ماڏا هو شاب قد 
صار عمشاه معروفا € وانحناء 
ظهره قواما موصوفا )) فهذه 
لفة وصفية ظاهرية تختص 
باخراج المشهد س ويرى الباحث 
ان هلا لا يعني ان ابا الملاء 
قد اخرج مسرحية كما قالت 
الدكتورة عائشة البحراوى .»> 
لان الاأخراج علم قائم بذاته . 

ويخلص الباحث عند بحثه 
للفة ومستويات الحوار فى 
النص الى : 

اللغة فى رسالة الغفران 
تنقسم الى صائنة منطوقة 
وهی تنقسم بدورها مستویین 


. 


( الحوار ) وينقسم لخمسة مشر 
تيارا فنيا » كما أن الحوار يتم 
على شكل مناجاة او ثنائية أو 
حوقة » وله طبيمة التصوير 
الذاتى اذ تقوم الشخصية 
بذاتها عن طريق كلامها بالتحدث 
عن ماضيها وحاضرها وتكشف 
عن مستقبلها آو آماندھا 
او تفعل بعضا من ذلك › على 
حین یفطی‌التصویر غر الذاتی 
الآخر من ابعاد 'الشخصية 
او الحدث الهمل فى حوار 
الشخصية الذانى طبقا لحالتها 
النفسية وطبيعتها الاإجتماعية 
وطبيعة ارتباطاتها وعلاقاتها , 

اما المستوى الثانى للفة 
المنطوقة فهو ( السرد ) ولقد 
وظلف فى رسالة الغفران بشكل 
مباشر عند الراوی ( أبى 
العلاء س نفسه كشخصية )»> 
وآحیسانا وظف بشکل غږ 
مباثئر ليلخص الجذور 
التاريخية للحدث القائم ء 
ويضفى عليه عمقا وبمهدا 
يؤصله فى الحافر »> ويسهم 
فی استتشفاف نهايته 
المستقبلية » او عن مادا 
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وقد كانت لابى الملاء ف 
كل ذلك لفته الخاصة ٠:‏ 
اللفظ واختياره » الكلمة 
واختيارها دون مرها » فيما 
هو انسب فى الغالبللشخصية 
الى تمثلها » ولا شك ان 
لعمزله ذاته دورا فی هذا کما 
ان لجتمعه دورا فی اختیاراته 
اللغوية فان تدهور النظشام 
الحاكم دينيا وسياسيا وخلقيا 
وسلوكيا واقتصاديا .. لكل 
ذلك اثر على طبيعة اللغفة . 
لان ذلك یتطلب تمبے مجازی 
بلفة خاصة » هذا بالاضافة 


الى طبيعمة الموض وع 
الميتافيزيقية التى تقيد الكاتب 
شكل التصوير واللفة . 
والنقطة الثانية فى تحليل 
الباحث للظواهر الفنية فى 
الاتجاه المدرامى للنص هى 
( طرق ال صوير والتزييل ) › 
ولان رسالة الغفران تتناول 
موضوعا فببیا س (الماوراء) ‏ 
ليس من واقعنا المادى »> 
لللك لجا المعرى الى طرق 
التزىيل والتصوير الأيهامية 
طلبا لتجسيد عالم الفيب الذى 
يقول عنه ابن رشد ( هو 
معرفة وجود الموجود فى 
المستقيل او لا وجوده ) , 
وما كان الماوراء فائبا 
يطلب البشر معرفة وجوده 
اولا ؛ الامر الذى تفل 
المفكرون انفسهم به طويلا 
منذ فجر الحضارة ولا يزال 


دون انتهایوالتمسه الناسے 


فى الشرع حينا وف الآداب 
أحيانا فيما رآينا من أدب 
هومیروس وارستوفانیس 
والمعری ودانتی وملتن وغرهم > 
لذلك فقد لجات كل النصوص 
سواء المقدسة او المؤلففة 
حين تمرضت لهذا الامر الى 
تجسيد مالا يتجسد بالرواية 
او بالقصة أو بالاحداث 
المنابعة بالتجار ( اللحمة ) 
أو بالترابط ( المسرحية ) أو 
بالخبر أو بالشمعر آو بايية 
وسيلة تعبرية ,, »> وصولا 
الى اقناع الآخرين بفشرة 
الخلود فى العالم الآخر › وهذا 
الاقناع دعت اليه ضرورة الرد 
على الفكرين » واستوجب 
الرد شراهد تجسيديةايهاميةء 
وهكذا تزايدت حركة الافكار › 
تزايدت حركة الماجة الى 


الاقناع بكل الوسائل التخيلية 
والتصويرية ٠‏ 


لهذا فان الحاجة للتجسيد 
فى رسالة الغففران كانت 
حتمية » فالدراما فى رسالة 
الففران أملتها طبيعة الموضوع 
( الضرورة الدرامية ) » وقد 
استخدم المعرى الايهام كمنصر 
للخداع مرة ؛ وکفنصر 
للتخييل الفائق تجميلا أو 
تقبيحا مرة اخرى فى محصاولة 
تجسيدية مبالغ فيها وذلك 
لاغراق الحلقى فى الوهم تطهي! 
له منه وذلك کله من خاال 
الامتاع . 

وكذلك تطرق الباحث لدور 
الايهام فى الاقناع بالصورة 
التجسيدية التى تبدا مع بداية 
نقر التلقى بالققراءة أو 
المشاهدة او التصور الذهنى 
لاوصاف الجنة والنلار 
وشخوصهما واحوال ناسهما > 
ومع بداية اكتشاف ذلك آلاتلقى 
لصفات واوصاف وملامعح 
مختلفة للشعراء والأديباء 
واللفويين واهل الفكر والطيور 
والاشجار والحيوانات فى غر 
ما كانت عليه من واقع الناس 
المماش . 


وكذلك استخدم المعرى 
عنصر التفريب او التبعيد 
والابعاد فى تصوير الإمداث 
تصويرا غير مائوف للمتلقى 
حتی یقف منھا موقفا حیادیا 
مندهشساء فلا يقرها ولا برفضها 
دون ان يراجمها بعقله 
ویستشهد منطق الوعی عنده» 
وحاأء ذلك ملاثما لتصوير طبيمة 
الموضوع المطروح حيث أن 
اقجنة والنار لر مالوفتن 
للمتلقى › لانه لم يسبق له 


او لغره دخځول جنة او نار 
وعهذا مطابق لقول المعرى ٠‏ 


لو جاء من آهل الثرى مخبر 
لسالت عن اهل‌الثریوارخت 


هل فاز بالجنة مما لها 
وهل ثوی فی النار « نوبخت » 


( منجم معروف ) 


قال النجم والطبيب كلاعيا 
لا تحثد الاجساد قلت الیکا 


ان صعقولکیا فلست‌بځاسر 
او صح قولیفالخسار ملیکہا 

وهكذا كانت طبيمة التفريب 
عند المعرى تعمل على كر 
او ابطال الابهام الذى يتولد 
عند التلقى من جهله بطبيمة 
ما هو مقدم عليه ( مڻ سوه 
مص او حسن مصے ) > 
وتعریغه بما ينتظره من خې 
أو شر »> ودفع التلقى الى 
اعمال العقل دون استشارة 
الماطفة حتى بقدر على اتخاذ 
موقف فکری او قرار بہلء 
اراداته الواعية . وف تحليل 
طرق التخبيل والتصوير عند 
المعرى فى رسالة الففران 
مرض الباحث ايضا لاستخدام 
المعرى الرمز وكيف ان المعرى 
استخديه لخبمة الدراما 
امسرحية ولیس كصورة مجازية 
يترجمها الذهن عند التلقى بل 
كتجسيد » وعرض ااباحث 
أيضا لاساليب المجاز وصنوف 
التورية والفرق بينها فى النصس 
الاديىوالنص الدرامى » اشار 
الباحث لدور المهمرى لى 
الاقمص وخاصة حين تقمص 
دور الراوية فاكسسب بذلك 
شخصية الراوى طبيمتها 
الملحمية , 


ويختتم الباحث بتحليله 
فلمناصر الفنية فى الإتصاه 
الدرامى فى رسالة الغفران 
مشرا الى ما ساعدہه على 
الوصول لفتائج دراسته »> 
وتوفر لى النص وهى النقاط 
وهي النقاط الموحزة الآتية ٠‏ 


1 وحدة الراویى ودوره 
فى التمهيد والتطيق حيادا 


۲ لفة السرد ووظيفتها 
ولفة الحوار ووظيفتها ( الاولى 
كلَذة تصور متاس بة للسرد 
والثانية كلفة فمل مناسبة 
للحوار وطبيمة التجسيد 
الحاضرة ) . 

٣‏ الحبكة الواهية 
ودورها ف تجميعم اكبر قدر 
من الاحداث والشخوص التى 
تباعدت منطقيا فى الملسكان 
والزمان»بل والوجود الحقيقى 
وملاءمتها لاطبيعة الاإسطورية 
وايتافيزيقية لهذه الروية 
الاخروبة لامعرى . 


 ){‏ فاية الفعل وردوده 
فى مثل هذه الاعمال الائبية 
ذات الصفة اللحمية الدرامية 
المزدوجة . 

٥ه‏ د استيفاو خصية 
البطل امحورى محرك الصراع 
لجوانبها الإجتماعية والجسمية 
والنضسية »> وتمركز الإأحداث 
حولها ۰ 
١‏ طبيمة الصراع الواشب 


فى الفغران وتفريغ الاحداث 
من حدث رٿیس , 

۷ س وحدة الموضوع بارتباط 
الإامداث الفرعية بفكرة 
ميتافيزبية رئيسية . 
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# تاثر المهرى بالدراما 
الاغريقبة : 


وقد انتهى الباحث بعد 
هذه الرۋية الملمية التكاملة 
المقى قدمها الى ان رسالة 
الغفران نصا دراميا ملحميا 
يحمل کل عناص النص‌الدرامى 
1لختلط للضرورة بعاصم 
ملحمية » وهو صالح للمرض 
المسرحى الذى يعنى فى كل 
مکان وزمان حق القائمین على 
قنفيد العرض باختيار فصول 
ومثشساهد من النص المسرحى 
بحيث يظل مترابطا فى حالة 
حف بعض الشاهد 
أو الاستفناء عنها مع اضافة 
عناصر العرض المسرحى 
المساعدة بما يتلاثم مع العصر 
او البيئة التى يتمرض نها 
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موضسوع العرض › وانتهى 
الباحث ايضا الى إن الادب 
العربي فيه من اللواهر 
الدرامية ماهو جدير بالدراسة 
وآنه یجب النظر فيه على 
اعتبار اشتماله آو عدم 
اتستماله على مناصر النصس 
الدرامى .. وان تلك العناصر 
الدرامية التىاستخدمها المعرى 
فى رسالة الغفران قد استخدمها 
ايضا فى ( رسالة اللائكة ) 
و ( رسالة الصاهل والمشاحج ) 
د ( رسالة الهناء ) وانه من 
المحتمل تاثر المعرى فى كل ذلك 
بالنهج اليونانى حيث ان الآدب 
الھومری کان مترجما علی ایامه» 
فقد کان المعری متفقها فی اوزان 
الشمعر اليوفانى والفرق بينه 
وبين الشعر العسريبى » ونما 


كانت أنواع شمر اليونان ملحہة 
ودراما غنائية س فلابد للمتفتة 
فی آوزانه ان یطلع على انواعه 
ویمیزها › ولا یستبعد استلهام 
آسلوبها على سبيل التجریب ان 
لم يكن للضرورة الاسلوبية 
اللاتمة لموضوعه > وماکان 
المسرح غر متلائم مع مجتمعه » 
اللهم الآ ( خيال الظل ) فلا يمع 
ان يكتب بنفس الهج الدرامی 
كتابة تصلح للقراءة لا للتمثيل ‏ 
وهذا اللون معترف به e‏ کہ 
ان تشابه المقدمة الدرامية فى 
رسالة الغفران بمقدمتى 
( الالياذة والاوديسا ) لهومروس 
يدفع الى القول بتاثر المهرى 
باننهجع اللحمى والدرامى 
اليوتاني , 

اشرف شرف 


اد یالارسب برب اک 


اا اا 


... مساء الثلاثاء 1۲ فبراير 
الماضى » آقام نادى الأدب 
بحزب التجمع الموطنى التقدمى 
الوحدوىندوة لناقشة آخراعمال 
الروائی جمال الغیطانی « کتاب 
التحليات )) » حضر الندوة 
عدد کنر من الهتمبن بالآادب › 
وبالرواية العربية . وقد 
اعد الدكتور عبد المحسن طه 
بدر » استاذ الادب العربى 
الحديث بجامعة القاهرة »> 
دراسة مطولة تناول فيها 
العمل بالتحليل والنقد » بعد 
أن قدمت الشهاعرة ملك 
عبد الهمزيز الدكشور 
عبد امحسن طه بدر» والروائی 
جمال الغيطانى » بدا الدكتور 
عبد المحسن تحليله لكتاب 
التجليات ء قال : 


.. لقد أزال الغيطانى 
حاجز الزمن » فى التجليات 
ا فرق بين الماضى والحاضر 
والمستقبل »ء فحن مواجهون 
بالازمنة كلها وقد أمبحت 
متصالة »> حيث اختلط الزمن 
الماضى ( موقعة كربلاء ) . 
مع العصر الحاضر » والمستقبل 
الآتى بعده » ولان مهم المؤلف 
کان آن يفهم وان يمرف لذا کان 


مضطرا لان يرى صورة الاضىي 
ف الحاضر وصورة الحاضر فى 
امستقبل » نحن نجد ان 
الحسين عليه السلام يمكن 
آن يحارب مع عبد الناصر 
وعبد الناصر يمكن آن يحارب 
مع الحسين فى ممركةته > 
واموساد الأسرائيلية يمكن آن 
تحارب ق كربلاء كذلك المخابرات 
المركزية الإمريكية » الاشخاص 
تنغم > تتبادل الأدوار مع 
بمضها البعض » والازمنة 
تتداخل . حيث الجزئيات فى 
النهاية هى كل موحد فى عالم 
الصوفية »› وعالم التجليات 
لا مجال فيه للجزئيات » الكل 
موحد ٤+‏ والحلول ممکن » 
والانسان يمكن آن يحل ف 
الآأخر › وهذا حل للا 
بشکل طیب جدا تبادل 
الشخصيات لواقع بعمضهم 
بعضا » وليسست التجليات قى 
هذه الرواية ‏ ولعل هذا 
هو الابداع س ليست مجرد 
ازالة الحاضر الزمنى وتبادل 
الأدوار » بل هى. محاولة لفهم 
العمق من كل شىء لأاننا اذا 
وفنا مثالا امام تفاصيل عصر 
الحسين لنقارنه بعصر 
عبد الناصر لاستحالت القارنةء 


أما اذا تصورنا أننا فنظر نظرة 
الصو › وهى نظرة كلية > 
تفرق آحبانا بن اأصحاب 
الاديان المختلفة » باعتبار آنهم 
جميما يلجاون الى رب واحد › 
لأمكننا آن نتصور اذا كان من 
الضرورى ان يلجا الولف الى 
امتجليات » ليس اليها فقط »› 
بل المى اللفة الصوفية 
وشسعارات الصوفية على امتداد 
الرواية كلها . بطل الرواية 
یحاول ان يفهم › آن یھی » آن 
يرى الحاضر والمستقبل »›» أن 
إعرقف سر التفر »> لكنه یخشی 
فى الوقت نفسه » أن الوضعم 
محر الى اقصى حد »> الى 
درڄة انه ما من احد يستطيع 
الاجابة على الاسثلة » أو على 
كل الإسثلة > ولابد من الاشارة 
هنا الى ان الفيطانى استخدم 
بمهارة عدة قصص من القرآن 
الكريم » ومن تراث الصوفيةء 
من أهمها قصة الخضر مثيه 
السلام »> تاأتي آهمية اللحوء 
الى هذه القصة ان الراوى 
تعرض له غوامض معبنة »> 
ويدرك آنه لا یمکنه تفسړ کل 
الامور فيضع حاجزا بينه وبين 
قصة الحضر »› عندما صاحب 
موسى الخضر » فان اول 
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ما صنعه هو انه ركب سفينة 
فخرقها . وهذا موقف ا يمکن 
تبریره » ويېدو غې منطقی › 
لم یطق موسی صبرا فسال › 
وسال » وسال » وانتهى الأمر 
الى آنه لم بطق صبرا على 
هذه الالغاز فطلب تفسرها 
وفارق الخضر › اثر القصة 
فى الرواية آن المؤلف اذا وقف 
عند تفسبړ موقف قد یستعصی 
على التفسسر أو يعجز عن 
الوصف بکل تفاصیله فلدیه البرر 
الكافی , ان هذا مما لا يطبق 
الانسان عليه صبرا »> أو ائه 
لم يبلغ بعد الرتبة التى يمكنه 
معها أن يفهم مثل هذا 


التصرفه . 
¥+ * 
ثم قال الدكتور عبد المحسن 
طه يدر ٤‏ 


›» ستجدون لغة الصوفية‎ ١ 
» ومقاما- 4م »> مستخدمة بيراعة‎ 
ستجدون ان استخدام التراث‎ 
› لیس آمرا ظاهريا او توظيفيا‎ 
لقد اصبح التراث جزءا من‎ 
» من لحمة الرواية وسداها‎ 
بحيسث لا يمكن القول أن‎ 
» الغيطانى وطلفه او استخدمه‎ 
بل انه اندمج فيه بشكل‎ 
كامل »> وهكذا تصبح الرواية‎ 
›» كبناء متمثلة على عدة مراحل‎ 
المرحلة الأولى : مجموعة من‎ 
تجلبات الاسفار »> فيها ناتقى‎ 
بميلاد واللد الؤلف › وميلاد‎ 
المۇلف نفسه »> وميلاد ابن‎ 
المؤلف > اشارة المى الماضى‎ 
والحاضر والمستقبل »> نلتقى ف‎ 
>» نفس اللحظة بميلاد الحسين‎ 
وميلاد عبد الناصر »> ثم فشهد‎ 
طفولة وصبى ورحلة الحياة‎ 

لكل اولنك » وخاصة والد 
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.المؤلف » الذى قتل عمه آمه 


بعد ان شكك في سلوکها › 
ذلك آنه کان يرد ان یرٹ عن 
الوالد ارضه ونخلاته »> بل 
حاول آن يقتل الولد نفضسه 
مما اضطره الى الميش خائنا 
ومطاردا من هذا العم » تشهد 
ميلاد الحسين وعلاقنه بالرسول 
( عليه الصلاة والسلام ) 
آيضا » نشهد مقتل الامام على > 
ولي نفس اللحظة ضياع ذكري 
تسهداء سيناء ثم ظهور 
عبد الناصر فى مدان الدقى 
وقد غلبته الدهشة › بتساعل 
عن افملم الأإسرائبلى » هل دخل 
الاسرانيليون الققاهرة ؟ فيجاب 
ان لا .. ويميد السؤال ٠:‏ هل 
هزموکم ۲ فیجاب ان لا ء. > 
الن كيف حدث » ولماذا ؟ › 
لا يقدر على تلقى اجابة ٠‏ 

تمضى الحكايات وتتداخل › 
ومن خلال النظرة الكلية حاول 
آن يقدم حوارا بين موقف الحسين 
فى كريلاء » وموقف عبد الناصر؛ 
من خلال موقفهما من 
المستضعفين ›» ثم يمود 
عبد الناصر من جديد ليقيم 
معركة يقف خلالها الى جواره 
مَلةَ قلبلة من الخلصنن على 
طول العصور ليحارب » يتكون 
جيش عبد الناصر من شهيد 
قنل فی سیناه»‌ومازن ابو غزالة 
كممثل للفدائيين الغفلسطينين > 
وابن اياس ومحمد عبيد وفران 
مجهول الاسم » يواجههم على 
ااطرف الآخر » اصحاب 
السادات » وجنود وخدام 
الإحتكارات الأجنبية . ورحال 
اموساد » ومقاتلى قوة 
الانتشار السريع > وسماسرة» 
وتجار آثار » وجون فوستر 
دالاس »> والمزيز هثرى > 


والکسندر هيج » وتتوازی هذه 
المعركة مع معركة كربلاو » 
ويقتل أصحاب عبد الناصر 
فردا » فردا » قبل ان بقتل 
عبد الناصر نفسه ء ويتكالب 
عليه هؤلاء ويسابونه حتى 
نعليهةه . 
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قال الدكتور عبد امحسن 
طه بدر »> ان اللجوء الى 
التجلى حل الكثر من الاشكالات 
الفنية »> كذلك وفقت الرواية 
فى الانتقال بنا حتى هذه اللحظة 
الآخمة »> غر أننا فى النهاية > 
وكمادة كل الاعمال الكيرة › 
فھی التی يمکن أن تنتج حوارا 
كبرا » لذا فلدينا مجحموعة من 
المشاكل التى نريد أن نتجمدث 
عنها . 

کان سهلا على الولف ان 
يقيم موازاة بين موقف الحسبن 
فى كريلاء»ومعركة عبد الذاصرء 
والسهولة هنا نسبية » اذ ان 
الموازاة بين الموقفين احتساجت 
الى مهارة شديدة › أما حكاية 
والد الراوی فقد كان من 
الصعب أن تظهر الموازاة 
ممه »> الا الا اخفناه كرمز 
للمستضعفين الذين كانوا فى 
عصر الحسين وفى زمن 
عبد الناصرء واذا أخذنا حكاية 
الوالد على هذه الصورة نقعم 
فى اشكال آخر »> فاحد 
انشسكالات المؤلف الكبرة › 


٠‏ انفضاض الناس عن الحسين»؛ء 


وعن عبد الناصر › حتى أن 
تساؤلا من تساؤلات الرواية 
الجرة » .كيف تتحرك جماهيم 
المستضمغفين ضد مصلحتها ؟ 
بل كيف تتظاهر الجماعے فى 


مواقف ضد مصالحھا › کا 
حدث فى مبادرة السادات »> 
واقع الامر أن والد المؤلف 
یاخذ احیانا حجما کےا فی 
الرواية » رفم اتنا نتجبد 
صسعوبة كبرة جدا فى 
موازاة حركته بحكايتى الرواية 
الاخريتن » الحسين فى كربلاوء 
وعبد الناصر بعد عودته . 
واذا اخفنا الموقف الكلى 
كموقف صوفى لا يتاثر بالمجزئيات 
وانما باخذ التوجه الكلى 
سنلاحظ اننا انتهينا من الرواية 
دون ان نعرف » مادا حدث 
ما حدث بعد عبد الناصر ؟ » 
بهد الحسين ١‏ لقد وجدنا 
تجسيدا وموازاة بارمة بين 
المعركتين وعرفنا التوجه 
الكلى » وكان موقف التجلى 
جديرا يان يعطينا وعيا بالموقف 
أروع من وعى الإنسان العادى 
لان النائم يرى س كما يقول 
المؤلف ‏ ما لايراه اليقظان . 


الاشكالبة الثانية والهمامة 
اننا نخرج من المرواية 6 امام 
هكمية أخرى محرة تحتاج الى 
تجلی آخر »› وهی آن قصة 
تهر ال تضصعفه تظر 
مستمرة کہا استمرت منذ ايام 
يزيد والحسين »ء وكما استمرت 
بعد عصر عبد الناصر » بل 
تكاد الرواية تشر الى ائه 
لإ عزاء فى هذا العالم . 

الإشسكالية الثائثة »> اننا 
نقف بتقدیر کب جدا امام براعة 
استخدام اللغة الصوفية » 
ومراتبهم ومقاماتهم ومراحلهم» 
وهذا نابم من جهد شديد »› 
غر اننا نشعر فى بعض الواقف 
ان استطرادا کبہا دصل بھذه 
النواحى » تورطت فيه 


الرواية » هنا قدر من التكرار 
غر البرر فليا . 


واختتم الدكتور عبد المحسن 
طه بدر عرضه النقدى قائلا : 


هذه هى اهم اللاحظات 
التى يمكن إن يلاحظها الانسان 
على مثل هذا الممل الجاد 
حفا » والرائم حقا » واففى 
لإسف اذ اثنى اشعر افنى لم 
آستطم اعطاء هذا العمل كل 
الحق الواجب على ازائه . 


¥ ¥ 
بدات الناقشة . وادارت 
الحواآر الشاعرة ملك 
عبد المعزيز . 


قال الروائي ابراهيم 
عد المجيد » آنه يتلل انطياع 
عام عن هذه الرواية » وهو 
انه رفم صعويتها الشسديدة 
الا انها سهلة التوصيل الى 
القارىء بصورة عامة . ان 


. استخدام الروائى للمناصر 


الصوفية جمسل من السهل 
عليه تناول جميع القضايا 
التاريخية مع القضايا 
الاصرة » لى رابى أن 
الموضشgوع‏ الأساسى لهذه 
الرواية » هو فكرة الخيانة 
العربية » الخيانة موجودة 
منذ عصر الحسين »> غي أففى 
اوجه سالا الى الدكتور 
عبد المحسن طه بدر » ما هو 
الفرق بين تجربة الروائى فى 
كتاب التجليات » وتجربته فى 
(( الزینی برکات ¿» , 

اجاب الدكتور عبد المحسن 
طه بيقر ١‏ 


.. هناك اكثر من طريق 
للتمامل مع التاريخ 


فى شمل فنى › هتاك 
تصوير التاريخ مع النظر الى 
الحافر › والرواية التى 
امامنا تريد القول ان التاريخ 
يتكرر ولكن بالوان قريبة الى 
العصرء ان الزمن ليس منفصلا 
بهذه الدرجة » هناك معركة 
مستمرة فى الماضى والعاضر 
وستظل بستمرة فى المستقيل 
ايضا » ال١‏ رجمت الى الزينى 
بركات ستجدها مفلقة فى اطار 
عصرها ومحصورة ؛ ولكنها فى 
تفس الوقت تمتد لتشمل تجربة 
القهر . تجربة أجهزة الباحث 
والمخابرات فى مختلف المصور. 


وامامنا اآن رؤية اشمل › 


. وصل اليها املف عن طريق 


التجلى» لو وقف هند التفاصيل 
الصغرة لا استطاع كتابة 
العمل » ولو وقف علد 
اللحظات المشابهة )ا استطاع 
أيضا »> اقن يجب ان ياخذ 
موقفا كليا من العمل ؛ ومادام 
سياخذ الموقف الكلى فيجب ان 
ينظر اي المسالة على أن 
الحافر نتاج للمافى والمستقبل 
تاج الحاضر »› فيجب أن 
يعطينا هذه الصورة كلها مرة 
واحدة » والذى فرض اللفة 
هنا ان اللفة ليست متفصلة 
عن الوقف » فم يكن الممكن 
الوصول الى هذه الروية 
الا من موقع التجلى › لو قلب 
احدکم ما کبه ابن عغربی » 
لوجد إن روح اللغفة هى نفس 
اللغة التى نقراها فى التجليات»ء 
ہممنى ان اللفلا هنا مايهة 
وموظفة بنفس الصورة للوصول 
الى تفس الهدف » نحن نريد 
ان نصل الى قناعة ان رؤيتك 
للموضوع هى التى تحسدد 
الرواية القى تقتارها وهى 
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التي تحدد اسلوب المعالجة › 
واعتقد ان اللفة كانت عاملا 
مساعدا لكى تقبل العمل 
الفنى . 


وتساسل الدكتور سيد 
الأبحراوى »> حول لغة الفنان» 
اهی التی تقوده او تحدد له 
المضمون أو . التحرية ؟ وقال 
ان الدكتور عبد امحسن سار 
عبر هذه القولة بدءا من أن 
الرؤية التي يختارها الؤاف 
وصالت به الى مجموعة من 
النتائجع فى صياغة العمل الفنى»› 
يمكن القول ان المؤلف انطلق 
مسن الکلى ولم یرکز علی 
الجزلى »؛ وان الولف لم بيقدم 
نوها من القناعة برؤية شمولية 
للأشياء , هذه السانج لو 
بداناها من النهاية نعود الى 
البداية مرة اخرى › لآته ليس 
فقط الرؤية هى التى فرضت 
على الولف اختيار مثل هذه 
المنامر التشكلية في صياغة 
الإحداث والشخصيات واللفة 
وانما ايضا من آدوات التشكيل 
فى حد ذاتها » وصلت ايشا 
الى انها تحدد أو تحكم رؤية 
الولف فجملتها روية يمكن ان 
نقول رؤية صوغية . فهل يمكن 
القول بللك ؟ 


واجاب الولف جمال الغيطاتى 
قال ان اللفة الصوفية عنصر 
من عناصر الميل الاسشاسية > 
وانا اعتبر أن اللفة حالة 
مرتبطة بالعمل الفنى نفسه »› 
متفرة من عمل الى آخضر »> 
ولا يوجد اسلوب ثابت » ومن 
اکثر ما یثړ استنکاری القول 
ان انبا ممینا اسلوبه جيد »> 
ليس الامر تراكيب واكلشيهات 
معينة » اللفة بالنسبة لى 
حالة › وفى هذا المجال » لى 
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تجربتن اساسيتين › الزینی 
بركات » والتجلیات »› ف‌الاولى 
كانت نتبجة لرغبتى القوية ف 
ا(عطاء الإيهام القوى بالعصر ؛ 
بالإضافة الى رغبتى في تجديد 
اساليب السرد التقليدية »> 
سمساعدئى العمصر الملوكى 
والموضوع على اختيار لفة 
ات[رخن القدامى »> نم محاولة 
تقمصها ؛ ثم محاولة الايهاممن 
خلالها ؛علی مسہتویى الفردات 
والتراكيب فلفتى ليست نفس 
آللغة القديمة »> لكشى حارات 
الإيهام من خلالها » ائاي 
لا اعتبر الزينى بركات رواية 
تاريخية » انما حاولت من 
خلالها ان احكى اجربة القهر فى 
آی زمن وتحت ای نظام › على 
سبيل المئال فى الزينى بركات 
وسال تهر لا تنتمى الى العمر 
امبلوكى »> بل الى زمائنا .› 
والى ما يمکن آن يستجد منهاء 
انى انطلق من وحدة التجرية 
الائسانية . 


الففر واقح على مدى 
العصور » وحاولت أن 
ادبنه » من هنا كانت اللغة 
جزط من التجربة . نفس 
الكلام ينطبق على التجليات » 
كان الزينى بركات نتاج لهزيمة 
۷ +> والهم العام عتدى 
خاص ؛ لا فرق » كاتتالهزيمة 
تقطة الوصل لى ولجيلى . 
كنا نتصور الواقع بشكل معن 
ثم فاجانا بشكل آخر ›» شم 
بدات الهاوية .. » بالنسبة 
لتجايات فقد انطلقت من موقف 
آخر هو وفاة ایی » من هنا 
انا طرف فى الرواية »> وكل 
الوقالع فى التجليات حقيقة » 
كانت وفاته مصدر الم نفسى 


خارق بالنسبة لى › فلم 
یساعدنی الزمن فى رد جزء 
مما قدمه لى » وکان وعبی 
بعد فوات الاوان ›» وهذا 
ما نجده فى کثي من التجارب 
التاريخية الضخمة » من هنا 
احتل الوالغ مساحة كبرة 
فى الرواية » انه نقطة 
الانطلاق » ورحيله اساس 
رحلتى الى الديوان الإى يمد 
لى المساعدة لاسترجاع 
المانفى » لقد تاملدت هياته 
طوبلا ؛ ومماڼاته » مڼ‌سیذکر 
هذا الانسان البسيط ؟ كذلك 
محنة الحسين المستمرة حتى 
الآن »> والنوم عليه بعد فوات 
الاوان » وفروب مبد الناصر 
وتجربته آکتی مشناها وعشنا 
الانقلاب عليها » بل انقلاب 
كل القيسم . من هنا كانت 
الحرة » والتساؤلات » ومن 
هنا كانت المعاناة » والتجربة 
بما فيها تجربة اللغة . 


وتحدث الرواثى ابراهيم 
عبد المجيد » قال ن الباعث 
للرواية هو وقاة الوالد 
فعلا » لذا تبدو كنوع من 
السرة الذاتية » وان كانت 
التجربة إلصوفية اعطتها 
ابمادا عديدة » والجهد 
اللفوى مهم جدا »› خاصة 
تزاوج الئغة القديمة بلفة 
معاصرة » مثال ذلك الصفحات 
المكتوربة ف الادب المسربى 
الصميدى الى مصر » في رآيى 
انها من اعظم الصفحات 
الكسوبة فى الأانب المصرى 
قاطبة من الستينيات وحتى 
الان » فى الرواية اهزراه 
من التاملات الصوفية المبقة 
باللغة القديمة » ولكنزصفحات 
الاب تفلو من تاثر اللفة 


القديمة » لكنها من انصع 
صفحات الرواية » اننى احد 
لاول مرة توظيفا فنيا لفكرة 
وهدة الوجود يختلف عن 
النظرة الغربية > فهنا توظيف 
واقمى ومماصر وتعبسرى 
بالمعنى الصحيح للتعبرية > 
ان توجد حالة من القنامة فى 
الرواية فهذا لا يعنى وقوعها 
فى الصوفية » انما هى حالة 
وجد » ان الصوفية 
موقف تغریبی »› ولکننی هنن 
امام لفة صوفية تشرح موقف 
مجتمع وواقع انا اميشه . 


ورد الدكتور ید امحسن 
طه بدر . 


« ان الهم العام من الثقل 
والضراوة والكابوسية بحيث 
لم يکن مکنا للفنان ان يواجهه 
مباشرة او من منطلقواقمى ؛ 
وعنڊما حاول الفيطانى ان 
يواجه الهم المام فى مجموعته 
القصصية « فكر ما جرى » 
واحهه مواجهة كاريكاترية › 
قاسية » انها محاولة للارتفاع 
فوقه » وربما يرتفع فوقه اکثر 
من اللازم » بحيث لا بصبح 
مسولا عن تفس الشكلات 
الطروحة فيه ء والغيطاني 
1 يملك حلا بالمعنى المهوم ٤‏ 
ان رۋىته لا تتضمن حلا !ا 
حاليا ولا فى المستقبل القريب 
والشعور السائد هو شمور 
بالدهشة والندم » كيف يمكن 
آن يقع ما بقعم ونحن کما 
نحن لا نواجه ما٬یقعم‏ ۰ وحتی 
الو کان هناك فعل منا ۽ قهو 
فعل فردى لا يملك حلا » يمکن 
ان ترى جدلية الصورة › لکن 


ا تجد جدلية الفعل » الحالة 
فى موضع اندم والتوهان › 
وهڏا جزء يمکن ان نحاسب 
الفيطانى عليه ؛ ان الوعى 
الاعمق بعد خروجنا من تسلط 
الهم العام يمكن ان يؤدى 
الى تكثيف اعمق وبالتالى الى 
الفعل . 


ثم تحدث محمد شومان › 
قال › ان توضيح الفيطانى 
بالنسبة للهم العام والخاص 
يعد مدخلا هاما لتصيم العمل» 
بالنسبة للغة نجد فى الآجليات 
لغة جديدة مستوحاة من‌الواقع 
ومن التراث الصرلفى › تصل 
بنا الى مستوى لم اقراه 
فى اللفة العربية ›» غر ان 
العمل به سوداوية » ربا 
لتصور جمال ان هناك صراع 
ابدی ودائم لا حد له ؛ 
آم یحاول جمال تحدید موقفه» 
وعهذه ظاهرة فى اطار الهمل»؛ 
ريبما كان ذلك بتاثړ الفلسغة 
الاسلامية .. لكن هذا لإ 
يعني انه عمل تفينبۍی » پل 
ان الرموز واضحة فيه الى 
درجة قصوى . 


وعلق د.عبد المحسن قائلا: 

« لقد قال الفيطانى انه 
يوجد هم عام وهم خاص › 
فكل موقف خاص له بعد عام »4 
لا يوجد شىء اسمه عام 
وخاص » من هنا لا يوجد 
شىء اسمه هم فردی › فنحن 
الذين نضع الفلسغة الاسلامية 
بادراكنا » انا الآن مسلول من 
مفهوم الفكر الفلسفى ايوم وليس 
فكر القدماء . على سبيل 


املال قال قدامة بن جعغر 
ان الشعر الموزون والحفى 
الذى يدل على معنى » 
فهل استخدم الطريقة القديمة 
هندما انقسد الشمر القديم ؟ 
هدا خطا › اننى استخدم 
ادواتى الخام7ة ومن عق 
جمال كمزلف ممامر 
آن یستخدم کل الادوات با 
فيها ادوات الغلسفة الأسلامية 
القديمة والتصوف فى سبيل 
كشف هلا الواقع بصورة 
افضشل . ب 

نم تحدث الناقد مدحت 
الجيار . قال . 

« هناك ظاهرتان فى 
١‏ التجليات )» نوقفت عتدهماء 
الاولى هى اللفة الشمرية فى 
العمل » المستوحاة من الجو 
الصوفى » ولكنها دفاوت فى 
مستوياتها داخل العمل »ء 
ولكننى اشمر ان هناك قدرا 
من التعتيم فى عض اجزاه 
الرواية . 

الامر الثاني » ان المالم 
يبدو ف ڏهن الكاتب عالم ثابت 
منڈ ان يعى وعيه الکونى الى 
اللعظة التى يكتب النص فيهاء 
وليسمح لى الدكتور عبد 
المحسن ان استخدم مضظاح 
البينوية » ان همال الفيطانى 
یمکن ان ندرسه تحت ما يسمې 
بالبنية التاسيسية لفكرة 
الروانى » ان المحصلة الإخرة 
للتجليات ان العالم ثابت › ورد 
جمال الفيطاني . 

فيما يتعلق بفكرة الثباتغالفنى 
لإ اراها مطلقا » آن ما یعثبنی 
هو التفر »> وكل شىء فىصرورة 
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دائمة » فى القران الكريم نجد 
ايات تعبر بوضوح هن التفر > 
كنلله فى التراث الصولى > وف 
الرواية فقراء باك لها تعبر هن 
التفر والتعول » لكننى ارى 
ان هناتوحدة التجربة الانسافية 
مع التلاف التفاصيل والازمنة > 
ان انشغفاظی باقزمن هم اساس 
هندى خاصة فى هذه الرواية . 

يقال الدكتور مبد امهسن 
طه بر ۰ 

فى مالاحظة اود ان اقولها › 
طالما شحرنا ان الكلتب بإيل 


NC 


جهدا! فیجب‌ان نبل بمض الجهد 
فی فهمه حتۍ نوميه حقه › لقد 
قرات الرواية منذ شهرين > 
واکننی قراتها مرتین حتی یمکننی 
الهديث عنها فى هذه الندوة > 
لللك دهشت من قولك ان فكرة 
الفبات تسيطر على الرواية ء 
وحدياك عن البلية الاساسية 
لاعمال الفيطاني ریما مكشت 
اربعة شهور في البحث › وريما 
لا أصل الى ما استهدفنه » ان 
الرواية تتحدث باستمرار من 
التحهول ؛ عن التفيم »> عن 


الزمن » فكيف يمكن القول 
بالثبات ؟ » اما بالنسبة لاغة., 
فانفنى عندما اقرا المرواية اكون 
کاننی فى قاب التراث تماما ؛ 
هلما بان الولف هندما يشعر 
ان اللفة غريبة على القارىء 
فاته یحاول ان یعطی تفسےا » 
او توضيحا للتجلى » وهذا 
بتكرر كثرا فى الرواية مما يفتحج 
مغاليق العمل من داخل العمل 
ففسهة . 
محمد الشحات 


لکا ربکا در کو از کے 
ه 
بع کېاری . 


نحن مع حجسازى ابام تكثيف فريد مر المذاق للاتقتسام 
الحاد بين عابلين > وهو انقسام يتفامى فى الواقع على عكس الادهاء 
الشائع »› كما أنه يتنامى فى عااله الفسيح حتى يملو فيه 
احيانا » وعبر تلك اللفة المميزة للقسسوة وجه للارتداد والقبح . 
وجه اختبره هو جيدا واشېعه س كائما تلقائيا ‏ بالسواد . 


لكن حجازى اعطى قلبه وحرية ريشته للوجه الآخر .. 

فمن اجله يهمرح اللولد الجميسل ؛ ومن بريق عيون ناسه الحفاه 

غالبا يتجلى المس-تقبل » وعلى قسوة حياهم تفتسح وعى الفان .. 

بل وأخذ الوعى يرت#عى كلما اوغل فى الحب .. الذى ييذلله بسخاء 

من أجل هۇلاء الذين يدقون ‏ رم كل شىء الاإبواب المسيقة ˆ 
للعمالم الآتى »۰ه 


. مقاتلين فلسطيئيين » رجالا ونسماء وأطفالا ) مصريين فى طوابسر 
لا تنتھی یہتسمون احیانا على مقهسی حهازی العتيد .. وهم يطلقون 
فى المساحة الفارغة حكمتهم الساخرة التى تنطلق من معنف الانقسام 
وترتد له . 


فى التكوين التنمائى مبمدى مشتوح ) ومساحة للاكتمال هى 
مسساحة للخيال .. نصضم .. لمشساركتنا نحن كمتلقين لمالله 
.. فعسم ٠.‏ لكتها ايشا مساحة للحرية .. لاهساة لكين ٠١‏ 
رى هذه الماحة بالذات بخجله حجازى ويتميسر .٠‏ لانة ف 
مواجهتها تنتسب خطوطه للحيود القاصلة .. تلك الحدود 
التى لا تبرىء توتها عالله » وان كانت تغضرقه كثرا ف الدموع .. 
وفيما بعد الدموع › تتجلى الملماحة من جديد ,. فنكون قد 
خطبونا الى الإمام . 


فريدة النقاش 
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تاو الرحتلال الصيوك 


والدول الحریه مزومه تف نرچ على ز 
تنفیذ ا حلم عشان تا خد عبره و مانفاومش 


سام سلاحلۓ با عرفات دا ر ر 
٠ 1 8‏ 8 1 - 1 : 


اقرا فى المدد القادم والأعداد التالية : 
« الخبز الحافى » .. سرة لقراءة الذوات المغيبه 

ده مړ دب رادة 
قراءة فى شمر المقاومة 

د. لطيفة الزبات 
الانفصام بين اغنية الاذاعة واغنية الكاسيت 

د السعيد محمد نوی 
رؤية جبددية «لعمودة الروح » 

د رض وی عاشسسور 
صورة الثشورى المقلوب ف اعترامات قضاع 


اد محمد اظ دیاب 


على لاء البح 


درااسة أحمود عبد الوهاب 


الارادة ٍ 4 4 
رادة والقدر. .. ف رواية « ليلة المشق والدم ١‏ 


سیل ع 


¥ 


تصيدة لعبد اأرحمن الأبنودى 


دود السسوردانى 
جار النبى الحدالو 
ي 
يوسف أبو ريه 
وآخ .س سرون . 
چو وعند من الدراسات واللقالات والاإسداع ومتابعمات : 


الموسيقا » السينما ء امزح » الفن التشكيلى › 
الحي اة الث افية والاحب 3 


¥ * 


11¥ 


سلاا 


سلسلة جديدة من الكتب تتصدى لقضصايا السباسة 
والفكر والاقتصاد والتاريخ والثقافة وكل فروع المعرفة 
خالد محیسی الدیسن د٠‏ عبد العظیم ائيس 


أطف يى واك د عبد الففار ش كر 


ملاح عيسى جد الهمادی ناصف 
د٠‏ ابراهيم سعد الدين حسنن عبد الرازق 
ابو سيف بوسف ف محمد احمد خلف اله 


وعدد کب من الكتاب والمغكرين 


رقم الایداع ۱۹۸۳/۱۱۷۱ 
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